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وَ قاَلَ ع : مُقاَرَبةَُ الَنَّاسِ فِي أخَْلاقَِھِمْ أمَْنٌ مِنْ غَوَائِلِھِمْ إلى ھذا نظر المتنبي في قولھ

 
و خلة في جلیس أتقیھ بھا 

كیما یرى أننا مثلان في الوھن 

 
و كلمة في طریق خفت أعربھا 

فیھتدى لي فلم أقدر على اللحن

و قال الشاعر

 
و ما أنا إلا كالزمان إذا صحا 

صحوت و إن ماق الزمان أموق

و كان یقال إذا نزلت على قوم فتشبھ بأخلاقھم فإن الإنسان من حیث یوجد لا من حیث یولد و في الأمثال القدیمة من دخل

ظفار حمر . شاعر

 
أحامقھ حتى یقال سجیة 

و لو كان ذا عقل لكنت أعاقلھ
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وَ قاَلَ ع لِبعَْضِ مُخَاطِبِیھِ وَ قدَْ تكََلَّمَ بِكَلِمَةٍ یسُْتصَْغرَُ مِثلْھُُ عَنْ قوَْلِ مِثلِْھَا لقَدَْ طِرْتَ شَكِیراً وَ ھَدَرْتَ سَقْباً قال الشكیر ھاھنا

أول ما ینبت من ریش الطائر قبل أن یقوى و یستحصف و السقب الصغیر من الإبل و لا یھدر إلا بعد أن یستفحل ھذا مثل

قولھم قد زبب قبل أن یحصرم . و من أمثال العامة یقرأ بالشواذ و ما حفظ بعد جزء المفصل
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وَ قاَلَ ع : مَنْ أوَْمَأَ إِلىَ مُتفَاَوِتٍ خَذلَتَھُْ الَْحِیلَُ قیل في تفسیره من استدل بالمتشابھ من القرآن في التوحید و العدل انكشفت

حیلتھ فإن علماء التوحید قد أوضحوا تأویل ذلك . و قیل من بنى عقیدة لھ مخصوصة على أمرین مختلفین حق و باطل

كان مبطلا . و قیل من أومأ بطمعھ و أملھ إلى فائت قد مضى و انقضى لن تنفعھ حیلة أي لا یتبعن أحدكم أملھ ما قد فاتھ و

ھذا ضعیف لأن المتفاوت في اللغة غیر الفائت
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ِ شَیْئاً وَ لاَ نمَْلِكُ إِلاَّ مَا مَلَّكَناَ فمََتىَ مَلَّكَناَ مَا ِ إِنَّا لاَ نمَْلِكُ مَعَ َ�َّ ةَ إِلاَّ بِا�َّ وَ قاَلَ ع وَ قدَْ سُئِلَ عَنْ مَعْنىَ قوَْلِھِمْ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قوَُّ

ھُوَ أمَْلكَُ بِھِ مِنَّا كَلَّفنَاَ وَ مَتىَ أخََذهَُ مِنَّا وَضَعَ تكَْلِیفھَُ عَنَّا معنى ھذا الكلام أنھ ع جعل الحول عبارة عن الملكیة و التصرف و

جعل القوة عبارة عن التكلیف كأنھ یقول لا تملك و لا تصرف إلا با� و لا تكلیف لأمر من الأمور إلا با� فنحن لا نملك مع

الله شیئا أي لا نستقل بأن نملك شیئا لأنھ لو لا إقداره إیانا و خلقتھ لنا أحیاء لم نكن مالكین و لا متصرفین فإذا ملكنا شیئا

ھو أملك بھ أي أقدر علیھ منا صرنا مالكین لھ كالمال مثلا حقیقة و كالعقل و الجوارح و الأعضاء مجازا و حینئذ یكون

مكلفا لنا أمرا یتعلق بما ملكنا إیاه نحو أن یكلفنا الزكاة عند تملیكنا المال و یكلفنا النظر عند تملیكنا العقل و یكلفنا الجھاد و

الصلاة و الحج و غیر ذلك عند تملیكنا الأعضاء و الجوارح و متى أخذ منا المال وضع عنا تكلیف الزكاة و متى أخذ العقل

سقط تكلیف النظر و متى أخذ الأعضاء و الجوارح سقط تكلیف الجھاد و ما یجري مجراه . ھذا ھو تفسیر قولھ ع فأما

غیره فقد فسره بشي ء آخر قال

[ 7 ]

أبو عبد الله جعفر بن محمد ع فلا حول على الطاعة و لا قوة على ترك المعاصي إلا با� و قال قوم و ھم المجبرة لا فعل

من الأفعال إلا و ھو صادر من الله و لیس في اللفظ ما یدل ما ادعوا و إنما فیھ أنھ لا اقتدار إلا با� و لیس یلزم من نفي

الاقتدار إلا با� صدق قولنا لا فعل من الأفعال إلا و ھو صادر عن الله و الأولى في تفسیر ھذه اللفظة أن تحمل على

ظاھرھا و ذلك أن الحول ھو القوة و القوة ھي الحول كلاھما مترادفان و لا ریب أن القدرة من الله تعالى فھو الذي أقدر

المؤمن على الإیمان و الكافر على الكفر و لا یلزم من ذلك مخالفة القول بالعدل لأن القدرة لیست موجبة . فإن قلت فأي

فائدة في ذكر ذلك و قد علم كل أحد أن الله تعالى خلق القدرة في جمیع الحیوانات قلت المراد بذلك الرد على من أثبت

صانعا غیر الله كالمجوس و الثنویة فإنھم قالوا بإلھین أحدھما یخلق قدرة الخیر و الآخر یخلق قدرة الشر

[ 8 ]

 



413

ارُ فإَِنَّھُ لنَْ یأَخُْذَ لمَْ یأَخُْذْ مِنَ ُ تعَاَلىَ وَ قدَْ سَمِعھَُ یرَُاجِعُ الَْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبةََ كَلامَاً دَعْھُ یاَ عَمَّ ارِ بْنِ یاَسِرٍ رَحِمَھُ َ�َّ وَ قاَلَ ع لِعمََّ

نْیاَ وَ عَلىَ عَمْدٍ لبََّسَ لبَسََ عَلىَ نفَْسِھِ لِیجَْعلََ الَشُّبھَُاتِ عَاذِراً لِسَقطََاتِھِ ینِ إِلاَّ مَا قاَرَبھَُ مِنَ الَدُّ الَدِّ

 



المغیرة بن شعبة

أصحابنا غیر متفقین على السكوت على المغیرة بل أكثر البغدادیین یفسقونھ و یقولون فیھ ما یقال في الفاسق و لما جاء

عروة بن مسعود الثقفي إلى رسول الله ص عام الحدیبیة نظر إلیھ قائما على رأس رسول الله ص مقلدا سیفا فقیل من ھذا

قیل ابن أخیك المغیرة قال و أنت ھاھنا یا غدر و الله إني إلى الآن ما غسلت سوءتك . و كان إسلام المغیرة من غیر اعتقاد

صحیح و لا إنابة و نیة جمیلة كان قد صحب قوما في بعض الطرق فاستغفلھم و ھم نیام فقتلھم و أخذ أموالھم و ھرب

خوفا أن یلحق فیقتل أو یؤخذ ما فاز بھ من أموالھم فقدم المدینة فأظھر الإسلام و كان رسول الله
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ص لا یرد على أحد إسلامھ أسلم عن علة أو عن إخلاص فامتنع بالإسلام و اعتصم و حمي جانبھ . ذكر حدیثھ أبو الفرج

علي بن الحسین الأصفھاني في كتاب الأغاني قال كان المغیرة یحدث حدیث إسلامھ قال خرجت مع قوم من بني مالك و

نحن على دین الجاھلیة إلى المقوقس ملك مصر فدخلنا إلى الإسكندریة و أھدینا للملك ھدایا كانت معنا فكنت أھون

أصحابي علیھ و قبض ھدایا القوم و أمر لھم بجوائز و فضل بعضھم على بعض و قصر بي فأعطاني شیئا قلیلا لا ذكر لھ

و خرجنا فأقبلت بنو مالك یشترون ھدایا لأھلھم و ھم مسرورون و لم یعرض أحد منھم علي مواساة فلما خرجوا حملوا

معھم خمرا فكانوا یشربون منھا فأشرب معھم و نفسي تأبى أن تدعني معھم و قلت ینصرفون إلى الطائف بما أصابوا و ما

حباھم بھ الملك و یخبرون قومي بتقصیره بي و ازدرائھ إیاي فأجمعت على قتلھم فقلت إني أجد صداعا فوضعوا شرابھم و

دعوني فقلت رأسي یصدع و لكن اجلسوا فأسقیكم فلم ینكروا من أمري شیئا فجلست أسقیھم و أشرب القدح بعد القدح

فلما دبت الكأس فیھم اشتھوا الشراب فجعلت أصرف لھم و أترع الكأس فیشربون و لا یدرون فأھمدتھم الخمر حتى ناموا

ما یعقلون فوثبت إلیھم فقتلتھم جمیعا و أخذت جمیع ما كان معھم . و قدمت المدینة فوجدت النبي ص بالمسجد و عنده أبو

بكر و كان بي عارفا فلما رآني قال ابن أخي عروة قلت نعم قد جئت أشھد أن لا إلھ إلا الله و أن محمدا رسول الله فقال

رسول الله ص الحمد � فقال أبو بكر من مصر أقبلت قلت نعم قال فما فعل المالكیون الذین كانوا معك قلت كان
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بیني و بینھم بعض ما یكون بین العرب و نحن على دین الشرك فقتلتھم و أخذت أسلابھم و جئت بھا إلى رسول الله ص

لیخمسھا و یرى فیھا رأیھ فإنھا غنیمة من المشركین فقال رسول الله أما إسلامك فقد قبلتھ و لا نأخذ من أموالھم شیئا و لا

نخمسھا لأن ھذا غدر و الغدر لا خیر فیھ فأخذني ما قرب و ما بعد فقلت یا رسول الله إنما قتلتھم و أنا على دین قومي ثم

أسلمت حین دخلت إلیك الساعة فقال ع الإسلام یجب ما قبلھ قال و كان قتل منھم ثلاثة عشر إنسانا و احتوى ما معھم فبلغ

ذلك ثقیفا بالطائف فتداعوا للقتال ثم اصطلحوا على أن حمل عمي عروة بن مسعود ثلاث عشرة دیة . قال فذلك معنى قول

عروة یوم الحدیبیة یا غدر أنا إلى الأمس أغسل سوءتك فلا أستطیع أن أغسلھا فلھذا قال أصحابنا البغدادیون من كان

إسلامھ على ھذا الوجھ و كانت خاتمتھ ما قد تواتر الخبر بھ من لعن علي ع على المنابر إلى أن مات على ھذا الفعل و كان

المتوسط من عمره الفسق و الفجور و إعطاء البطن و الفرج سؤالھما و ممالأة الفاسقین و صرف الوقت إلى غیر طاعة

الله كیف نتولاه و أي عذر لنا في الإمساك عنھ و ألا نكشف للناس فسقھ



 



إیراد كلام لأبي المعالي الجویني في أمر الصحابة و الرد علیھ

و حضرت عند النقیب أبي جعفر یحیى بن محمد العلوي البصري في سنة إحدى عشرة و ستمائة ببغداد و عنده جماعة و

أحدھم یقرأ في الأغاني لأبي الفرج فمر ذكر المغیرة بن شعبة و خاض القوم فذمھ بعضھم و أثنى علیھ بعضھم و أمسك

عنھ آخرون فقال
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بعض فقھاء الشیعة ممن كان یشتغل بطرف من علم الكلام على رأي الأشعري الواجب الكف و الإمساك عن الصحابة و

عما شجر بینھم فقد قال أبو المعالي الجویني إن رسول الله ص نھى عن ذلك و

قال إیاكم و ما شجر بین صحابتي و

قال دعوا لي أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذھبا لما بلغ مد أحدھم و لا نصیفھ و

قال أصحابي كالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم و

قال خیركم القرن الذي أنا فیھ ثم الذي یلیھ ثم الذي یلیھ ثم الذي یلیھ و قد ورد في القرآن الثناء على الصحابة و على

التابعین و

قال رسول الله ص و ما یدریك لعل الله اطلع على أھل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم و قد روي عن الحسن

البصري أنھ ذكر عنده الجمل و صفین فقال تلك دماء طھر الله منھا أسیافنا فلا نلطخ بھا ألسنتنا . ثم إن تلك الأحوال قد

غابت عنا و بعدت أخبارھا على حقائقھا فلا یلیق بنا أن نخوض فیھا و لو كان واحد من ھؤلاء قد أخطأ لوجب أن یحفظ

رسول الله ص فیھ و من المروءة أن یحفظ رسول الله ص في عائشة زوجتھ و في الزبیر ابن عمتھ و في طلحة الذي وقاه

بیده ثم ما الذي ألزمنا و أوجب علینا أن نلعن أحدا من المسلمین أو نبرأ منھ و أي ثواب في اللعنة و البراءة إن الله تعالى

لا یقول یوم القیامة للمكلف لم لم تلعن بل قد یقول لھ لم لعنت و لو أن إنسانا عاش عمره كلھ لم یلعن إبلیس لم یكن عاصیا

و لا آثما و إذا جعل الإنسان عوض اللعنة أستغفر الله كان خیرا لھ ثم كیف یجوز للعامة أن تدخل أنفسھا في أمور الخاصة

و أولئك قوم كانوا أمراء ھذه الأمة و قادتھا و نحن الیوم في طبقة سافلة جدا عنھم فكیف یحسن بنا التعرض لذكرھم أ

لیس یقبح من الرعیة أن تخوض في دقائق أمور الملك و أحوالھ و شئونھ التي تجري بینھ و بین أھلھ و بني عمھ و

نسائھ و سراریھ و قد كان
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رسول الله ص صھرا لمعاویة و أختھ أم حبیبة تحتھ فالأدب أن تحفظ أم حبیبة و ھي أم المؤمنین في أخیھا . و كیف یجوز

أن یلعن من جعل الله تعالى بینھ و بین رسولھ مودة أ لیس المفسرون كلھم قالوا ھذه الآیة أنزلت في أبي سفیان و آلھ و

ُ أنَْ یجَْعلََ بیَْنكَُمْ وَ بیَْنَ الََّذِینَ عادَیْتمُْ مِنْھُمْ مَوَدَّةً فكان ذلك مصاھرة رسول الله ص أبا سفیان و ھي قولھ تعالى عَسَى َ�َّ



تزویجھ ابنتھ على أن جمیع ما تنقلھ الشیعة من الاختلاف بینھم و المشاجرة لم یثبت و ما كان القوم إلا كبني أم واحدة و

لم یتكدر باطن أحد منھم على صاحبھ قط و لا وقع بینھم اختلاف و لا نزاع . فقال أبو جعفر رحمھ الله قد كنت منذ أیام

علقت بخطي كلاما وجدتھ لبعض الزیدیة في ھذا المعنى نقضا و ردا على أبي المعالي الجویني فیما اختاره لنفسھ من ھذا

الرأي و أنا أخرجھ إلیكم لأستغني بتأملھ عن الحدیث على ما قالھ ھذا الفقیھ فإني أجد ألما یمنعني من الإطالة في الحدیث لا

سیما إذا خرج مخرج الجدل و مقاومة الخصوم ثم أخرج من بین كتبھ كراسا قرأناه في ذلك المجلس و استحسنھ

الحاضرون و أنا أذكر ھاھنا خلاصتھ . قال لو لا أن الله تعالى أوجب معاداة أعدائھ كما أوجب موالاة أولیائھ و ضیق على

ِ وَ الَْیوَْمِ الآَْخِرِ یوُادُّونَ مَنْ المسلمین تركھا إذا دل العقل علیھا أو صح الخبر عنھا بقولھ سبحانھ لا تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

ِ وَ الَنَّبِيِّ وَ َ وَ رَسُولھَُ وَ لوَْ كانوُا آباءَھُمْ أوَْ أبَْناءَھُمْ أوَْ إِخْوانھَُمْ أوَْ عَشِیرَتھَُمْ و بقولھ تعالى وَ لوَْ كانوُا یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ حَادَّ َ�َّ

ً ما أنُْزِلَ إِلیَْھِ مَا اِتَّخَذوُھُمْ أوَْلِیاءَ و بقولھ سبحانھ لا تتَوََلَّوْا قوَْما
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ُ عَلیَْھِمْ و لإجماع المسلمین على أن الله تعالى فرض عداوة أعدائھ و ولایة أولیائھ و على أن البغض في الله غَضِبَ َ�َّ

واجب و الحب في الله واجب لما تعرضنا لمعاداة أحد من الناس في الدین و لا البراءة منھ و لكانت عداوتنا للقوم تكلفا و

لو ظننا أن الله عز و جل یعذرنا إذا قلنا یا رب غاب أمرھم عنا فلم یكن لخوضنا في أمر قد غاب عنا معنى لاعتمدنا على

ھذا العذر و والیناھم و لكنا نخاف أن یقول سبحانھ لنا إن كان أمرھم قد غاب عن أبصاركم فلم یغب عن قلوبكم و أسماعكم

قد أتتكم بھ الأخبار الصحیحة التي بمثلھا ألزمتم أنفسكم الإقرار بالنبي ص و موالاة من صدقھ و معاداة من عصاه و جحده

و أمرتم بتدبر القرآن و ما جاء بھ الرسول فھلا حذرتم من أن تكونوا من أھل ھذه الآیة غدا رَبَّنا إِنَّا أطََعْنا سادَتنَا وَ كُبرَاءَنا

ُ وَ یلَْعنَھُُمُ الَلاَّعِنوُنَ فأَضََلُّوناَ الَسَّبِیلاَ . فأما لفظة اللعن فقد أمر الله تعالى بھا و أوجبھا أ لا ترى إلى قولھ أوُلئِكَ یلَْعنَھُُمُ َ�َّ

فھو إخبار معناه الأمر كقولھ وَ الَْمُطَلَّقاتُ یتَرََبَّصْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ ثلاَثةََ قرُُوءٍ و قد لعن الله تعالى العاصین بقولھ لعُِنَ الََّذِینَ

ً نْیا وَ الآَْخِرَةِ وَ أعََدَّ لھَُمْ عَذابا ُ فِي الَدُّ َ وَ رَسُولھَُ لعَنَھَُمُ َ�َّ كَفرَُوا مِنْ بنَِي إِسْرائِیلَ عَلى  لِسانِ داوُدَ و قولھ إِنَّ الََّذِینَ یؤُْذوُنَ َ�َّ

َ ینِ و قال إنَِّ َ�َّ ِّلوُا تقَْتِیلاً و قال الله تعالى لإبلیس وَ إِنَّ عَلیَْكَ لعَْنتَِي إِلى  یوَْمِ الَدِّ مُھِیناً و قولھ مَلْعوُنِینَ أیَْنمَا ثقُِفوُا أخُِذوُا وَ قتُ

لعَنََ الَْكافِرِینَ وَ أعََدَّ لھَُمْ سَعِیراً .
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فأما قول من یقول أي ثواب في اللعن و إن الله تعالى لا یقول للمكلف لم لم تلعن بل قد یقول لھ لم لعنت و أنھ لو جعل مكان

لعن الله فلانا اللھم اغفر لي لكان خیرا لھ و لو أن إنسانا عاش عمره كلھ لم یلعن إبلیس لم یؤاخذ بذلك فكلام جاھل لا

یدري ما یقول اللعن طاعة و یستحق علیھا الثواب إذا فعلت على وجھھا و ھو أن یلعن مستحق اللعن � و في الله لا في

العصبیة و الھوى أ لا ترى أن الشرع قد ورد بھا في نفي الولد و نطق بھا القرآن و ھو أن یقول الزوج في الخامسة أنََّ

ِ عَلیَْھِ إِنْ كانَ مِنَ الَْكاذِبِینَ فلو لم یكن الله تعالى یرید أن یتلفظ عباده بھذه اللفظة و أنھ قد تعبدھم بھا لما جعلھا لعَْنتََ َ�َّ

ُ عَلیَْھِ وَ لعَنَھَُ و لیس المراد من معالم الشرع و لما كررھا في كثیر من كتابھ العزیز و لما قال في حق القاتل وَ غَضِبَ َ�َّ

من قولھ وَ لعَنَھَُ إلا الأمر لنا بأن نلعنھ و لو لم یكن المراد بھا ذلك لكان لنا أن نلعنھ لأن الله تعالى قد لعنھ أ فیلعن الله تعالى

إنسانا و لا یكون لنا أن نلعنھ ھذا ما لا یسوغ في العقل كما لا یجوز أن یمدح الله إنسانا إلا و لنا أن نمدحھ و لا یذمھ إلا و



ُ و قال رَبَّنا آتِھِمْ ضِعْفیَْنِ مِنَ الَْعذَابِ وَ اِلْعنَْھُمْ ِ مَنْ لعَنَھَُ َ�َّ لنا أن نذمھ و قال تعالى ھَلْ أنُبَِّئكُُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثوُبةًَ عِنْدَ َ�َّ

ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أیَْدِیھِمْ وَ لعُِنوُا بِما قالوُا و كیف یقول القائل إن الله تعالى لا لعَْناً كَبِیراً و قال عز و جل وَ قالتَِ الَْیھَُودُ یدَُ َ�َّ

یقول للمكلف لم لم تلعن أ لا یعلم ھذا القائل أن الله تعالى أمر بولایة أولیائھ و أمر بعداوة أعدائھ فكما یسأل عن التولي

یسأل عن التبري أ لا ترى أن الیھودي إذا أسلم یطالب بأن یقال لھ تلفظ بكلمة الشھادتین ثم قل برئت
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من كل دین یخالف دین الإسلام فلا بد من البراءة لأن بھا یتم العمل أ لم یسمع ھذا القائل قول الشاعر

تود عدوي ثم تزعم أنني 

صدیقك إن الرأي عنك لعازب

فمودة العدو خروج عن ولایة الولي و إذا بطلت المودة لم یبق إلا البراءة لأنھ لا یجوز أن یكون الإنسان في درجة

متوسطة مع أعداء الله تعالى و عصاتھ بألا یودھم و لا یبرأ منھم بإجماع المسلمین على نفي ھذه الواسطة . و أما قولھ لو

جعل عوض اللعنة أستغفر الله لكان خیرا لھ فإنھ لو استغفر من غیر أن یلعن أو یعتقد وجوب اللعن لما نفعھ استغفاره و لا

قبل منھ لأنھ یكون عاصیا � تعالى مخالفا أمره في إمساكھ عمن أوجب الله تعالى علیھ البراءة منھ و إظھار البراءة و

المصر على بعض المعاصي لا تقبل توبتھ و استغفاره عن البعض الآخر و أما من یعیش عمره و لا یلعن إبلیس فإن كان لا

یعتقد وجوب لعنھ فھو كافر و إن كان یعتقد وجوب لعنھ و لا یلعنھ فھو مخطئ على أن الفرق بینھ و بین ترك لعنة رءوس

الضلال في ھذه الأمة كمعاویة و المغیرة و أمثالھما أن أحدا من المسلمین لا یورث عنده الإمساك عن لعن إبلیس شبھھ

في أمر إبلیس و الإمساك عن لعن ھؤلاء و أضرابھم یثیر شبھة عند كثیر من المسلمین في أمرھم و تجنب ما یورث

الشبھة في الدین واجب فلھذا لم یكن الإمساك عن لعن إبلیس نظیرا للإمساك عن أمر ھؤلاء . قال ثم یقال للمخالفین أ

رأیتم لو قال قائل قد غاب عنا أمر یزید بن معاویة و الحجاج بن یوسف فلیس ینبغي أن نخوض في قصتھما و لا أن

نلعنھما و نعادیھما و نبرأ منھما ھل كان ھذا إلا كقولكم قد غاب عنا أمر معاویة و المغیرة بن
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شعبة و أضرابھما فلیس لخوضنا في قصتھم معنى . و بعد فكیف أدخلتم أیھا العامة و الحشویة و أھل الحدیث أنفسكم في

أمر عثمان و خضتم فیھ و قد غاب عنكم و برئتم من قتلتھ و لعنتموھم و كیف لم تحفظوا أبا بكر الصدیق في محمد ابنھ

فإنكم لعنتموه و فسقتموه و لا حفظتم عائشة أم المؤمنین في أخیھا محمد المذكور و منعتمونا أن نخوض و ندخل أنفسنا

في أمر علي و الحسن و الحسین و معاویة الظالم لھ و لھما المتغلب على حقھ و حقوقھما و كیف صار لعن ظالم عثمان

من السنة عندكم و لعن ظالم علي و الحسن و الحسین تكلفا و كیف أدخلت العامة أنفسھا في أمر عائشة و برئت ممن نظر

إلیھا و من القائل لھا یا حمیراء أو إنما ھي حمیراء و لعنتھ بكشفھ سترھا و منعتنا نحن عن الحدیث في أمر فاطمة و ما

جرى لھا بعد وفاة أبیھا . فإن قلتم إن بیت فاطمة إنما دخل و سترھا إنما كشف حفظا لنظام الإسلام و كیلا ینتشر الأمر و

یخرج قوم من المسلمین أعناقھم من ربقة الطاعة و لزوم الجماعة . قیل لكم و كذلك ستر عائشة إنما كشف و ھودجھا

إنما ھتك لأنھا نشرت حبل الطاعة و شقت عصا المسلمین و أراقت دماء المسلمین من قبل وصول علي بن أبي طالب ع



إلى البصرة و جرى لھا مع عثمان بن حنیف و حكیم بن جبلة و من كان معھما من المسلمین الصالحین من القتل و سفك

الدماء ما تنطق بھ كتب التواریخ و السیر فإذا جاز دخول بیت فاطمة لأمر لم یقع بعد جاز كشف ستر عائشة على ما قد

وقع و تحقق فكیف صار ھتك ستر عائشة من الكبائر التي یجب معھا التخلید في النار
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و البراءة من فاعلھ و من أوكد عرى الإیمان و صار كشف بیت فاطمة و الدخول علیھا منزلھا و جمع حطب ببابھا و

تھددھا بالتحریق من أوكد عرى الدین و أثبت دعائم الإسلام و مما أعز الله بھ المسلمین و أطفأ بھ نار الفتنة و الحرمتان

واحدة و الستران واحد و ما نحب أن نقول لكم أن حرمة فاطمة أعظم و مكانھا أرفع و صیانتھا لأجل رسول الله ص أولى

فإنھا بضعة منھ و جزء من لحمھ و دمھ و لیست كالزوجة الأجنبیة التي لا نسب بینھا و بین الزوج و إنما ھي وصلة

مستعارة و عقد یجري مجرى إجارة المنفعة و كما یملك رق الأمة بالبیع و الشراء و لھذا قال الفرضیون أسباب التوارث

ثلاثة سبب و نسب و ولاء فالنسب القرابة و السبب النكاح و الولاء ولاء العتق فجعلوا النكاح خارجا عن النسب و لو

كانت الزوجة ذات نسب لجعلوا الأقسام الثلاثة قسمین . و كیف تكون عائشة أو غیرھا في منزلة فاطمة و قد أجمع

المسلمون كلھم من یحبھا و من لا یحبھا منھم أنھا سیدة نساء العالمین . قال و كیف یلزمنا الیوم حفظ رسول الله ص في

زوجتھ و حفظ أم حبیبة في أخیھا و لم تلزم الصحابة أنفسھا حفظ رسول الله ص في أھل بیتھ و لا ألزمت الصحابة أنفسھا

حفظ رسول الله ص في صھره و ابن عمھ ابن عفان و قد قتلوھم و لعنوھم و لقد كان كثیر من الصحابة یلعن عثمان و ھو

خلیفة منھم عائشة كانت تقول اقتلوا نعثلا لعن الله نعثلا و منھم عبد الله بن مسعود و قد لعن معاویة علي بن أبي طالب و

ابنیھ حسنا و حسینا و ھم أحیاء یرزقون بالعراق و ھو یلعنھم بالشام على المنابر و یقنت علیھم في الصلوات و قد لعن

أبو بكر و عمر سعد بن عبادة و ھو حي و برءا منھ و أخرجاه من المدینة إلى الشام و لعن عمر
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خالد بن الولید لما قتل مالك بن نویرة و ما زال اللعن فاشیا في المسلمین إذا عرفوا من الإنسان معصیة تقتضي اللعن و

البراءة . قال و لو كان ھذا أمرا معتبرا و ھو أن یحفظ زید لأجل عمرو فلا یلعن لوجب أن تحفظ الصحابة في أولادھم فلا

یلعنوا لأجل آبائھم فكان یجب أن یحفظ سعد بن أبي وقاص فلا یلعن ابنھ عمر بن سعد قاتل الحسین و أن یحفظ معاویة فلا

یلعن یزید صاحب وقعة الحرة و قاتل الحسین و مخیف المسجد الحرام بمكة و أن یحفظ عمر بن الخطاب في عبید الله ابنھ

قاتل الھرمزان و المحارب علیا ع في صفین . قال على أنھ لو كان الإمساك عن عداوة من عادى الله من أصحاب رسول

الله ص من حفظ رسول الله ص في أصحابھ و رعایة عھده و عقده لم نعادھم و لو ضربت رقابنا بالسیوف و لكن محبة

رسول الله ص لأصحابھ لیست كمحبة الجھال الذین یصنع أحدھم محبتھ لصاحبھ موضع العصبیة و إنما أوجب الله رسول

الله ص محبة أصحابھ لطاعتھم � فإذا عصوا الله و تركوا ما أوجب محبتھم فلیس عند رسول الله ص محاباة في ترك لزوم

ما كان علیھ من محبتھم و لا تغطرس في العدول عن التمسك بموالاتھم فلقد كان ص یحب أن یعادي أعداء الله و لو كانوا

عترتھ كما یحب أن یوالي أولیاء الله و لو كانوا أبعد الخلق نسبا منھ و الشاھد على ذلك إجماع الأمة على أن الله تعالى قد

أوجب عداوة من ارتد بعد الإسلام و عداوة من نافق و إن كان من أصحاب رسول الله ص و أن رسول الله ص ھو الذي

أمر بذلك و دعا إلیھ
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و ذلك أنھ ص قد أوجب قطع السارق و ضرب القاذف و جلد البكر إذا زنى و إن كان من المھاجرین أو الأنصار أ لا ترى

أنھ قال لو سرقت فاطمة لقطعتھا فھذه ابنتھ الجاریة مجرى نفسھ لم یحابھا في دین الله و لا راقبھا في حدود الله و قد جلد

أصحاب الإفك و منھم مسطح بن أثاثة و كان من أھل بدر . قال و بعد فلو كان محل أصحاب رسول الله ص محل من لا

یعادي إذا عصى الله سبحانھ و لا یذكر بالقبیح بل یجب أن یراقب لأجل اسم الصحبة و یغضى عن عیوبھ و ذنوبھ لكان

كذلك صاحب موسى المسطور ثناؤه في القرآن لما اتبع ھواه فانسلخ مما أوتي من الآیات و غوى قال سبحانھ وَ اتُلُْ

عَلیَْھِمْ نبَأََ الََّذِي آتیَْناهُ آیاتِنا فاَنْسَلخََ مِنْھا فأَتَبْعَھَُ الَشَّیْطانُ فكَانَ مِنَ الَْغاوِینَ و لكان ینبغي أن یكون محل عبدة العجل من

أصحاب موسى ھذا المحل لأن ھؤلاء كلھم قد صحبوا رسولا جلیلا من رسل الله سبحانھ . قال و لو كانت الصحابة عند

أنفسھا بھذه المنزلة لعلمت ذلك من حال أنفسھا لأنھم أعرف بمحلھم من عوام أھل دھرنا و إذا قدرت أفعال بعضھم ببعض

دلتك على أن القصة كانت على خلاف ما قد سبق إلى قلوب الناس الیوم ھذا علي و عمار و أبو الھیثم بن التیھان و خزیمة

بن ثابت و جمیع من كان مع علي ع من المھاجرین و الأنصار لم یروا أن یتغافلوا عن طلحة و الزبیر حتى فعلوا بھما و

بمن معھما ما یفعل بالشراة في عصرنا و ھذا طلحة و الزبیر و عائشة و من كان معھم و في جانبھم لم یروا أن یمسكوا

عن علي حتى قصدوا لھ كما یقصد للمتغلبین في زماننا و ھذا معاویة و عمرو لم یریا
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علیا بالعین التي یرى بھا العامي صدیقھ أو جاره و لم یقصرا دون ضرب وجھھ بالسیف و لعنھ و لعن أولاده و كل من

كان حیا من أھلھ و قتل أصحابھ و قد لعنھما ھو أیضا في الصلوات المفروضات و لعن معھما أبا الأعور السلمي و أبا

موسى الأشعري و كلاھما من الصحابة و ھذا سعد بن أبي وقاص و محمد بن مسلمة و أسامة بن زید و سعید بن زید بن

عمرو بن نفیل و عبد الله بن عمر و حسان بن ثابت و أنس بن مالك لم یروا أن یقلدوا علیا في حرب طلحة و لا طلحة في

حرب علي و طلحة و الزبیر بإجماع المسلمین أفضل من ھؤلاء المعدودین لأنھم زعموا أنھم قد خافوا أن یكون علي قد

غلط و زل في حربھما و خافوا أن یكونا قد غلطا و زلا في حرب علي و ھذا عثمان قد نفى أبا ذر إلى الربذة كما یفعل بأھل

الخنا و الریب و ھذا عمار و ابن مسعود تلقیا عثمان بما تلقیاه بھ لما ظھر لھما بزعمھما منھ ما وعظاه لأجلھ ثم فعل

بھما عثمان ما تناھى إلیكم ثم فعل القوم بعثمان ما قد علمتم و علم الناس كلھم و ھذا عمر یقول في قصة الزبیر بن العوام

لما استأذنھ في الغزو ھا إني ممسك بباب ھذا الشعب أن یتفرق أصحاب محمد في الناس فیضلوھم و زعم أنھ و أبو بكر

كانا یقولان إن علیا و العباس في قصة المیراث زعماھما كاذبین ظالمین فاجرین و ما رأینا علیا و العباس اعتذرا و لا

تنصلا و لا نقل أحد من أصحاب الحدیث ذلك و لا رأینا أصحاب رسول الله ص أنكروا علیھما ما حكاه عمر عنھما و نسبھ

إلیھما و لا أنكروا أیضا على عمر قولھ في أصحاب رسول الله ص إنھم یریدون إضلال الناس و یھمون بھ و لا أنكروا

على عثمان دوس بطن عمار و لا كسر ضلع ابن مسعود و لا على عمار و ابن مسعود ما تلقیا بھ عثمان كإنكار العامة

الیوم الخوض في حدیث الصحابة و لا اعتقدت الصحابة في أنفسھا ما یعتقده العامة فیھا اللھم إلا أن یزعموا أنھم أعرف

بحق القوم منھم و ھذا علي
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و فاطمة و العباس ما زالوا على كلمة واحدة یكذبون الروایة نحن معاشر الأنبیاء لا نورث و یقولون إنھا مختلفة . قالوا و

كیف كان النبي ص یعرف ھذا الحكم غیرنا و یكتمھ عنا و نحن الورثة و نحن أولى الناس بأن یؤدى ھذا الحكم إلیھ و ھذا

عمر بن الخطاب یشھد لأھل الشورى أنھم النفر الذین توفي رسول الله ص و ھو عنھم راض ثم یأمر بضرب أعناقھم إن

أخروا فصل حال الإمامة ھذا بعد أن ثلبھم و قال في حقھم ما لو سمعتھ العامة الیوم من قائل لوضعت ثوبھ في عنقھ سحبا

إلى السلطان ثم شھدت علیھ بالرفض و استحلت دمھ فإن كان الطعن على بعض الصحابة رفضا فعمر بن الخطاب أرفض

الناس و إمام الروافض كلھم ثم ما شاع و اشتھر من قول عمر كانت بیعة أبي بكر فلتة وقى الله شرھا فمن عاد إلى مثلھا

فاقتلوه و ھذا طعن في العقد و قدح في البیعة الأصلیة . ثم ما نقل عنھ من ذكر أبي بكر في صلاتھ و قولھ عن عبد الرحمن

ابنھ دویبة سوء و لھو خیر من أبیھ ثم عمر القائل في سعد بن عبادة و ھو رئیس الأنصار و سیدھا اقتلوا سعدا قتل الله

سعدا اقتلوه فإنھ منافق و قد شتم أبا ھریرة و طعن في روایتھ و شتم خالد بن الولید و طعن في دینھ و حكم بفسقھ و

بوجوب قتلھ و خون عمرو بن العاص و معاویة بن أبي سفیان و نسبھما إلى سرقة مال الفي ء و اقتطاعھ و كان سریعا

إلى المساءة كثیر الجبھ و الشتم و السب لكل أحد و قل أن یكون في الصحابة من سلم من معرة لسانھ أو یده و لذلك

أبغضوه و ملوا أیامھ مع كثرة الفتوح فیھا فھلا احترم عمر الصحابة كما تحترمھم العامة إما أن یكون عمر مخطئا و إما

أن تكون العامة على الخطإ .
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فإن قالوا عمر ما شتم و لا ضرب و لا أساء إلا إلى عاص مستحق لذلك قیل لھم فكأنا نحن نقول إنا نرید أن نبرأ و نعادي

من لا یستحق البراءة و المعاداة كلا ما قلنا ھذا و لا یقول ھذا مسلم و لا عاقل و إنما غرضنا الذي إلیھ نجري بكلامنا ھذا

أن نوضح أن الصحابة قوم من الناس لھم ما للناس و علیھم ما علیھم من أساء منھم ذممناه و من أحسن منھم حمدناه و

لیس لھم على غیرھم من المسلمین كبیر فضل إلا بمشاھدة الرسول و معاصرتھ لا غیر بل ربما كانت ذنوبھم أفحش من

ذنوب غیرھم لأنھم شاھدوا الأعلام و المعجزات فقربت اعتقاداتھم من الضرورة و نحن لم نشاھد ذلك فكانت عقائدنا

محض النظر و الفكر و بعرضیة الشبھ و الشكوك فمعاصینا أخف لأنا أعذر . ثم نعود إلى ما كنا فیھ فنقول و ھذه عائشة أم

المؤمنین خرجت بقمیص رسول الله ص فقالت للناس ھذا قمیص رسول الله لم یبل و عثمان قد أبلى سنتھ ثم تقول اقتلوا

نعثلا قتل الله نعثلا ثم لم ترض بذلك حتى قالت أشھد أن عثمان جیفة على الصراط غدا فمن الناس من یقول روت في ذلك

خبرا و من الناس من یقول ھو موقوف علیھا و بدون ھذا لو قالھ إنسان الیوم یكون عند العامة زندیقا ثم قد حصر عثمان

حصرتھ أعیان الصحابة فما كان أحد ینكر ذلك و لا یعظمھ و لا یسعى في إزالتھ و إنما أنكروا على من أنكر على

المحاصرین لھ و ھو رجل كما علمتم من وجوه أصحاب رسول الله ص ثم من أشرافھم ثم ھو أقرب إلیھ من أبي بكر و

عمر و ھو مع ذلك إمام المسلمین و المختار منھم للخلافة و للإمام حق على رعیتھ عظیم فإن كان القوم قد أصابوا فإذن

لیست الصحابة في الموضع الذي وضعتھا بھ العامة و إن كانوا ما أصابوا فھذا ھو الذي نقول من أن الخطأ جائز على
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آحاد الصحابة كما یجوز على آحادنا الیوم و لسنا نقدح في الإجماع و لا ندعي إجماعا حقیقیا على قتل عثمان و إنما نقول

إن كثیرا من المسلمین فعلوا ذلك و الخصم یسلم أن ذلك كان خطأ و معصیة فقد سلم أن الصحابي یجوز أن یخطئ و



یعصي و ھو المطلوب . و ھذا المغیرة بن شعبة و ھو من الصحابة ادعى علیھ الزنا و شھد علیھ قوم بذلك فلم ینكر ذلك

عمر و لا قال ھذا محال و باطل لأن ھذا صحابي من صحابة رسول الله ص لا یجوز علیھ الزنا و ھلا أنكر عمر على

الشھود و قال لھم ویحكم ھلا تغافلتم عنھ لما رأیتموه یفعل ذلك فإن الله تعالى قد أوجب الإمساك عن مساوئ أصحاب

رسول الله ص و أوجب الستر علیھم و ھلا تركتموه لرسول الله ص في قولھ دعوا لي أصحابي ما رأینا عمر إلا قد انتصب

لسماع الدعوى و إقامة الشھادة و أقبل یقول للمغیرة یا مغیرة ذھب ربعك یا مغیرة ذھب نصفك یا مغیرة ذھب ثلاثة

أرباعك حتى اضطرب الرابع فجلد الثلاثة و ھلا قال المغیرة لعمر كیف تسمع في قول ھؤلاء و لیسوا من الصحابة و أنا

من الصحابة و

رسول الله ص قد قال أصحابي كالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم ما رأیناه قال ذلك بل استسلم لحكم الله تعالى و ھاھنا من ھو

أمثل من المغیرة و أفضل قدامة بن مظعون لما شرب الخمر في أیام عمر فأقام علیھ الحد و ھو رجل من علیة الصحابة و

من أھل بدر و المشھود لھم بالجنة فلم یرد عمر الشھادة و لا درأ عنھ الحد لعلة أنھ بدري و لا قال قد نھى رسول الله ص

عن ذكر مساوئ الصحابة و قد ضرب عمر أیضا ابنھ حدا فمات و كان ممن عاصر رسول الله ص و لم تمنع معاصرتھ لھ

من إقامة الحد علیھ . و ھذا

علي ع یقول ما حدثني أحد بحدیث عن رسول الله ص
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إلا استحلفتھ علیھ أ لیس ھذا اتھاما لھم بالكذب و ما استثنى أحدا من المسلمین إلا أبا بكر على ما ورد في الخبر و قد

صرح غیر مرة بتكذیب أبي ھریرة و

قال لا أحد أكذب من ھذا الدوسي على رسول الله ص و قال أبو بكر في مرضھ الذي مات فیھ وددت أني لم أكشف بیت

فاطمة و لو كان أغلق على حرب فندم و الندم لا یكون إلا عن ذنب . ثم ینبغي للعاقل أن یفكر في تأخر علي ع عن بیعة أبي

بكر ستة أشھر إلى أن ماتت فاطمة فإن كان مصیبا فأبو بكر على الخطإ في انتصابھ في الخلافة و إن كان أبو بكر مصیبا

فعلي على الخطإ في تأخره عن البیعة و حضور المسجد ثم قال أبو بكر في مرض موتھ أیضا للصحابة فلما استخلفت

علیكم خیركم في نفسي یعني عمر فكلكم ورم لذلك أنفھ یرید أن یكون الأمر لھ لما رأیتم الدنیا قد جاءت أما و الله لتتخذن

ستائر الدیباج و نضائد الحریر أ لیس ھذا طعنا في الصحابة و تصریحا بأنھ قد نسبھم إلى الحسد لعمر لما نص علیھ

بالعھد و لقد قال لھ طلحة لما ذكر عمر للأمر ما ذا تقول لربك إذا سألك عن عباده و قد ولیت علیھم فظا غلیظا فقال أبو

بكر أجلسوني أجلسوني با� تخوفني إذا سألني قلت ولیت علیھم خیر أھلك ثم شتمھ بكلام كثیر منقول فھل قول طلحة إلا

طعن في عمر و ھل قول أبي بكر إلا طعن في طلحة . ثم الذي كان بین أبي بن كعب و عبد الله بن مسعود من السباب حتى

نفى كل واحد منھما الآخر عن أبیھ و كلمة أبي بن كعب مشھورة منقولة ما زالت ھذه الأمة مكبوبة على وجھھا منذ فقدوا

نبیھم و قولھ ألا ھلك أھل العقیدة و الله ما آسى علیھم إنما آسى على من یضلون من الناس .
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ثم قول عبد الرحمن بن عوف ما كنت أرى أن أعیش حتى یقول لي عثمان یا منافق و قولھ لو استقبلت من أمري ما

استدبرت ما ولیت عثمان شسع نعلي و قولھ اللھم إن عثمان قد أبى أن یقیم كتابك فافعل بھ و افعل . و قال عثمان لعلي ع

في كلام دار بینھما أبو بكر و عمر خیر منك فقال علي كذبت أنا خیر منك و منھما عبدت الله قبلھما و عبدتھ بعدھما . و

روى سفیان بن عینیة عن عمرو بن دینار قال كنت عند عروة بن الزبیر فتذاكرناكم أقام النبي بمكة بعد الوحي فقال عروة

أقام عشرا فقلت كان ابن عباس یقول ثلاث عشرة فقال كذب ابن عباس و قال ابن عباس المتعة حلال فقال لھ جبیر بن

مطعم كان عمر ینھى عنھا فقال یا عدي نفسھ من ھاھنا ضللتم أحدثكم عن رسول الله ص و تحدثني عن عمر . و

جاء في الخبر عن علي ع لو لا ما فعل عمر بن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي و قیل ما زنى إلا شفا أي قلیلا فأما

سبب بعضھم بعضا و قدح بعضھم في بعض في المسائل الفقھیة فأكثر من أن یحصى مثل قول ابن عباس و ھو یرد على

زید مذھبھ القول في الفرائض إن شاء أو قال من شاء باھلتھ إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن یجعل في مال

نصفا و نصفا و ثلثا ھذان النصفان قد ذھبا بالمال فأین موضع الثلث .
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و مثل قول أبي بن كعب في القرآن لقد قرأت القرآن و زید ھذا غلام ذو ذؤابتین یلعب بین صبیان الیھود في المكتب . و

قال علي ع في أمھات الأولاد و ھو على المنبر كان رأیي و رأي عمر ألا یبعن و أنا أرى الآن بیعھن فقام إلیھ عبیدة

السلماني فقال رأیك في الجماعة أحب إلینا من رأیك في الفرقة . و كان أبو بكر یرى التسویة في قسم الغنائم و خالفھ عمر

و أنكر فعلھ . و أنكرت عائشة على أبي سلمة بن عبد الرحمن خلافھ على ابن عباس في عدة المتوفى عنھا زوجھا و ھي

حامل و قالت فروج یصقع مع الدیكة . و أنكرت الصحابة على ابن عباس قولھ في الصرف و سفھوا رأیھ حتى قیل إنھ

تاب من ذلك عند موتھ . و اختلفوا في حد شارب الخمر حتى خطأ بعضھم بعضا . و

روى بعض الصحابة عن النبي ص أنھ قال الشؤم في ثلاثة المرأة و الدار و الفرس فأنكرت عائشة ذلك و كذبت الراوي و

قالت إنھ إنما قال ع ذلك حكایة عن غیره . و

روى بعض الصحابة عنھ ع أنھ قال التاجر فاجر فأنكرت عائشة ذلك و كذبت الراوي و قالت إنما قالھ ع في تاجر دلس . و

أنكر قوم من الأنصار

روایة أبي بكر الأئمة من قریش و نسبوه إلى افتعال ھذه الكلمة .
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و كان أبو بكر یقضي بالقضاء فینقضھ علیھ أصاغر الصحابة كبلال و صھیب و نحوھما قد روي ذلك في عدة قضایا . و

قیل لابن عباس إن عبد الله بن الزبیر یزعم أن موسى صاحب الخضر لیس موسى بني إسرائیل فقال كذب عدو الله أخبرني

أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله ص و ذكر كذا بكلام یدل على أن موسى صاحب الخضر ھو موسى بني إسرائیل . و باع

معاویة أواني ذھب و فضة بأكثر من وزنھا فقال لھ أبو الدرداء سمعت رسول الله ص ینھى عن ذلك فقال معاویة أما أنا فلا



أرى بھ بأسا فقال أبو الدرداء من عذیري من معاویة أخبره عن الرسول ص و ھو یخبرني عن رأیھ و الله لا أساكنك

بأرض أبدا . و طعن ابن عباس في أبي ھریرة

عن رسول الله ص إذا استیقظ أحدكم من نومھ فلا یدخلن یده في الإناء حتى یتوضأ و قال فما نصنع بالمھراس . و

قال علي ع لعمر و قد أفتاه الصحابة في مسألة و أجمعوا علیھا إن كانوا راقبوك فقد غشوك و إن كان ھذا جھد رأیھم فقد

أخطئوا . و قال ابن عباس أ لا یتقي الله زید بن ثابت یجعل ابن الابن ابنا و لا یجعل أب الأب أبا . و قالت عائشة أخبروا

زید بن أرقم أنھ قد أحبط جھاده مع رسول الله ص .
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و أنكرت الصحابة على أبي موسى قولھ إن النوم لا ینقض الوضوء و نسبتھ إلى الغفلة و قلة التحصیل و كذلك أنكرت على

أبي طلحة الأنصاري قولھ إن أكل البرد لا یفطر الصائم و ھزئت بھ و نسبتھ إلى الجھل . و سمع عمر عبد الله بن مسعود و

أبي بن كعب یختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد فصعد المنبر و قال إذا اختلف اثنان من أصحاب رسول الله ص فعن

أي فتیاكم یصدر المسلمون لا أسمع رجلین یختلفان بعد مقامي ھذا إلا فعلت و صنعت . و

قال جریر بن كلیب رأیت عمر ینھى عن المتعة و علي ع یأمر بھا فقلت إن بینكما لشرا فقال علي ع لیس بیننا إلا الخیر و

لكن خیرنا أتبعنا لھذا الدین . قال ھذا المتكلم و كیف یصح أن یقول رسول الله ص أصحابي كالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم لا

شبھة أن ھذا یوجب أن یكون أھل الشام في صفین على ھدى و أن یكون أھل العراق أیضا على ھدى و أن یكون قاتل

عمار بن یاسر مھتدیا و

ِ فدل على قد صح الخبر الصحیح أنھ قال لھ تقتلك الفئة الباغیة و قال في القرآن فقَاتِلوُا الََّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِي ءَ إِلى  أمَْرِ َ�َّ

أنھا ما دامت موصوفة بالمقام على البغي مفارقة لأمر الله و من یفارق أمر الله لا یكون مھتدیا . و كان یجب أن یكون بسر

بن أبي أرطاة الذي ذبح ولدي عبید الله بن عباس الصغیرین مھتدیا لأن بسرا من الصحابة أیضا و كان یجب أن یكون

عمرو بن العاص و معاویة اللذان كانا یلعنان علیا أدبار الصلاة و ولدیھ مھتدیین و قد كان في الصحابة من یزني و من

یشرب الخمر كأبي محجن الثقفي و من یرتد عن الإسلام كطلیحة بن خویلد فیجب أن یكون كل من اقتدى بھؤلاء في

أفعالھم مھدیا .

[ 29 ]

قال و إنما ھذا من موضوعات متعصبة الأمویة فإن لھم من ینصرھم بلسانھ و بوضعھ الأحادیث إذا عجز عن نصرھم

بالسیف . و كذا القول في الحدیث الآخر و ھو قولھ القرن الذي أنا فیھ و مما یدل على بطلانھ أن القرن الذي جاء بعده

بخمسین سنة شر قرون الدنیا و ھو أحد القرون التي ذكرھا في النص و كان ذلك القرن ھو القرن الذي قتل فیھ الحسین و

أوقع بالمدینة و حوصرت مكة و نقضت الكعبة و شربت خلفاؤه و القائمون مقامھ و المنتصبون في منصب النبوة الخمور

و ارتكبوا الفجور كما جرى لیزید بن معاویة و لیزید بن عاتكة و للولید بن یزید و أریقت الدماء الحرام و قتل المسلمون و

سبي الحریم و استعبد أبناء المھاجرین و الأنصار و نقش على أیدیھم كما ینقش على أیدي الروم و ذلك في خلافة عبد



الملك و إمرة الحجاج و إذا تأملت كتب التواریخ وجدت الخمسین الثانیة شرا كلھا لا خیر فیھا و لا في رؤسائھا و أمرائھا

و الناس برؤسائھم و أمرائھم و القرن خمسون سنة فكیف یصح ھذا الخبر . قال فأما ما ورد في القرآن من قولھ تعالى لقَدَْ

ِ وَ الََّذِینَ مَعھَُ . و دٌ رَسُولُ َ�َّ ُ عَنِ الَْمُؤْمِنِینَ و قولھ مُحَمَّ رَضِيَ َ�َّ

قول النبي ص إن الله اطلع على أھل بدر إن كان الخبر صحیحا فكلھ مشروط بسلامة العاقبة و لا یجوز أن یخبر الحكیم

مكلفا غیر معصوم بأنھ لا عقاب علیھ فلیفعل ما شاء . قال ھذا المتكلم و من أنصف و تأمل أحوال الصحابة وجدھم مثلنا

یجوز علیھم ما یجوز علینا و لا فرق بیننا و بینھم إلا بالصحبة لا غیر فإن لھا منزلة و شرفا
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و لكن لا إلى حد یمتنع على كل من رأى الرسول أو صحبھ یوما أو شھرا أو أكثر من ذلك أن یخطئ و یزل و لو كان ھذا

صحیحا ما احتاجت عائشة إلى نزول براءتھا من السماء بل كان رسول الله ص من أول یوم یعلم كذب أھل الإفك لأنھا

زوجتھ و صحبتھا لھ آكد من صحبة غیرھا و صفوان بن المعطل أیضا كان من الصحابة فكان ینبغي ألا یضیق صدر

رسول الله ص و لا یحمل ذلك الھم و الغم الشدیدین اللذین حملھما و یقول صفوان من الصحابة و عائشة من الصحابة و

المعصیة علیھما ممتنعة . و أمثال ھذا كثیر و أكثر من الكثیر لمن أراد أن یستقرئ أحوال القوم و قد كان التابعون یسلكون

بالصحابة ھذا المسلك و یقولون في العصاة منھم مثل ھذا القول و إنما اتخذھم العامة أربابا بعد ذلك . قال و من الذي

یجترئ على القول بأن أصحاب محمد لا تجوز البراءة من أحد منھم و إن أساء و عصى بعد قول الله تعالى للذي شرفوا

برؤیتھ لئَِنْ أشَْرَكْتَ لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَ لتَكَُوننََّ مِنَ الَْخاسِرِینَ بعد قولھ قلُْ إِنِّي أخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّي عَذابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ و بعد

ِ لھَُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ إلا من ِ إِنَّ الََّذِینَ یضَِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ َ�َّ َّبِعِ الَْھَوى  فیَضُِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ َ�َّ قولھ فاَحْكُمْ بیَْنَ الَنَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تتَ

لا فھم لھ و لا نظر معھ و لا تمییز عنده . قال و من أحب أن ینظر إلى اختلاف الصحابة و طعن بعضھم في بعض و رد

بعضھم على بعض و ما رد بھ التابعون علیھم و اعترضوا بھ أقوالھم و اختلاف التابعین أیضا فیما بینھم و قدح بعضھم

في بعض فلینظر في كتاب النظام قال الجاحظ كان النظام
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أشد الناس إنكارا على الرافضة لطعنھم على الصحابة حتى إذا ذكر الفتیا و تنقل الصحابة فیھا و قضایاھم بالأمور

المختلفة و قول من استعمل الرأي في دین الله انتظم مطاعن الرافضة و غیرھا و زاد علیھا و قال في الصحابة أضعاف

قولھا . قال و قال بعض رؤساء المعتزلة غلط أبي حنیفة في الأحكام عظیم لأنھ أضل خلقا و غلط حماد أعظم من غلط أبي

حنیفة لأن حمادا أصل أبي حنیفة الذي منھ تفرع و غلط إبراھیم أغلظ و أعظم من غلط حماد لأنھ أصل حماد و غلط علقمة

و الأسود أعظم من غلط إبراھیم لأنھما أصلھ الذي علیھ اعتمد و غلط ابن مسعود أعظم من غلط ھؤلاء جمیعا لأنھ أول

من بدر إلى وضع الأدیان برأیھ و ھو الذي قال أقول فیھا برأیي فإن یكن صوابا فمن الله و إن یكن خطأ فمني . قال و

استأذن أصحاب الحدیث على ثمامة بخراسان حیث كان مع الرشید بن المھدي فسألوه كتابھ الذي صنفھ على أبي حنیفة

في اجتھاد الرأي فقال لست على أبي حنیفة كتبت ذلك الكتاب و إنما كتبتھ على علقمة و الأسود و عبد الله بن مسعود لأنھم

الذین قالوا بالرأي قبل أبي حنیفة . قال و كان بعض المعتزلة أیضا إذا ذكر ابن عباس استصغره و قال صاحب الذؤابة



یقول في دین الله برأیھ . و ذكر الجاحظ في كتابھ المعروف بكتاب التوحید أن أبا ھریرة لیس بثقة في الروایة عن رسول

الله ص قال و لم یكن علي ع یوثقھ في الروایة بل یتھمھ و یقدح فیھ و كذلك عمر و عائشة .
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و كان الجاحظ یفسق عمر بن عبد العزیز و یستھزئ بھ و یكفره و عمر بن العزیز و إن لم یكن من الصحابة فأكثر العامة

یرى لھ من الفضل ما یراه لواحد من الصحابة . و كیف یجوز أن نحكم حكما جزما أن كل واحد من الصحابة عدل و من

جملة الصحابة الحكم بن أبي العاص و كفاك بھ عدوا مبغضا لرسول الله ص و من الصحابة الولید بن عقبة الفاسق بنص

الكتاب و منھم حبیب بن مسلمة الذي فعل ما فعل بالمسلمین في دولة معاویة و بشر بن أبي أرطاة عدو الله و عدو رسولھ

و في الصحابة كثیر من المنافقین لا یعرفھم الناس و قال كثیر من المسلمین مات رسول الله ص و لم یعرفھ الله سبحانھ كل

المنافقین بأعیانھم و إنما كان یعرف قوما منھم و لم یعلم بھم أحدا إلا حذیفة فیما زعموا فكیف یجوز أن نحكم حكما جزما

أن كل واحد ممن صحب رسول الله أو رآه أو عاصره عدل مأمون لا یقع منھ خطأ و لا معصیة و من الذي یمكنھ أن یتحجر

واسعا كھذا التحجر أو یحكم ھذا الحكم قال و العجب من الحشویة و أصحاب الحدیث إذ یجادلون على معاصي الأنبیاء و

یثبتون أنھم عصوا الله تعالى و ینكرون على من ینكر ذلك و یطعنون فیھ و یقولون قدري معتزلي و ربما قالوا ملحد

مخالف لنص الكتاب و قد رأینا منھم الواحد و المائة و الألف یجادل في ھذا الباب فتارة یقولون إن یوسف قعد من امرأة

العزیز مقعد الرجل من المرأة و تارة یقولون إن داود قتل أوریا لینكح امرأتھ و تارة یقولون إن رسول الله كان كافرا ضالا

قبل النبوة و ربما ذكروا زینب بنت جحش و قصة الفداء یوم بدر . فأما قدحھم في آدم ع و إثباتھم معصیتھ و مناظرتھم

من یذكر ذلك
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فھو دأبھم و دیدنھم فإذا تكلم واحد في عمرو بن العاص أو في معاویة و أمثالھما و نسبھم إلى المعصیة و فعل القبیح

احمرت وجوھھم و طالت أعناقھم و تخازرت أعینھم و قالوا مبتدع رافضي یسب الصحابة و یشتم السلف فإن قالوا إنما

اتبعنا في ذكر معاصي الأنبیاء نصوص الكتاب قیل لھم فاتبعوا في البراءة من جمیع العصاة نصوص الكتاب فإنھ تعالى قال

َ وَ رَسُولھَُ و قال فإَِنْ بغَتَْ إِحْداھُما عَلىَ الأَْخُْرى  فقَاتِلوُا الََّتِي ِ وَ الَْیوَْمِ الآَْخِرِ یوُادُّونَ مَنْ حَادَّ َ�َّ لا تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

سُولَ وَ أوُلِي الأَْمَْرِ مِنْكُمْ . ثم یسألون عن بیعة علي ع ھل ھي َ وَ أطَِیعوُا الَرَّ ِ و قال أطَِیعوُا َ�َّ تبَْغِي حَتَّى تفَِي ءَ إِلى  أمَْرِ َ�َّ

صحیحة لازمة لكل الناس فلا بد من بلى فیقال لھم فإذا خرج على الإمام الحق خارج أ لیس یجب على المسلمین قتالھ حتى

یعود إلى الطاعة فھل یكون ھذا القتال إلا البراءة التي نذكرھا لأنھ لا فرق بین الأمرین و إنما برئنا منھم لأنا لسنا في

زمانھم فیمكننا أن نقاتل بأیدینا فقصارى أمرنا الآن أن نبرأ منھم و نلعنھم و لیكون ذلك عوضا عن القتال الذي لا سبیل لنا

إلیھ . قال ھذا المتكلم على أن النظام و أصحابھ ذھبوا إلى أنھ لا حجة في الإجماع و أنھ یجوز أن تجتمع الأمة على الخطإ

و المعصیة و على الفسق بل على الردة و لھ كتاب موضوع في الإجماع یطعن فیھ في أدلة الفقھاء و یقول إنھا ألفاظ غیر

َّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الَْمُؤْمِنِینَ . ةٍ و قولھ وَ یتَ ةً وَسَطاً و قولھ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ صریحة في كون الإجماع حجة نحو قولھ جَعلَْناكُمْ أمَُّ
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و أما الخبر الذي صورتھ

لا تجتمع أمتي على الخطإ فخبر واحد و أمثل دلیل للفقھاء قولھم إن الھمم المختلفة و الآراء المتباینة إذا كان أربابھا

كثیرة عظیمة فإنھ یستحیل اجتماعھم على الخطإ و ھذا باطل بالیھود و النصارى و غیرھم من فرق الضلال . ھذه خلاصة

ما كان النقیب أبو جعفر علقھ بخطھ من الجزء الذي أقرأناه . و نحن نقول أما إجماع المسلمین فحجة و لسنا نرتضي ما

ذكره عنا من أنھ أمثل دلیل لنا أن الھمم المختلفة و الآراء المتباینة یستحیل أن تتفق على غیر الصواب و من نظر في

كتبنا الأصولیة علم وثاقة أدلتنا على صحة الإجماع و كونھ صوابا و حجة تحریم مخالفتھ و قد تكلمت في اعتبار الذریعة

للمرتضى على ما طعن بھ المرتضى في أدلة الإجماع . و أما ذكره من الھجوم على دار فاطمة و جمع الحطب لتحریقھا

فھو خبر واحد غیر موثوق بھ و لا معول علیھ في حق الصحابة بل و لا في حق أحد من المسلمین ممن ظھرت عدالتھ . و

أما عائشة و الزبیر و طلحة فمذھبنا أنھم أخطئوا ثم تابوا و أنھم من أھل الجنة و أن علیا ع شھد لھم بالجنة بعد حرب

الجمل . و أما طعن الصحابة بعضھم في بعض فإن الخلاف الذي كان بینھم في مسائل الاجتھاد لا یوجب إثما لأن كل مجتھد

مصیب و ھذا أمر مذكور في كتب أصول الفقھ و ما كان من الخلاف خارجا عن ذلك فالكثیر من الأخبار الواردة فیھ غیر

موثوق بھا و ما جاء من جھة صحیحة نظر فیھ و رجح جانب أحد الصحابیین على قدر منزلتھ في الإسلام كما یروى عن

عمر و أبي ھریرة .
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فأما علي ع فإنھ عندنا بمنزلة الرسول ص في تصویب قولھ و الاحتجاج بفعلھ و وجوب طاعتھ و متى صح عنھ أنھ قد

برئ من أحد من الناس برئنا منھ كائنا من كان و لكن الشأن في تصحیح ما یروى عنھ ع فقد أكثر الكذب علیھ و ولدت

العصبیة أحادیث لا أصل لھا . فأما براءتھ ع من المغیرة و عمرو بن العاص و معاویة فھو عندنا معلوم جار مجرى

الأخبار المتواترة فلذلك لا یتولاھم أصحابنا و لا یثنون علیھم و ھم عند المعتزلة في مقام غیر محمود و حاش � أن یكون

ع ذكر من سلف من شیوخ المھاجرین إلا بالجمیل و الذكر الحسن بموجب ما تقتضیھ رئاستھ في الدین و إخلاصھ في

طاعة رب العالمین و من أحب تتبع ما روي عنھ مما یوھم في الظاھر خلاف ذلك فلیراجع ھذا الكتاب أعني شرح نھج

البلاغة فأنا لم نترك موضعا یوھم خلاف مذھبنا إلا و أوضحناه و فسرناه على وجھ یوافق الحق و با� التوفیق

 



عمار بن یاسر و طرف من أخباره

فأما عمار بن یاسر رحمھ الله فنحن نذكر نسبھ و طرفا من حالھ مما ذكره ابن عبد البر في كتاب الإستیعاب قال أبو عمر

بن عبد البر رحمھ الله ھو عمار بن یاسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قیس بن حصین بن لوذ بن ثعلبة بن عوف بن

حارثة بن عامر بن نام بن عنس بالنون بن مالك بن أدد العنسي المذحجي یكنى أبا الیقظان حلیف لبني مخزوم كذا قال ابن

شھاب و غیره .
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و قال موسى بن عقبة و ممن شھد بدرا عمار بن یاسر حلیف لبني مخزوم بن یقظة . و قال الواقدي و طائفة من أھل العلم

إن یاسرا والد عمار بن یاسر عربي قحطاني من عنس من مذحج إلا أن ابنھ عمارا مولى لبني مخزوم لأن أباه یاسرا

تزوج أمھ لبعض بني مخزوم فأولدھا عمارا و ذلك أن یاسر قدم مكة مع أخوین لھ یقال لھما الحارث و مالك في طلب أخ

لھم رابع فرجع الحارث و مالك إلى الیمن و أقام یاسر بمكة فحالف أبا حذیفة بن المغیرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم

فزوجھ أبو حذیفة أمة لھ یقال لھا سمیة بنت خیاط فولدت لھ عمارا فأعتقھ أبو حذیفة فصار ولاؤه لبني مخزوم و للحلف و

الولاء الذي بین بني مخزوم و عمار بن یاسر كان اجتماع بني مخزوم إلى عثمان حین نال من عمار غلمان عثمان ما

نالوا من الضرب حتى انفتق لھ فتق في بطنھ و كسروا ضلعا من أضلاعھ فاجتمعت بنو مخزوم و قالوا و الله لئن مات لا

قتلنا بھ أحدا غیر عثمان . قال أبو عمر و أسلم عمار و عبد الله أخوه و یاسر أبوھما و سمیة أمھما و كان إسلامھم قدیما

في أول الإسلام فعذبوا في الله عذابا عظیما و

كان رسول الله ص یمر بھم و ھم یعذبون فیقول صبرا یا آل یاسر فإن موعدكم الجنة و یقول لھم أیضا صبرا یا آل یاسر

اللھم اغفر لآل یاسر و قد فعلت . قال أبو عمر و لم یزل عمار مع أبي حذیفة بن المغیرة حتى مات و جاء الله بالإسلام .

فأما سمیة فقتلھا أبو جھل طعنھا بحربة في قبلھا فماتت و كانت من الخیرات
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الفاضلات و ھي أول شھیدة في الإسلام و قد كانت قریش أخذت یاسرا و سمیة و ابنیھما و بلالا و خبابا و صھیبا

فألبسوھم أدراع الحدید و صھروھم في الشمس حتى بلغ الجھد منھم كل مبلغ فأعطوھم ما سألوا من الكفر و سب النبي

ص ثم جاء إلى كل واحد منھم قومھ بأنطاع الأدم فیھا الماء فألقوھم فیھا ثم حملوا بجوانبھا فلما كان العشي جاء أبو جھل

فجعل یشتم سمیة و یرفث ثم وجأھا بحربة في قبلھا فقتلھا فھي أول من استشھد في الإسلام فقال عمار للنبي ص یا

رسول الله بلغ العذاب من أمي كل مبلغ فقال صبرا یا أبا الیقظان اللھم لا تعذب أحدا من آل یاسر بالنار قال أبو عمر و فیھم

یمانِ . قال و ھاجر عمار إلى أرض الحبشة و صلى القبلتین و شھد بدرا و المشاھد أنزل إِلاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَ قلَْبھُُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ

كلھا و أبلى بلاء حسنا ثم شھد الیمامة فأبلى فیھا أیضا و یومئذ قطعت أذنھ . قال و ذكر الواقدي عن عبد الله بن نافع عن

أبیھ عن عبد الله بن عمر قال رأیت عمار بن یاسر یوم الیمامة على صخرة و قد أشرف یصیح یا معشر المسلمین أ من

الجنة تفرون أنا عمار بن یاسر ھلموا إلي و أنا أنظر إلى أذنھ قد قطعت فھي تذبذب و ھو یقاتل أشد القتال . قال أبو عمر و



كان عمار طویلا أشھل بعید ما بین المنكبین قال و قد قیل في صفتھ كان آدم طوالا مضطربا أشھل العینین بعید ما بین

المنكبین رجلا لا یغیر شیبھ .

[ 38 ]

قال و كان عمار یقول أنا ترب رسول الله ص لم یكن أحد أقرب إلیھ سنا مني . قال و قتل عمار و ھو ابن ثلاث و تسعین

سنة و

الخبر المرفوع مشھور في حقھ تقتلك الفئة الباغیة و ھو من دلائل نبوة رسول الله ص لأنھ إخبار عن غیب . و

قال رسول الله ص في عمار ملئ إیمانا إلى مشاشھ و یروى إلى أخمص قدمیھ . و فضائل عمار كثیرة و قد تقدم القول في

ذكر عمار و أخباره و ما ورد في حقھ

[ 39 ]
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ِ ِ وَ أحَْسَنُ مِنْھُ تِیھُ الَْفقُرََاءِ عَلىَ الأَْغَْنِیاَءِ اِتِّكَالاً عَلىَ َ�َّ وَ قاَلَ ع : مَا أحَْسَنَ توََاضُعَ الأَْغَْنِیاَءِ لِلْفقُرََاءِ طَلبَاً لِمَا عِنْدَ َ�َّ

سُبْحَانھَُ قد تقدم شرح مثل ھذه الكلمة مرارا . و قال الشاعر

 
قنعت فأعتقت نفسي و لن 

 
أملك ذا ثروة رقھا 

 
و نزھتھا عن سؤال الرجال 

 
و منة من لا یرى حقھا 

 
و إن القناعة كنز اللبیب 

 
إذا ارتتقت فتقت رتقھا 

 
سیبعث رزق الشفاه الغراث 

 
و خمص البطون الذي شقھا 

 
فما فارقت مھجة جسمھا 

 
لعمرك أو وفیت رزقھا 

 
مواعید ربك مصدوقة 

إذا غیرھا ففقدت صدقھا

[ 40 ]
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ُ اِمْرَأً عَقْلاً إِلاَّ لِیسَْتنَْقِذهَُ اِسْتنَْقذَهَُ بِھِ یوَْماً مَا لا بد أن یكون للبارئ تعالى في إیداع العقل قلب زید مثلا قاَلَ ع : مَا اِسْتوَْدَعَ َ�َّ

غرض و لا غرض إلا أن یستدل بھ على ما فیھ نجاتھ و خلاصھ و ذلك ھو التكلیف فإن قصر في النظر و جھل و أخطأ

الصواب فلا بد أن ینقذه عقلھ من ورطة من ورطات الدنیا و لیس یخلو أحد عن ذلك أصلا لأن كل عاقل لا بد أن یتخلص

من مضرة سبیلھا أن تنال بإعمال فكرتھ و عقلھ في الخلاص منھا فالحاصل أن العقل إما أن ینقذ الإنقاذ الدیني و ھو

الفلاح و النجاح على الحقیقة أو ینقذ من بعض مھالك الدنیا و آفاتھا و على كل حال فقد صح قول أمیر المؤمنین ع و قد

رویت ھذه الكلمة مرفوعة و رویت إلا استنقذه بھ یوما ما . و

عنھ ص العقل نور في القلب یفرق بھ بین الحق و الباطل . و

عن أنس قال سئل رسول الله ص عن الرجل یكون حسن العقل كثیر الذنوب فقال ما من بشر إلا و لھ ذنوب و خطایا

یقترفھا فمن كانت سجیتھ العقل و غریزتھ الیقین لم تضره ذنوبھ قیل كیف ذلك یا رسول الله قال

[ 41 ]

كلما أخطأ لم یلبث أن یتدارك ذلك بتوبة و ندامة على ما فرط منھ فیمحو ذنوبھ و یبقى لھ فضل یدخل بھ الجنة

 



نكت في مدح العقل و ما قیل فیھ

و قد تقدم من قولنا في العقل و ما ذكر فیھ ما فیھ كفایة و نحن نذكر ھاھنا شیئا آخر كان یقال العاقل یروي ثم یروي و

یخبر ثم یخبر . و قال عبد الله بن المعتز ما أبین وجوه الخیر و الشر في مرآة العقل .

لقمان یا بني شاور من جرب الأمور فإنھ یعطیك من رأیھ ما قام علیھ بالغلاء و تأخذه أنت بالمجان . أردشیر بن بابك

أربعة تحتاج إلى أربعة الحسب إلى الأدب و السرور إلى الأمن و القرابة إلى المودة و العقل إلى التجربة . الإسكندر لا

تحتقر الرأي الجزیل من الحقیر فإن الدرة لا یستھان بھا لھوان غائصھا . مسلمة بن عبد الملك ما ابتدأت أمرا قط بحزم

فرجعت على نفسي بلائمة و إن كانت العاقبة علي و لا أضعت الحزم فسررت و إن كانت العاقبة لي . وصف رجل عضد

الدولة بن بویھ فقال لو رأیتھ لرأیت رجلا لھ وجھ فیھ ألف عین و فم فیھ ألف لسان و صدر فیھ ألف قلب . أثنى قوم من

الصحابة على رجل عند رسول الله ص بالصلاة و العبادة و خصال الخیر حتى بالغوا

فقال ص كیف عقلھ قالوا یا رسول الله

[ 42 ]

نخبرك باجتھاده في العبادة و ضروب الخیر و تسأل عن عقلھ فقال إن الأحمق لیصیب بحمقھ أعظم مما یصیبھ الفاجر

بفجوره و إنما ترتفع العباد غدا في درجاتھم و ینالون من الزلفى من ربھم على قدر عقولھم . الریحاني العقل ملك و

الخصال رعیتھ فإذا ضعف عن القیام علیھا وصل الخلل إلیھا و سمع ھذا الكلام أعرابي فقال ھذا كلام یقطر عسلھ . قال

معن بن زائدة ما رأیت قفا رجل إلا عرفت عقلھ قیل فإن رأیت وجھھ قال ذا كتاب یقرأ . بعض الفلاسفة عقل الغریزة مسلم

إلى عقل التجربة . بعضھم كل شي ء إذا كثر رخص إلا العقل فإنھ إذا كثر غلا . قالوا في قولھ تعالى لِینُْذِرَ مَنْ كانَ حَی�ا أي

من كان عاقلا . و من كلامھم العاقل بخشونة العیش مع العقلاء آنس منھ بلین العیش مع السفھاء . أعرابي لو صور العقل

أظلمت معھ الشمس و لو صور الحمق لأضاء معھ اللیل . قیل لحكیم متى عقلت قال حین ولدت فأنكروا ذلك فقال أما أنا فقد

بكیت حین جعت و طلبت الثدي حین احتجت و سكت حین أعطیت یرید أن من عرف مقادیر حاجتھ فھو عاقل . المأمون إذا

أنكرت من عقلك شیئا فاقدحھ بعاقل . بزرجمھر العاقل الحازم إذا أشكل علیھ الرأي بمنزلة من أضل لؤلؤة فجمع ما حول

مسقطھا من التراب ثم التمسھا حتى وجدھا و كذلك العاقل یجمع وجوه

[ 43 ]

الرأي في الأمر المشكل ثم یضرب بعضھا في بعض حتى یستخلص الرأي الأصوب . كان یقال ھجین عاقل خیر من ھجان

جاھل . كان بعضھم إذا استشیر قال لمشاوره أنظرني حتى أصقل عقلي بنومة . إذا نزلت المقادیر نزلت التدابیر من نظر

في المغاب ظفر بالمحاب من استدت عزائمھ اشتدت دعائمھ الرأي السدید أجدى من الأید الشدید . بعضھم

 
و ما ألف مطرور السنان مشدد 

یعارض یوم الروع رأیا مسددا



أبو الطیب

الرأي قبل شجاعة الشجعان 

ھو أول وھى المحل الثاني 

فإذا ھما اجتمعا لنفس حرة 

بلغت من العلیاء كل مكان 

و لربما طعن الفتى أقرانھ 

بالرأي قبل تطاعن الأقران 

لو لا العقول لكان أدنى ضیغم 

أدنى إلى شرف من الإنسان 

و لما تفاضلت النفوس و دبرت 

أیدي الكماة عوالي المران

ذكر المأمون ولد علي ع فقال خصوا بتدبیر الآخرة و حرموا تدبیر الدنیا . كان یقال إذا كان الھوى مقھورا تحت ید العقل

و العقل مسلط علیھ صرفت مساوئ صاحبھ إلى المحاسن فعدت بلادتھ حلما و حدتھ ذكاء و حذره بلاغة و عیة صمتا و

جبنھ حذرا و إسرافھ جودا .

[ 44 ]

و ذكر ھذا الكلام عند بعضھم فقال ھذه خصیصة الحظ نقلھا مرتب ھذا الكلام إلى العقل . سمع محمد بن یزداد كاتب

المأمون قول الشاعر

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزیمة 

فإن فساد الرأي أن تترددا

فأضاف إلیھ

و إن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا 

فإن فساد العزم أن یتفندا

[ 45 ]
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وَ قاَلَ ع : مَنْ صَارَعَ الَْحَقَّ صَرَعَھُ ھذا مثل قولھ في موضع آخر من أبدى صفحتھ للحق ھلك و نحو ھذا قول الطائي

 
و من قامر الأیام عن ثمراتھا 

فأحج بھا أن تنجلي و لھا القمر

[ 46 ]
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وَ قاَلَ ع : الَْقلَْبُ مُصْحَفُ الَْبصََرِ ھذا مثل قول الشاعر

 
تخبرني العینان ما القلب كاتم 

و ما جن بالبغضاء و النظر الشزر

یقول ع كما أن الإنسان إذا نظر في المصحف قرأ ما فیھ كذلك إذا أبصر الإنسان صاحبھ فإنھ یرى قلبھ بوساطة رؤیة

وجھھ ثم یعلم ما في قلبھ من حب و بغض و غیرھما كما یعلم برؤیة الخط الذي في المصحف ما یدل الخط علیھ . و قال

الشاعر

 
إن العیون لتبدي في تقلبھا 

ما في الضمائر من ود و من حنق

[ 47 ]
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وَ قاَلَ ع : الَتُّقىَ رَئِیسُ الأَْخَْلاقَِ یعني رئیس الأخلاق الدینیة لأن الأخلاق الحمیدة كالجود و الشجاعة و الحلم و العفة و

غیر ذلك لو قدرنا انتفاء التكالیف العقلیة و الشرعیة لم یكن التقى رئیسا لھا و إنما رئاسة التقى لھا مع ثبوت التكلیف لا

سیما الشرعي و التقى في الشرع ھو الورع و الخوف من الله و إذا حصل حصلت الطاعات كلھا و انتفت القبائح كلھا

فصار الإنسان معصوما و تلك طبقة عالیة و ھي أشرف من جمیع الطبقات التي یمدح بھا الإنسان نحو قولنا جواد أو

شجاع أو نحوھما لأنھا طبقة ینتقل الإنسان منھا إلى الجنة و دار الثواب الدائم و ھذه مزیة عظیمة یفضل بھا على سائر

طبقات الأخلاق

[ 48 ]
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دَكَ یقول لا شبھة أن الله تعالى ھو الذي أنطقك وَ قاَلَ ع : لاَ تجَْعلَنََّ ذرََبَ لِسَانِكَ عَلىَ مَنْ أنَْطَقكََ وَ بلاَغََةَ قوَْلِكَ عَلىَ مَنْ سَدَّ

نْسانَ عَلَّمَھُ الَْبیَانَ فقبیح أن یجعل الإنسان ذرب لسانھ و فصاحة و سدد لفظك و علمك البیان كما قال سبحانھ خَلقََ الإَِْ

منطقھ على من أنطقھ و أقدره على العبادة و قبیح أن یجعل الإنسان بلاغة قولھ على من سدد قولھ و جعلھ بلیغا حسن

التعبیر على المعاني التي في نفسھ و ھذا كمن ینعم على إنسان بسیف فإنھ یقبح منھ أن یقتلھ بذلك السیف ظلما قبحا زائدا

على ما لو قتلھ بغیر ذلك السیف و ما أحسن قول المتنبي في سیف الدولة

 
و لما كسا كعبا ثیابا طغوا بھا 

 
رمى كل ثوب من سنان بخارق 

 
و ما یوجع الحرمان من كف حازم 

كما یوجع الحرمان من كف رازق

[ 49 ]
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وَ قاَلَ ع : كَفاَكَ أدََباً لِنفَْسِكَ اِجْتِناَبُ مَا تكَْرَھُھُ مِنْ غَیْرِكَ قد قال ع ھذا اللفظ أو نحوه مرارا و قد تكلمنا نحن علیھ و ذكرنا

نظائر لھ كثیرة نثرا و نظما . و كتب بعض الكتاب إلى بعض الملوك في حال اقتضت ذلك

 
ما على ذا افترقنا بشبذان إذ كنا 

 
و لا ھكذا عھدنا الإخاء 

 
تضرب الناس بالمھندة البیض 

على غدرھم و تنسى الوفاء

[ 50 ]
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یاً عَنِ ي قوَْماً مَنْ صَبرََ صَبْرَ الأَْحَْرَارِ وَ إِلاَّ سَلاَ سُلوَُّ الأَْغَْمَارِ وَ فِي خَبرٍَ آخَرَ أنََّھُ ع قاَلَ لِلأْشَْعثَِ بْنِ قیَْسٍ مُعزَِّ وَ قاَلَ ع یعُزَِّ

اِبْنٍ لھَُ إِنْ صَبرَْتَ صَبْرَ الأَْكََارِمِ وَ إِلاَّ سَلوَْتَ سُلوَُّ الَْبھََائِمِ أخذ ھذا المعنى أبو تمام بل حكاه فقال

 
و قال علي في التعازي لأشعث 

 
و خاف علیھ بعض تلك المآثم 

 
أ تصبر للبلوى عزاء و حسبة 

فتؤجر أم تسلو سلو البھائم

[ 51 ]
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َ سُبْحَانھَُ تعَاَلىَ لمَْ یرَْضَھَا ثوََاباً لأِوَْلِیاَئِھِ وَ لاَ عِقاَباً لأِعَْدَائِھِ قد تقدم نْیاَ تغَرُُّ وَ تضَُرُّ وَ تمَُرُّ إِنَّ َ�َّ نْیاَ الَدُّ وَ قاَلَ ع فِي صِفةَِ الَدُّ

لنا كلام طویل في ذم الدنیا و من الكلام المستحسن قولھ تغر و تضر و تمر و الكلمة الثانیة أحسن و أجمل . و

قرأت في بعض الآثار أن عیسى ع مر بقریة و إذا أھلھا موتى في الطرق و الأفنیة فقال للتلامذة إن ھؤلاء ماتوا عن

سخطة و لو ماتوا عن غیر ذلك لتدافنوا فقالوا یا سیدنا وددنا أنا علمنا خبرھم فسأل الله تعالى فقال لھ إذا كان اللیل فنادھم

یجیبوك فلما كان اللیل أشرف على نشز ثم ناداھم فأجابھ مجیب فقال ما حالكم و ما قصتكم فقال بتنا في عافیة و أصبحنا

في الھاویة قال و كیف ذلك قال لحبنا الدنیا قال كیف كان حبكم لھا قال حب الصبي لأمھ إذا أقبلت فرح بھا و إذا أدبرت

حزن علیھا و بكى قال فما بال أصحابك لم یجیبوني قال لأنھم ملجمون بلجم من نار بأیدي ملائكة غلاظ شداد قال فكیف

أجبتني أنت من بینھم قال لأني كنت فیھم و لم أكن منھم فلما نزل بھم العذاب أصابني معھم فأنا معلق على شفیر جھنم لا

أدري أنجو منھا أكبكب فیھا فقال المسیح لتلامذتھ لأكل خبز الشعیر بالملح الجریش و لبس المسوح و النوم على المزابل

و سباخ الأرض في حر الصیف كثیر مع العافیة من عذاب الآخرة

[ 52 ]
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نْیاَ كَرَكْبٍ بیَْناَ ھُمْ حَلُّوا إِذْ صَاحَ بِھِمْ سَائِقھُُمْ فاَرْتحََلوُا روي بیناھم حلول و بینا ھي بین نفسھا و وزنھا فعلى وَ إِنَّ أھَْلَ الَدُّ

أشبعت فتحة النون فصارت ألفا ثم قالوا بینما فزادوا ما و المعنى واحد تقول بینا نحن نفعل كذا جاء زید أي بین أوقات

فعلنا كذا جاء زید و الجمل قد یضاف إلیھا أسماء الزمان نحو قولھم أتیتك زمن الحجاج أمیر ثم حذفوا المضاف الذي ھو

أوقات و ولي الظرف الذي ھو بین الجملة التي أقیمت مقام المحذوف . و كان الأصمعي یخفض بعد بینا إذا صلح في

موضعھ بین و ینشد قول أبي ذؤیب بالكسر

 
بینا تعنقھ الكماة و روغھ 

یوما أتیح لھ جري سلفع

و غیره یرفع ما بعد بینا و بینما على الابتداء و الخبر فأما إذ و إذا فإن أكثر أھل العربیة یمنعون من مجیئھما بعد بینا و

بینما و منھم من یجیزه و علیھ جاء كلام أمیر المؤمنین و أنشدوا

 
بینما الناس على علیائھا 

إذ ھووا في ھوة منھا فغاروا
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و قالت الحرقة بنت النعمان بن المنذر

 
و بینا نسوس الناس و الأمر أمرنا 

إذا نحن فیھم سوقة نتنصف

و قال الشاعر

 
أستقدر الله خیرا و أرضین بھ 

 
فبینما العسر إذ دارت میاسیر 

 
و بینما المرء في الأحیاء مغتبط 

إذ صار في اللحد تعفوه الأعاصیر

و مما جاء في وصف الدنیا مما یناسب كلام أمیر المؤمنین قول أبي العتاھیة

 
إن دارا نحن فیھا لدار 

 
لیس فیھا لمقیم قرار 

كم و كم قد حلھا من أناس 

ذھب اللیل بھم و النھار 



فھم الركب قد أصابوا مناخا 

فاسترحوا ساعة ثم ساروا 

و كذا الدنیا على ما رأینا 

یذھب الناس و تخلو الدیار
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ِ فسََعِدَ ا رَجُلٌ عَمِلَ فِیھِ بِطَاعَةِ َ�َّ نْیاَ فإَِنَّكَ تخََلِّفھُُ لأِحََدِ رَجُلیَْنِ إِمَّ وَ قاَلَ ع لاِبْنِھِ الَْحَسَنِ ع یاَ بنُيََّ لاَ تخَُلِّفنََّ وَرَاءَكَ شَیْئاً مِنَ الَدُّ

ِ فشََقِيَ بِمَا جَمَعْتَ لھَُ فكَُنْتَ عَوْناً لھَُ عَلىَ مَعْصِیتَِھِ وَ لیَْسَ أحََدُ ھَذیَْنِ حَقِیقاً أنَْ ا رَجُلٌ عَمِلَ فِیھِ بِمَعْصِیةَِ َ�َّ بِمَا شَقِیتَ بِھِ وَ إِمَّ

نْیاَ قدَْ كَانَ لھَُ ا بعَْدُ فإَِنَّ الََّذِي فِي یدََیْكَ یدَِكَ مِنَ الَدُّ ضِيُّ وَ یرُْوَى ھَذاَ الَْكَلامَُ عَلىَ وَجْھٍ آخَرَ وَ ھُوَ أمََّ تؤُْثِرَهُ عَلىَ نفَْسِكَ قاَلَ الَرَّ

ِ فسََعِدَ بِمَا شَقِیتَ بِھِ أوَْ أھَْلٌ قبَْلكََ وَ ھُوَ صَائِرٌ إِلىَ أھَْلٍ بعَْدَكَ وَ إِنَّمَا أنَْتَ جَامِعٌ لأِحََدِ رَجُلیَْنِ رَجُلٍ عَمِلَ فِیمَا جَمَعْتھَُ بِطَاعَةِ َ�َّ

ِ فشََقِيَ فشََقِیتَ بِمَا جَمَعْتَ لھَُ وَ لیَْسَ أحََدُ ھَذیَْنِ أھَْلاً أنَْ تؤُْثِرَهُ عَلىَ نفَْسِكَ أوَْ وَ لاَ أنَْ رَجُلٍ عَمِلَ فِیمَا جَمَعْتھَُ فِیھِ بِمَعْصِیةَِ َ�َّ

ِ تعَاَلىَ روي فإنك لا تخلفھ إلا لأحد رجلین و ھذا ِ وَ لِمَنْ بقَِيَ رِزْقَ َ�َّ تحَْمِلَ لھَُ عَلىَ ظَھْرِكَ فاَرْجُ لِمَنْ مَضَى رَحْمَةَ َ�َّ

الفصل نھي عن الادخار و قد سبق لنا فیھ كلام مقنع . و خلاصة ھذا الفصل أنك إن خلفت مالا فإما أن تخلفھ لمن یعمل فیھ

بطاعة الله أو لمن یعمل فیھ بمعصیتھ فالأول یسعد بما شقیت بھ أنت و الثاني یكون معانا
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منك على المعصیة بما تركتھ لھ من المال و كلا الأمرین مذموم و إنما قال لھ فارج لمن مضى رحمة الله و لمن بقي رزق

الله لأنھ قال في أول الكلام قد كان لھذا المال أھل قبلك و ھو صائر إلى أھل بعدك . و الكلام في ذم الادخار و الجمع كثیر و

للشعراء فیھ مذاھب واسعة و معان حسنة و قال بعضھم

 
یا جامعا مانعا و الدھر یرمقھ 

 
مدبرا أي باب عنھ یغلقھ 

 
و ناسیا كیف تأتیھ منیتھ 

 
أ غادیا أم بھا یسري فتطرقھ 

 
جمعت مالا فقل لي ھل جمعت لھ 

 
یا جامع المال أیاما تفرقھ 

 
المال عندك مخزون لوارثھ 

 
ما المال مالك إلا یوم تنفقھ 

 
أرفھ ببال فتى یغدو على ثقة 

 
أن الذي قسم الأرزاق یرزقھ 

 
فالعرض منھ مصون لا یدنسھ 

 
و الوجھ منھ جدید لیس یخلقھ 

 
إن القناعة من یحلل بساحتھا 

لم یلق في ظلھا ھما یؤرقھ
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یِّینَ یِّینَ الاَِسْتِغْفاَرُ دَرَجَةُ الَْعِلِّ كَ أَ تدَْرِي مَا الاَِسْتِغْفاَرُ إِنَّ لِلاِسْتِغْفاَرِ دَرَجَةَ الَْعِلِّ َ ثكَِلتَكَْ أمُُّ وَ قاَلَ ع لِقاَئِلٍ قاَلَ بِحَضْرَتِھِ أسَْتغَْفِرُ َ�َّ

يَ إِلىَ لھَُا الَنَّدَمُ عَلىَ مَا مَضَى وَ الَثَّانِي الَْعزَْمُ عَلىَ ترَْكِ الَْعوَْدِ إِلیَْھِ أبَدَاً وَ الَثَّالِثُ أنَْ تؤَُدِّ وَ ھُوَ اِسْمٌ وَاقِعٌ عَلىَ سِتَّةِ مَعاَنٍ أوََّ

يَ ابِعُ أنَْ تعَْمِدَ إِلىَ كُلِّ فرَِیضَةٍ عَلیَْكَ ضَیَّعْتھََا فتَؤَُدِّ َ عَزَّ وَ جَلَّ أمَْلسََ لیَْسَ عَلیَْكَ تبَِعةٌَ وَ الَرَّ الَْمَخْلوُقِینَ حُقوُقھَُمْ حَتَّى تلَْقىَ َ�َّ

حَقَّھَا وَ الَْخَامِسُ أنَْ تعَْمِدَ إِلىَ الَلَّحْمِ الََّذِي نبَتََ عَلىَ الَسُّحْتِ فتَذُِیبھَُ بِالأْحَْزَانِ حَتَّى تلُْصِقَ الَْجِلْدَ بِالْعظَْمِ وَ ینَْشَأَ بیَْنھَُمَا لحَْمٌ

َ جَدِیدٌ وَ الَسَّادِسُ أنَْ تذُِیقَ الَْجِسْمَ ألَمََ الَطَّاعَةِ كَمَا أذَقَْتھَُ حَلاوََةَ الَْمَعْصِیةَِ فعَِنْدَ ذلَِكَ تقَوُلُ أسَْتغَْفِرُ َ�َّ

قد روي أن الاستغفار درجة العلیین . فیكون على تقدیر حذف مضاف أي أن درجة الاستغفار درجة العلیین و على الروایة

الأولى یكون على تقدیر حذف مضاف أي أن لصاحب الاستغفار درجة العلیین و ھو ھاھنا جمع على فعیل كضلیل و خمیر

تقول ھذا رجل علي أي كثیر العلو و منھ العلیة للغرفة على إحدى اللغتین و لا یجوز أن یفسر بما فسر بھ الراوندي من

قولھ إنھ اسم السماء السابعة و نحو قولھ ھو سدرة المنتھى و نحو قولھ ھو موضع تحت قائمة العرش الیمنى لأنھ لو كان

كذلك لكان
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علما فلم تدخلھ اللام كما لا یقال الجھنم و كذلك أیضا لا یجوز تفسیره بما فسره الراوندي أیضا قال العلیین جمع علي

الأمكنة في السماء لأنھ لو كان كذلك لم یجمع بالنون لأنھا تختص بمن یعقل و تصلح أن تكون الوجوه الأولى تفسیرا لقولھ

یِّینَ . قولھ نبت على السحت أي على الحرام یقال سحت بالتسكین و سحت بالضم و تعالى كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الأَْبَْرارِ لفَِي عِلِّ

أسحت الرجل في تجارتھ أي اكتسب السحت

 



فصل في الاستغفار و التوبة

و ینبغي أن نذكر في ھذا الموضوع كلاما مختصرا مما یقولھ أصحابنا في التوبة فإن كلام أمیر المؤمنین ھو الأصل الذي

أخذ منھ أصحابنا مقالتھم و الذي یقولونھ في التوبة فقد أتى على جوامعھ ع في ھذا الفصل على اختصاره . قال أصحابنا

الكلام في التوبة یقع من وجوه منھا الكلام في ماھیة التوبة و الكلام في إسقاطھا الذم و العقاب و الكلام في أنھ یجب علینا

فعلھا و الكلام في شرطھا أما ماھیة التوبة فھي الندم و العزم لأن التوبة ھي الإنابة و الرجوع و لیس یمكن أن یرجع

الإنسان عما فعلھ إلا بالندم علیھ و العزم على ترك معاودتھ و ما یتوب الإنسان منھ إما أن یكون فعلا قبیحا و إما أن یكون

إخلالا بواجب فالتوبة من الفعل القبیح ھي أن یندم علیھ و یعزم ألا یعود إلى مثلھ و عزمھ على ذلك ھو كراھیتھ لفعلھ و

التوبة من الإخلال بالواجب ھي أن یندم على إخلالھ بالواجب
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و یعزم على أداء الواجب فیما بعد فأما القول في أن التوبة تسقط العذاب فعندنا أن العقل یقتضي قبح العقاب بعد التوبة و

خالف أكثر المرجئة في ذلك من الإمامیة و غیرھم و احتج أصحابنا بقبح عقوبة المسي ء إلینا بعد ندمھ و اعتذاره و تنصلھ

و العلم بصدقھ و العلم بأنھ عازم على ألا یعود . فأما القول في وجوب التوبة على العصاة فلا ریب أن الشرع یوجب ذلك

فأما العقل فالقول فیھ أنھ لا یخلو المكلف إما أن یعلم أن معصیتھ كبیرة أو یعلم أنھا صغیرة أو یجوز فیھا كلا الأمرین فإن

علم كونھا كبیرة وجب علیھ في العقول التوبة منھا لأن التوبة مزیلة لضرر الكبیرة و إزالة المضار واجبة في العقول و إن

جوز كونھا كبیرة و جوز كونھا صغیرة لزمھ أیضا في العقل التوبة منھا لأنھ یأمن بالتوبة من مضرة مخوفة و فعل ما

یؤمن من المضار المخوفة واجب و إن علم أن معصیتھ صغیرة و ذلك كمعاصي الأنبیاء و كمن عصى ثم علم بإخبار نبي

أن معصیتھ صغیرة محبطة فقد قال الشیخ أبو علي إن التوبة منھا واجبة في العقول لأنھ إن لم یتب كان مصرا و الإصرار

قبیح . و قال الشیخ أبو ھاشم لا تجب التوبة منھا في العقل بالشرع لأن فیھا مصلحة یعلمھا الله تعالى قال إنھ یجوز أن

یخلو الإنسان من التوبة عن الذنب و من الإصرار علیھ لأن الإصرار علیھ ھو العزم على معاودة مثلھ و التوبة منھ أن

یكره معاودة مثلھ مع الندم على ما مضى و یجوز أن یخلو الإنسان من العزم على الشي ء و من كراھتھ . و مال شیخنا أبو

الحسین رحمھ الله إلى وجوب التوبة ھاھنا عقلا لدلیل غیر دلیل أبي علي رحمھ الله .
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فأما القول في صفات التوبة و شروطھا فإنھا على ضربین أحدھما یعم كل توبة و الآخر یختلف بحسب اختلاف ما یتاب

منھ فالأول ھو الندم و العزم على ترك المعاودة . و أما الضرب الثاني فھو أن ما یتوب منھ المكلف إما أن یكون فعلا أو

إخلالا بواجب فإن كان فعلا قبیحا وجب عند الشیخ أبي ھاشم رحمھ الله أن یندم علیھ لأنھ فعل قبیح و أن یكره معاودة مثلھ

لأنھ قبیح و إن كان إخلالا بواجب وجب علیھ عنده أن یندم علیھ لأنھ إخلال بواجب و أن یعزم على فعل مثل ما أخل بھ لأنھ

واجب فإن ندم خوف النار فقط أو شوقا إلى الجنة فقط أو لأن القبیح الذي فعلھ یضر ببدنھ كانت توبتھ صحیحة و إن ندم

على القبیح لقبحھ و لخوف النار و كان لو انفرد قبحھ ندم علیھ فإن توبتھ تكون صحیحة و إن كان لو انفرد القبح لم یندم

علیھ فإنھ لا تكون توبتھ صحیحة عنده و الخلاف فیھ مع الشیخ أبي علي و غیره من الشیوخ رحمھم الله و إنما اختار أبو



ھاشم ھذا القول لأن التوبة تجري مجرى الاعتذار بیننا و معلوم أن الواحد منا لو أساء إلى غیره ثم ندم على إساءتھ إلیھ

و اعتذر منھا خوفا من معاقبتھ لھ علیھا أو من معاقبة السلطان حتى لو أمن العقوبة لما اعتذر و لا ندم بل كان یواصل

الإساءة فإنھ لا یسقط ذمھ فكذلك التوبة خوف النار لا لقبح الفعل . و قد نقل قاضي القضاة ھذا المذھب عن أمیر المؤمنین

ع و الحسن البصري و علي بن موسى الرضا و القاسم بن إبراھیم الزینبي . قال أصحابنا و للتوبة شروط أخر تختلف

بحسب اختلاف المعاصي و ذلك أن
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ما یتوب منھ المكلف إما أن یكون فیھ لآدمي حق أو لا حق فیھ لآدمي فما لیس للآدمي فیھ حق فنحو ترك الصلاة فإنھ لا

یجب فیھ إلا الندم و العزم على ما قدمنا و ما لآدمي فیھ حق على ضربین أحدھما أن یكون جنایة علیھ في نفسھ أو

أعضائھ أو مالھ أو دینھ و الآخر ألا یكون جنایة علیھ في شي ء من ذلك فما كان جنایة علیھ في نفسھ أو أعضائھ أو مالھ

فالواجب فیھ الندم و العزم و أن یشرع في تسلیم بدل ما أتلف فإن لم یتمكن من ذلك لفقر أو غیره عزم على ذلك إذا تمكن

منھ فإن مات قبل التمكن لم یكن من أھل العقاب و إن جنى علیھ في دینھ بأن یكون قد أضلھ بشبھة استزلھ بھا فالواجب

علیھ مع الندم العزم و الاجتھاد في حل شبھتھ من نفسھ فإن لم یتمكن من الاجتماع بھ عزم على ذلك إذا تمكن فإن مات

قبل التمكن أو تمكن منھ و اجتھد في حل الشبھة فلم تنحل من نفس ذلك الضال فلا عقاب علیھ لأنھ قد استفرغ جھده فإن

كانت المعصیة غیر جنایة نحو أن یغتابھ أو یسمع غیبتھ فإنھ یلزمھ الندم و العزم و لا یلزمھ أن یستحلھ أو یعتذر إلیھ لأنھ

لیس یلزمھ أرش لمن اغتابھ فیستحلھ لیسقط عنھ الأرش و لا غمھ فیزیل غمھ بالاعتذار و في ذكر الغیبة لھ لیستحلھ

فیزیل غمھ منھا إدخال غم علیھ فلم یجز ذلك فإن كان قد أسمع المغتاب غیبتھ فذلك جنایة علیھ لأنھ قد أوصل إلیھ مضرة

الغم فیلزمھ إزالة ذلك بالاعتذار
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426

وَ قاَلَ ع الَْحِلْمُ عَشِیرَةٌ كان یقال الحلم جنود مجندة لا أرزاق لھا . و

قال ع وجدت الاحتمال أنصر لي من الرجال . و قال الشاعر

 
و للكف عن شتم اللئیم تكرما 

أضر لھ من شتمھ حین یشتم

و كان یقال من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة السلم . و قد تقدم من القول في الحلم ما فیھ كفایة
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وَ قاَلَ ع : مِسْكِینٌ اِبْنُ آدَمَ مَكْتوُمُ الأَْجََلِ مَكْنوُنُ الَْعِللَِ مَحْفوُظُ الَْعمََلِ تؤُْلِمُھُ الَْبقََّةُ وَ تقَْتلُھُُ الَشَّرْقةَُ وَ تنُْتِنھُُ الَْعرَْقةَُ قد تقدم

ھاھنا خبر المبتدإ علیھ و التقدیر ابن آدم مسكین ثم بین مسكنتھ من أین ھي فقال إنھا من ستة أوجھ أجلھ مكتوم لا یدري

متى یخترم و عللھ باطنة لا یدري بھا حتى تھیج علیھ و عملھ محفوظ ما لِھذاَ الَْكِتابِ لا یغُادِرُ صَغِیرَةً وَ لا كَبِیرَةً إِلاَّ

أحَْصاھا و قرص البقة یؤلمھ و الشرقة بالماء تقتلھ و إذا عرق أنتنتھ العرقة الواحدة و غیرت ریحھ فمن ھو على ھذه

الصفات فھو مسكین لا محالة لا ینبغي أن یأمن و لا أن یفخر
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تْ بِھِمُ اِمْرَأةٌَ جَمِیلةٌَ فرََمَقھََا الَْقوَْمُ بِأبَْصَارِھِمْ فقَاَلَ ع إنَِّ أبَْصَارَ ھَذِهِ تْ فمََرَّ وَ یرُْوَى رُوِيَ أنََّھُ ع كَانَ جَالِساً فِي أصَْحَابِھِ إِذْ مَرَّ

الَْفحُُولِ طَوَامِحُ وَ إِنَّ ذلَِكَ سَببَُ ھِباَبِھَا فإَِذاَ نظََرَ أحََدُكُمْ إِلىَ اِمْرَأةٍَ تعُْجِبھُُ فلَْیلاُمَِسْ أھَْلھَُ فإَِنَّمَا ھِيَ اِمْرَأةٌَ كَامْرَأتَِھِ فقَاَلَ رَجُلٌ

ُ كَافِراً مَا أفَْقھََھُ قاَلَ فوََثبََ الَْقوَْمُ لِیقَْتلُوُهُ فقَاَلَ ع رُوَیْداً إِنَّمَا ھُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أوَْ عَفْوٌ عَنْ ذنَْبٍ تقول ھب مِنَ الَْخَوَارِجِ قاَتلَھَُ َ�َّ

الفحل و التیس یھب بالكسر ھبیبا أو ھبابا إذا ھاج للضراب أو للفساد و الھباب أیضا صوت و التیس إذا ھب فھو مھباب و

قد ھبھبتھ أي دعوتھ لینزو فتھبھب أي تزعزع . و سألني صدیقنا علي بن البطریق عن ھذه القصة فقال ما بالھ عفا عن

الخارجي و قد طعن فیھ بالكفر و أنكر على الأشعث قولھ ھذه علیك لا لك فقال

[ 64 ]

ما یدریك علیك لعنة الله ما علي مما لي حائك ابن حائك منافق ابن كافر و ما واجھھ بھ الخارجي أفظع مما واجھھ الأشعث

فقلت لا أدري . قال لأن كل صاحب فضیلة یعظم علیھ أن یطعن في فضیلتھ تلك و یدعى علیھ أنھ فیھا ناقص و كان علي ع

بیت العلم فلما طعن فیھ الأشعث طعن بأنك لا تدري ما علیك مما لك فشق ذلك علیھ و امتعض منھ و جبھھ و لعنھ و أما

الخارجي فلم یطعن في علمھ بل أثبتھ لھ و اعترف بھ و تعجب منھ فقال قاتلھ الله كافرا ما أفقھھ فاغتفر لھ لفظة كافر بما

اعترف لھ بھ من علو طبقتھ في الفقھ و لم یخشن علیھ خشونتھ على الأشعث و كان قد مرن على سماع قول الخوارج أنت

كافر و قد كفرت یعنون التحكیم فلم یحفل بتلك اللفظة و نھى أصحابھ عن قتلھ محافظة و رعایة لھ على ما مدحھ بھ
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وَ قاَلَ ع : كَفاَكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أوَْضَحَ لكََ سُبلَُ غَیِّكَ مِنْ رُشْدِكَ یقول ع كفى الإنسان من عقلھ ما یفرق بھ بین الغي و الرشاد

و بین الحق من العقائد و الباطل فإنھ بذلك یتم تكلیفھ و لا حاجة في التكلیف و الفرق بین الغي و الرشد إلى زیادة على ذلك

نحو التجارب التي تفیده الحزم التام و معرفة أحوال الدنیا و أھلھا و أیضا لا حاجة لھ إلى أن یكون عنده من الفطنة الثاقبة

و الذكاء التام ما یستنبط بھ دقائق الكلام في الحكمة و الھندسة و العلوم الغامضة فإن ذلك كلھ فضل مستغنى عنھ فإن

حصل للإنسان فقد كمل و إن لم یحصل للإنسان فقد كفاه في تكلیفھ و نجاتھ من معاطب العصیان ما یفرق بھ بین الغي و

الرشاد و ھو حصول العلوم البدیھیة في القلب و ما جرى مجراھا من علوم العادات و ما یذكره أصحابنا في باب التكلیف
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وَ قاَلَ ع : اِفْعلَوُا الَْخَیْرَ وَ لاَ تحَْقِرُوا مِنْھُ شَیْئاً فإَِنَّ صَغِیرَهُ كَبِیرٌ وَ قلَِیلھَُ كَثِیرٌ وَ لاَ یقَوُلنََّ أحََدُكُمْ إِنَّ أحََداً أوَْلىَ بِفِعْلِ الَْخَیْرِ

ِ كَذلَِكَ القلیل من الخیر خیر من عدم الخیر أصلا . قال ع لا یقولن أحدكم إن فلانا أولى بفعل الخیر مني مِنِّي فیَكَُونَ وَ َ�َّ

فیكون و الله كذلك مثالھ قوم موسرون في محلة واحدة قصد واحدا منھم سائل فرده و قال لھ اذھب إلى فلان فھو أولى بأن

یتصدق علیك مني فإن ھذه الكلمة تقال دائما نھى ع عن قولھا و قال فیكون و الله كذلك أي إن الله تعالى یوفق ذلك

الشخص الذي أحیل ذلك السائل علیھ و ییسر الصدقة علیھ و یقوي دواعیھ إلیھا فیفعلھا فتكون كلمة ذلك الإنسان الأول قد

صادفت قدرا و قضاء و وقع الأمر بموجبھا
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إِنَّ لِلْخَیْرِ وَ لِلشَّرِّ أھَْلاً فمََھْمَا ترََكْتمُُوهُ مِنْھُمَا كَفاَكُمُوهُ أھَْلھُُ یقول ع إن عن لك باب من أبواب الخیر و تركتھ فسوف یكفیكھ

بعض الناس ممن جعلھ الله تعالى أھلا للخیر و إسداء المعروف إلى الناس و إن عن لك باب من أبواب الشر فتركتھ فسوف

یكفیكھ بعض الناس ممن جعلتھم أنفسھم و سوء اختیارھم أھلا للشر و أذى الناس فاختر لنفسك أیما أحب إلیك أن تحظى

بالمحمدة و الثواب و تفعل ما إن تركتھ فعلھ غیرك و حظي بحمده و ثوابھ أو أن تتركھ و أیما أحب إلیك أن تشقى بالذم

عاجلا و العقاب آجلا و تفعل ما إن تركتھ كفاكھ غیرك و بلغت غرضك منھ على ید غیرك أو أن تفعلھ و لا ریب أن العاقل

یختار فعل الخیر و ترك الشر إذا أفكر حق الفكر فیما قد أوضحناه
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ِ أحَْسَنَ ُ أمَْرَ دُنْیاَهُ وَ مَنْ أحَْسَنَ فِیمَا بیَْنھَُ وَ بیَْنَ َ�َّ ُ عَلانَِیتَھَُ وَ مَنْ عَمِلَ لِدِینِھِ كَفاَهُ َ�َّ وَ قاَلَ ع : مَنْ أصَْلحََ سَرِیرَتھَُ أصَْلحََ َ�َّ

ُ مَا بیَْنھَُ وَ بیَْنَ الَنَّاسِ لا ریب أن الأعمال الظاھرة تبع للأعمال الباطنة فمن صلح باطنھ صلح ظاھره و بالعكس و ذلك َّ�َ

لأن القلب أمیر مسلط على الجوارح و الرعیة تتبع أمیرھا و لا ریب أن من عمل لدینھ كفاه الله أمر دنیاه و قد شھد بذلك

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً وَ یرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لا یحَْتسَِبُ . و لھذا أیضا علة ظاھرة و الكتاب العزیز في قولھ سبحانھ وَ مَنْ یتََّقِ َ�َّ

ذاك أن من عمل � سبحانھ و للدین فإنھ لا یخفى حالھ في أكثر الأمر عن الناس و لا شبھة أن الناس إذا حسنت عقیدتھم

في إنسان و علموا متانة دینھ بوبوا لھ إلى الدنیا أبوابا لا یحتاج أن یتكلفھا و لا یتعب فیھا فیأتیھ رزقھ من غیر كلفة و لا

كد و لا ریب أن من أحسن فیما بینھ و بین الله أحسن الله ما بینھ و بین الناس و ذلك لأن القلوب بالضرورة تمیل إلیھ و

تحبھ و ذلك لأنھ إذا كان محسنا بینھ و بین الناس عف عن أموال الناس و دمائھم و أعراضھم و ترك الدخول فیما لا یعنیھ

و لا شبھة أن من كان بھذه الصفة فإنھ یحسن ما بینھ و بین الناس
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وَ قاَلَ ع : الَْحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ وَ الَْعقَْلُ حُسَامٌ قاَطِعٌ فاَسْترُْ خَللََ خُلقُِكَ بِحِلْمِكَ وَ قاَتِلْ ھَوَاكَ بِعقَْلِكَ لما جعل الله الحلم غطاء و

العقل حساما أمره أن یستر خلل خلقھ بذلك الغطاء و أن یقاتل ھواه بذلك الحسام و قد سبق القول في الحلم و العقل
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ھَا فِي أیَْدِیھِمْ مَا بذَلَوُھَا فإَِذاَ مَنعَوُھَا نزََعَھَا مِنْھُمْ ثمَُّ ُ بِالنِّعمَِ لِمَناَفِعِ الَْعِباَدِ فیَقُِرُّ ھُمُ َ�َّ ھُمْ یخَْتصَُّ ِ عِباَداً یخَْتصَُّ وَ قاَلَ ع : إِنَّ ِ�َّ

لھََا إِلىَ غَیْرِھِمْ قد ذكرنا ھذا المعنى فیما تقدم و قد قالت الشعراء فیھ فأكثروا و قریب من ذلك قول الشاعر حَوَّ

 
و بالناس عاش الناس قدما و لم یزل 

من الناس مرغوب إلیھ و راغب

و أشد تصریحا بالمعنى قول الشاعر

 
لم یعطك الله ما أعطاك من نعم 

 
إلا لتوسع من یرجوك إحسانا 

 
فإن منعت فأخلق أن تصادفھا 

تطیر عنك زرافات و وحدانا
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وَ قاَلَ ع : لاَ ینَْبغَِي لِلْعبَْدِ أنَْ یثَِقَ بِخَصْلتَیَْنِ الَْعاَفِیةَِ وَ الَْغِنىَ بیَْناَ ترََاهُ مُعاَفىً إِذْ سَقِمَ وَ بیَْناَ ترََاهُ غَنِیاًّ إِذِ اِفْتقَرََ قد تقدم القول

في ھذا المعنى . و قال الشاعر

 
و بینما المرء في الأحیاء مغتبط 

إذ صار في اللحد تسفیھ الأعاصیر

و قال آخر

 
لا یغرنك عشاء ساكن 

قد یوافي بالمنیات السحر

و قال عبید الله بن طاھر

 
و إذا ما أعارك الدھر شیئا 

فھو لا بد آخذ ما أعارا

آخر

 
یغر الفتى مر اللیالي سلیمة 

و ھن بھ عما قلیل عواثر

و قال آخر

 
و رب غني عظیم الثراء 

 
أمسى مقلا عدیما فقیرا 

 
و كم بات من مترف في القصور 

فعوض في الصبح عنھا القبورا

[ 72 ]

 



436

َ قد تقدم القول في ِ وَ مَنْ شَكَاھَا إِلىَ كَافِرٍ فكََأنََّمَا شَكَا َ�َّ وَ قاَلَ ع : مَنْ شَكَا الَْحَاجَةَ إِلىَ مُؤْمِنٍ فكََأنََّمَا فكََأنََّھُ شَكَاھَا إِلىَ َ�َّ

شكوى الحال و كراھیتھا و كلام أمیر المؤمنین ع یدل على أنھ لا یكره شكوى الحال إلى المؤمن و یكرھھا إلى غیر

المؤمن و ھذا مذھب دیني غیر المذھب العرفي . و أكثر مذاھبھ و مقاصده ع في كلامھ ینحو فیھا نحو الدین و الورع و

الإسلام و كأنھ یجعل الشكوى إلى المؤمن كالشكوى إلى الخالق سبحانھ لأنھ لا یشكو إلى المؤمن إلا و قد خلت شكواه من

التسخط و التأفف و لا یشكو إلى الكافر إلا و قد شاب شكواه بالاستزادة و التضجر فافترقت الحال في الموضعین . فأما

المذھب المشھور في العرف و العادة فاستھجان الشكوى على الإطلاق لأنھا دلیل على ضعف النفس و خذلانھا و قلة

الصبر على حوادث الدھر و ذلك عندھم غیر محمود
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ُ فِیھِ فھَُوَ یوَْمُ َ یعُْصَى َ�َّ ُ صِیاَمَھُ وَ شَكَرَ قِیاَمَھُ وَ كُلُّ یوَْمٍ لاَ نعَْصِي َ�َّ وَ قاَلَ ع فِي بعَْضِ الأَْعَْیاَدِ إِنَّمَا ھُوَ عِیدٌ لِمَنْ قبَِلَ َ�َّ

عِیدٍ عِیدٌ المعنى ظاھر و قد نقلھ بعض المحدثین إلى الغزل فقال

 
قالوا أتى العید قلت أھلا 

 
إن جاء بالوصل فھو عید 

 
من ظفرت بالمنى یداه 

فكل أیامھ سعود

و رأیت بعض الصوفیة و قد سمع ھذین البیتین من مغن حاذق فطرب و صفق و أخذھما لمعنى عنده . و قد قال بعض

المحدثین في ھذا المعنى أیضا

 
قالوا أتى العید و الأیام مشرقة 

 
و أنت تبكي و كل الناس مسرور 

 
فقلت إن واصل الأحباب كان لنا 

عیدا و إلا فھذا الیوم عاشور
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ثھَُ رَجُلاً فوََرِثھَُ رَجُلٌ فأَنَْفقَھَُ فِي ِ فوََرَّ وَ قاَلَ ع : إِنَّ أعَْظَمَ الَْحَسَرَاتِ یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ كَسَبَ مَالاً فِي غَیْرِ طَاعَةِ َ�َّ

لُ بِھِ الَنَّارَ كان یقال لعمر بن عبد العزیز بن مروان السعید ابن الشقي و ذلك ِ سُبْحَانھَُ فدََخَلَ بِھِ الَْجَنَّةَ وَ دَخَلَ الأَْوََّ طَاعَةِ َ�َّ

أن عبد العزیز بن مروان ملك ضیاعا كثیرة بمصر و الشام و العراق و المدینة من غیر طاعة الله بل بسلطان أخیھ عبد

الملك و بولایة عبد العزیز نفسھ مصر و غیرھا ثم تركھا لابنھ عمر فكان ینفقھا في طاعة الله سبحانھ و في وجوه البر و

القربات إلى أن أفضت الخلافة إلیھ فلما أفضت إلیھ أخرج سجلات عبد الملك بھا لعبد العزیز فمزقھا بمحضر من الناس و

قال ھذه كتبت من غیر أصل شرعي و قد أعدتھا إلى بیت المال
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وَ قاَلَ ع : إِنَّ أخَْسَرَ الَنَّاسِ صَفْقةًَ وَ أخَْیبَھَُمْ سَعْیاً رَجُلٌ أخَْلقََ بدََنھَُ فِي طَلبَِ آمَالِھِ مَالِھِ وَ لمَْ تسَُاعِدْهُ الَْمَقاَدِیرُ عَلىَ إِرَادَتِھِ

نْیاَ بِحَسْرَتِھِ وَ قدَِمَ عَلىَ الآَْخِرَةِ بِتبَِعتَِھِ ھذه صورة أكثر الناس و ذلك لأن أكثرھم یكد بدنھ و نفسھ في بلوغ فخََرَجَ مِنَ الَدُّ

الآمال الدنیویة و القلیل منھم من تساعد المقادیر على إرادتھ و إن ساعدتھ على شي ء منھا بقي في نفسھ ما لا یبلغھ كما

قیل

 
نروح و نغدو لحاجاتنا 

 
و حاجة من عاش لا تنقضي 

 
تموت مع المرء حاجاتھ 

و تبقى لھ حاجة ما بقي

فأكثرھم إذن یخرج من الدنیا بحسرتھ و یقدم على الآخرة بتبعتھ لأن تلك الآمال التي كانت الحركة و السعي فیھا لیست

متعلقة بأمور الدین و الآخرة لا جرم أنھا تبعات و عقوبات و نسأل الله عفوه
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نْیاَ نْیاَ طَلبَھَُ الَْمَوْتُ حَتَّى یخُْرِجَھُ عَنْھَا وَ مَنْ طَلبََ الآَْخِرَةَ طَلبَتَھُْ الَدُّ زْقُ رِزْقاَنِ طَالِبٌ وَ مَطْلوُبٌ فمََنْ طَلبََ الَدُّ وَ قاَلَ ع : الَرِّ

حَتَّى یسَْتوَْفِيَ مِنْھَا رِزْقھَُ رِزْقھَُ مِنْھَا ھذا تحریض على طلب الآخرة و وعد لمن طلبھا بأنھ سیكفي طلب الدنیا و إن الدنیا

ستطلبھ حتى یستوفي رزقھ منھا . و قد قیل مثل الدنیا مثل ظلك كلما طلبتھ بعد عنك فإن أدبرت عنھ تبعك
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یاَدَةِ وَ لاَ لِیفَْتحََ عَلىَ عَبْدٍ باَبَ الَدُّعَاءِ وَ یغُْلِقَ ُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیفَْتحََ عَلىَ عَبْدٍ باَبَ الَشُّكْرِ وَ یغُْلِقَ عَنْھُ باَبَ الَزِّ وَ قاَلَ ع : مَا كَانَ َ�َّ

جَابةَِ وَ لاَ لِیفَْتحََ عَلیَْھِ لِعبَْدٍ باَبَ الَتَّوْبةَِ وَ یغُْلِقَ عَنْھُ باَبَ الَْمَغْفِرَةِ قد تقدم القول في الشكر و اقتضائھ الزیادة و عَنْھُ باَبَ الإَِْ

اقتضاء الدعاء الإجابة و التوبة المغفرة على وجھ الاستقصاء في الجمیع
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قتَْ عُرِفتَْ فِیھِ الَْكِرَامُ أعرقت و عرقت في ھذا الموضع بمعنى أي ضربت عروقھ في وَ قاَلَ ع : أوَْلىَ الَنَّاسِ بِالْكَرَمِ مَنْ عَرَّ

الكرم أي لھ سلف و آباء كرام و قال المبرد أنشدني أبو محلم السعدي

 
إنا سألنا قومنا فخیارھم 

 
من كان أفضلھم أبوه الأفضل 

 
أعطى الذي أعطى أبوه قبلھ 

و تبخلت أبناء من یتبخل

قال و أنشدني أیضا في المعنى

 
لطلحة بن خثیم حین تسألھ 

 
أندى و أكرم من فند بن ھطال 

 
و بیت طلحة في عز و مكرمة 

 
و بیت فند إلى ربق و أحمال 

 
أ لا فتى من بني ذبیان یحملني 

 
و لیس یحملني إلا ابن حمال 

 
فقلت طلحة أولى من عمدت لھ 

 
و جئت أمشي إلیھ مشي مختال 

 
مستیقنا أن حبلي سوف یعلقھ 

في رأس ذیالة أو رأس ذیال
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و قال آخر

 
عند الملوك مضرة و منافع 

 
و أرى البرامك لا تضر و تنفع 

 
إن العروق إذا استسر بھا الثرى 

 
أثرى النبات بھا و طاب المزرع 

 
و إذا جھلت من امرئ أعراقھ 

و قدیمھ فانظر إلى ما یصنع

و قال آخر



إن السري إذا سرى فبنفسھ 

و ابن السري إذا سرى أسراھما

و قال البحتري

و أرى النجابة لا یكون تمامھا 

لنجیب قوم لیس بابن نجیب
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وَ سُئِلَ ع أیَُّمَا أیَُّھُمَا أفَْضَلُ الَْعدَْلُ أوَِ الَْجُودُ فقَاَلَ الَْعدَْلُ یضََعُ الأَْمُُورَ مَوَاضِعھََا وَ الَْجُودُ یخُْرِجُھَا مِنْ جِھَتِھَا وَ الَْعدَْلُ سَائِسٌ

عَامٌّ وَ الَْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ فاَلْعدَْلُ أشَْرَفھُُمَا وَ أفَْضَلھُُمَا ھذا كلام شریف جلیل القدر فضل ع العدل بأمرین أحدھما أن العدل

وضع الأمور مواضعھا و ھكذا العدالة في الاصطلاح الحكمي لأنھا المرتبة المتوسطة بین طرفي الإفراط و التفریط و

الجود یخرج الأمر من موضعھ و المراد بالجود ھاھنا ھو الجود العرفي و ھو بذل المقتنیات للغیر لا الجود الحقیقي لأن

الجود الحقیقي لیس یخرج الأمر من جھتھ نحو جود البارئ تعالى . و الوجھ الثاني أن العدل سائس عام في جمیع الأمور

الدینیة و الدنیویة و بھ نظام العالم و قوام الوجود و أما الجود فأمر عارض خاص لیس عموم نفعھ كعموم نفع العدل
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وَ قاَلَ ع : الَنَّاسُ أعَْدَاءُ مَا جَھِلوُا ھذه من ألفاظھ الشریفة التي لا نظیر لھا و قد تقدم ذكرھا و ذكر ما یناسبھا و كان یقال

من جھل شیئا عاداه . و قال الشاعر

 
جھلت أمرا فأبدیت النكیر لھ 

و الجاھلون لأھل العلم أعداء

و قیل لأفلاطون لم یبغض الجاھل العالم و لا یبغض العالم الجاھل فقال لأن الجاھل یستشعر النقص في نفسھ و یظن أن

العالم یحتقره و یزدریھ فیبغضھ و العالم لا نقص عنده و لا یظن أن الجاھل یحتقره فلیس عنده سبب لبغض الجاھل
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ُ سُبْحَانھَُ لِكَیْلا تأَسَْوْا عَلى  ما فاتكَُمْ وَ لا تفَْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَ مَنْ لمَْ یأَسَْ ھْدُ كُلُّھُ بیَْنَ كَلِمَتیَْنِ مِنَ الَْقرُْآنِ قاَلَ َ�َّ وَ قاَلَ ع : الَزُّ

ھْدَ بِطَرَفیَْھِ قد تقدم القول في ھذین المعنیین بما فیھ كفایة عَلىَ الَْمَاضِي وَ لمَْ یفَْرَحْ بِالآْتِي فقَدَْ أخََذَ الَزُّ
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جَالِ أي تعرف الرجال بھا كما تعرف الخیل بالمضمار و ھو الموضع أو المدة التي تضمر وَ قاَلَ ع : الَْوِلایَاَتُ مَضَامِیرُ الَرِّ

فیھا الخیل فمن الولاة من یظھر منھ أخلاق حمیدة و منھم من یظھر منھ أخلاق ذمیمة و قال الشاعر

 
سكرات خمس إذا مني المرء 

 
بھا صار عرضة للزمان 

 
سكرة المال و الحداثة و العشق 

و سكر الشراب و السلطان

و قال آخر

 
یا ابن وھب و المرء في دولة السلطان 

 
أعمى ما دام یدعى أمیرا 

 
فإذا زالت الولایة عنھ 

و استوى بالرجال عاد بصیرا

و قال البحتري

 
و تاه سعید أن أعیر رئاسة 

 
و قلد أمرا كان دون رجالھ 

 
و ضاق على حقي بعقب اتساعھ 

 
فأوسعتھ عذرا لضیق احتمالھ 

 
فأدبر عني عند إقبال حظھ 

 
و غیر حالي عنده حسن حالھ 

 
فلیت أبا عثمان أمسك تیھھ 

كإمساكھ عند الحقوق بمالھ
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وَ قاَلَ ع : مَا أنَْقضََ الَنَّوْمَ لِعزََائِمِ الَْیوَْمِ ھذه الكلمة قد سبقت و تكلمنا علیھا و ما أحسن قول المعري

 
ما قضى الحاجات إلا شمل 

نومھ فوق فراش من نمال

و قال الرضي رحمھ الله

 
علیھا أخامس مثل الصقور 

 
طوال الرجاء جسام الأرب 

 
و كل فتى حظ أجفانھ 

 
من النوم مضمضة یستلب 

 
فبینا یقال كرى جفنھ 

بقطع من اللیل إذ قیل ھب
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وَ قاَلَ ع : مَا أنَْقضََ الَنَّوْمَ لِعزََائِمِ الَْیوَْمِ ھذه الكلمة قد سبقت و تكلمنا علیھا و ما أحسن قول المعري
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من النوم مضمضة یستلب 

 
فبینا یقال كرى جفنھ 

بقطع من اللیل إذ قیل ھب
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وَ قاَلَ ع : لیَْسَ بلَدٌَ بِأحََقَّ بِكَ مِنْ بلَدٍَ خَیْرُ الَْبِلادَِ مَا حَمَلكََ ھذا المعنى قد قیل كثیرا و من ذلك قول الشاعر

 
لا یصدفنك عن أمر تحاولھ 

 
فراق أھل و أحباب و جیران 

 
تلقى بكل دیار ما حللت بھا 

أھلا بأھل و أوطانا بأوطان

و قال شیخي أبو جعفر یحیى بن أبي زید نقیب البصرة

 
أنسیتني بلدي و أرض عشیرتي 

 
و نزلت من نعماك أكرم منزل 

 
و أخذت فیك مدائحي فكأنھا 

في آل شماس مدائح جرول

أبو عبادة البحتري

 
في نعمة أوطأتھا و أقمت في 

أكنافھا فكأنني في منبج

و منبج ھي مدینة البحتري أبو تمام

 
كل شعب كنتم بھ آل وھب 

 
فھو شعبي و شعب كل أدیب 
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إن قلبي لكم لكالكبد الحرى 

و قلبي لغیركم كالقلوب

و قد ذھب كثیر من الناس إلى غیر ھذا المذھب فجعلوا بعض البلاد أحق بالإنسان من بعض و ھو الوطن الأول و مسقط

الرأس قال الشاعر

 
أحب بلاد الله ما بین منبج 

 
إلي و سلمى أن یصوب سحابھا 



بلاد بھا نیطت علي تمائمي 

و أول أرض مس جلدي ترابھا

و كان یقال میلك إلى مولدك من كرم محتدك . و قال ابن عباس لو قنع الناس بأرزاقھم قناعتھم بأوطانھم لما اشتكى أحد

الرزق . و كان یقال كما أن لحاضنتك حق لبنھا فلأرضك حرمة وطنھا . و كانت العرب تقول حماك أحمى لك و أھلك أحفى

بك . و قال الشاعر

و كنا ألفناھا و لم تك مألفا 

و قد یؤلف الشي ء الذي لیس بالحسن 

كما تؤلف الأرض التي لم یطب بھا 

ھواء و لا ماء و لكنھا وطن

أعرابي رملة حضنتني أحشاؤھا و أرضعتني أحساؤھا . كانت العرب إذا سافرت حملت معھا من تربة أرضھا ما تستنشق

ریحھ و تطرحھ في الماء إذا شربتھ و كذلك كانت فلاسفة یونان تفعل . و قال الشاعر في ھذا المعنى

نسیر على علم بكنھ مسیرنا 

بعفة زاد في بطون المزاود 
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و لا بد في أسفارنا من قبیصة 

من الترب نسقاھا لحب الموالد

و قالت الھند حرمة بلدك علیك كحرمة أبویك كان غذاؤك منھما و أنت جنین و كان غذاؤھما منك . و من الكلام القدیم لو لا

الوطن و حبھ لخرب بلد السوء . ابن الرومي

و حبب أوطان الرجال إلیھم 

مآرب قضاھا الشباب ھنالكا 

إذا ذكروا أوطانھم ذكرتھم 

عھود الصبا فیھا فحنوا لذلكا
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ِ لوَْ كَانَ جَبلاًَ لكََانَ فِنْداً أوَْ وَ لوَْ كَانَ حَجَراً لكََانَ صَلْداً لاَ ُ مَالِكٌ وَ مَا مَالِكٌ وَ َ�َّ وَ قاَلَ ع وَ قدَْ جَاءَهُ نعَْيُ الأَْشَْترَِ رَحِمَھُ َ�َّ

یرَْتقَِیھِ الَْحَافِرُ وَ لاَ یوُفِي عَلیَْھِ الَطَّائِرُ قال الرضي رحمھ الله تعالى الفند المنفرد من الجبال یقال إن الرضي ختم كتاب نھج

البلاغة بھذا الفصل و كتبت بھ نسخ متعددة ثم زاد علیھ إلى أن وفى الزیادات التي نذكرھا فیما بعد . و قد تقدم ذكر الأشتر

و إنما قال لو كان جبلا لكان فندا لأن الفند قطعة الجبل طولا و لیس الفند القطعة من الجبل كیفما كانت و لذلك قال لا یرتقیھ

الحافر لأن القطعة المأخوذة من الجبل طولا في دقة لا سبیل للحافر إلى صعودھا و لو أخذت عرضا لأمكن صعودھا . ثم

وصف تلك القطعة بالعلو العظیم فقال و لا یوفي علیھ الطائر أي لا یصعد علیھ یقال أوفى فلان على الجبل أشرف
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وَ قاَلَ ع : قلَِیلٌ مَدُومٌ عَلیَْھِ خَیْرٌ مِنْ كَثِیرٍ مَمْلوُلٍ مِنْھُ ھذا كلام یخاطب بھ أھل العبادات و الصلاة قال قلیل من النوافل یدوم

المرء علیھ خیر لھ من كثیر منھا یملھ و یتركھ . و الجید النادر في ھذا

قول رسول الله ص إن ھذا الدین متین فأوغل فیھ برفق فإن المنبت لا أرضا قطع و لا ظھرا أبقى . و كان یقال كل كثیر

مملول . و قالوا كل كثیر عدو للطبیعة . و قال الشاعر

 
إني كثرت علیھ في زیارتھ 

 
فمل و الشي ء مملول إذا كثرا 

 
و رابني أني لا أزال أرى 

في طرفھ قصرا عني إذا نظرا
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وَ قاَلَ ع : إِذاَ كَانَ فِي رَجُلٍ خَلَّةٌ رَائِعةٌَ رَائِقةٌَ فاَنْتظَِرُوا مِنْھُ أخََوَاتِھَا مثال ذلك إنسان مستور الحال عنا رأیناه و قد صدرت

عنھ حركة تروعك و تعجبك إما لحسنھا أو لقبحھا مثل أن یتصدق بشي ء لھ وقع و مقدار من مالھ أو ینكر منكرا عجز

غیره عن إنكاره أو یسرق أو یزني فینبغي أن ینتظر و یترقب منھ أخوات ما وقع منھ و ذلك لأن العقل و الطبیعة التي فیھ

المحركة لھ إلى فعل تلك الحركة لا بد أن تحركھ إلى فعل ما یناسبھا لأنھا ما دعتھ إلى فعل تلك الحركة لخصوصیة تلك

الحركة بل لما فیھا من المعنى المقتضي وقوعھا و ھذا یتعدى إلى غیرھا مما یجانسھا و لذلك لا ترى أحدا قد اطلعت من

حالھ یوما على أنھ قد شرب الخمر إلا و سوف تطلع فیما بعد منھ على أنھ یشربھا و بالعكس في الأمور الحسنة لا ترى

أحدا قد صدر عنھ فعل من أفعال الخیر و المروءة إلا و ستراه فیما بعد فاعلا نظیره أو ما یقاربھ . و شتم بعض سفھاء

البصرة الأحنف شتما قبیحا فحلم عنھ فقیل لھ في ذلك فقال دعوه فإني قد قتلتھ بالحلم عنھ و سیقتل نفسھ بجراءتھ فلما

كان بعد أیام جاء ذلك السفیھ فشتم زیادا و ھو أمیر البصرة حینئذ و ظن أنھ كالأحنف فأمر بھ فقطع لسانھ و یده
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وَ قاَلَ ع لِغاَلِبِ بْنِ صَعْصَعةََ أبَِي الَْفرََزْدَقِ فِي كَلامٍَ دَارَ بیَْنھَُمَا مَا فعَلَتَْ إِبِلكَُ الَْكَثِیرَةُ قاَلَ ذعَْذعََتھَْا دَغْدَغَتھَْا الَْحُقوُقُ یاَ أمَِیرَ

الَْمُؤْمِنِینَ فقَاَلَ ع ذلَِكَ أحَْمَدُ سُبلُِھَا ذعذعتھا بالذال المعجمة مكررة فرقتھا ذعذعتھ فتذعذع و ذعذعة السر أذاعتھ و

الذعاذع الفرق المتفرقة الواحدة ذعذعة و ربما قالوا تفرقوا ذعاذع .

دخل غالب بن صعصعة بن ناجیة بن عقال المجاشعي على أمیر المؤمنین ع أیام خلافتھ و غالب شیخ كبیر و معھ ابنھ

ھمام الفرزدق و ھو غلام یومئذ فقال لھ أمیر المؤمنین ع من الشیخ قال أنا غالب بن صعصعة قال ذو الإبل الكثیرة قال نعم

قال ما فعلت إبلك قال ذعذعتھا الحقوق و أذھبتھا الحملات و النوائب قال ذاك أحمد سبلھا من ھذا الغلام معك قال ھذا ابني

قال ما اسمھ قال ھمام و قد رویتھ الشعر یا أمیر المؤمنین و كلام العرب و یوشك أن یكون شاعرا مجیدا فقال لو أقرأتھ

القرآن فھو خیر لھ فكان الفرزدق بعد یروي ھذا الحدیث و یقول ما زالت كلمتھ في نفسي حتى قید نفسھ بقید و آلى ألا

یفكھ حتى یحفظ القرآن فما فكھ حتى حفظھ
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باَ یقول تجر فلان و اتجر فھو تاجر و الجمع تجر مثل صاحب و صحب و وَ قاَلَ ع : مَنِ اِتَّجَرَ بِغیَْرِ فِقْھٍ فقَدَِ اِرْتطََمَ فِي الَرِّ

التجارة و التجر بمعنى واحد إذا أخذتھما مصدرین لتجر و أرض متجرة یتجر فیھا . و ارتطم فلان في الوحل و الأمر إذا

ارتبك فیھ و لم یقدر على الخروج منھ و إنما قال ع ذلك لأن مسائل الربا مشتبھة بمسائل البیع و لا یفرق بینھما إلا الفقیھ

حتى أن العظماء من الفقھاء قد اشتبھ علیھم الأمر فیھا فاختلفوا فیھا أشد اختلاف كبیع لحم البقر بالغنم متفاضلا ھل یجوز

أم لا و كذلك لبن البقر بلبن الغنم و جلود البقر بجلود الغنم فقال أبو حنیفة اللحوم و الألبان و الجلود أجناس مختلفة فیجوز

بیع بعضھا ببعض متفاضلا نظرا إلى أن أصولھا أجناس مختلفة و الشافعي لا یجیز ذلك و یقول ھو ربا و كذلك القول في

مدى عجوة و درھم بمد عجوة و كذلك بیع الرطب بالتمر متساویا كیلا كل ذلك یقول الشافعي إنھ ربا و أبو حنیفة یخرجھ

عن كونھ ربا و مسائل ھذا الباب كثیرة
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ُ بِكِباَرِھَا إنما كان كذلك لأنھ یشكو الله و یتسخط قضاءه و یجحد النعمة في وَ قاَلَ ع : مَنْ عَظَّمَ صِغاَرَ الَْمَصَائِبِ اِبْتلاَهَُ َ�َّ

التخفیف عنھ و یدعي فیما لیس بمجحف بھ من حوادث الدھر أنھ مجحف و یتألم بین الناس لذلك أكثر مما تقتضیھ نكبتھ و

من فعل ذلك استوجب السخط من الله تعالى و ابتلي بالكثیر من النكبة و إنما الواجب على من وقع في أمر یشق علیھ و

یتألم منھ و ینال من نفسھ أو من مالھ نیلا ما إن یحمد الله تعالى على ذلك و یقول لعلھ قد دفع بھذا عني ما ھو أعظم منھ و

لئن كان قد ذھب من مالي جزء فلقد بقي أجزاء كثیرة . و قال عروة بن الزبیر لما وقعت الأكلة في رجلھ فقطعھا و مات

ابنھ اللھم إنك أخذت عضوا و تركت أعضاء و أخذت ابنا و تركت أبناء فلیھنك لئن كنت أخذت لقد أبقیت و لئن كنت ابتلیت

لقد عافیت
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وَ قاَلَ ع : مَنْ كَرُمَتْ عَلیَْھِ نفَْسُھُ ھَانتَْ عَلیَْھِ شَھْوَتھُُ شَھَوَاتھُُ قد تقدم مثل ھذا المعنى مرارا و من الكلام المشھور بین

العامة قبح الله أمرا تغلب شھوتھ على نخوتھ . و الجید النادر في ھذا قول الشاعر

 
فإنك إن أعطیت بطنك سؤلھ 

و فرجك نالا منتھى الذم أجمعا
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ةً قد تقدم القول في المزاح . و كان یقال خیر المزاح لا ینال و شره لا وَ قاَلَ ع : مَا مَزَحَ اِمْرُؤٌ مَزْحَةً إِلاَّ مَجَّ مِنْ عَقْلِھِ مَجَّ

یستقال . و قیل إنما سمي المزاح مزاحا لأنھ أزیح عن الحق
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وَ قاَلَ ع : زُھْدُكَ فِي رَاغِبٍ فِیكَ نقُْصَانُ حَظٍّ وَ رَغْبتَكَُ فِي زَاھِدٍ فِیكَ ذلُُّ نفَْسٍ أي نقصان حظ لك و ذلك لأنھ لیس من حق

من رغب فیك أن تزھد فیھ لأن الإحسان لا یكافأ بالإساءة و للقصد حرمة و للآمل ذمام و من طلب مودتك فقد قصدك و

أملك فلا یجوز رفضھ و اطراحھ و الزھد فیھ و إذا زھدت فیھ فذلك لنقصان حظك لا لنقصان حظھ فأما رغبتك في زاھد فیك

فمذلة لأنك تطرح نفسك لمن لا یعبأ بك و ھذا ذل و صغار . و قال العباس بن الأحنف في نسیبھ و كان جید النسیب

 
ما زلت أزھد في مودة راغب 

 
حتى ابتلیت برغبة في زاھد 

 
ھذا ھو الداء الذي ضاقت بھ 

حیل الطبیب و طال یأس العائد

أي ما زلت عزیزا حتى أذلني الحب
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ِ ذكر ھذا الكلام أبو عمر بن عبد البر في كتاب بیَْرُ رَجُلاً مِنَّا أھَْلَ الَْبیَْتِ حَتَّى نشََأَ اِبْنھُُ الَْمَشْئوُمُ عَبْدُ َ�َّ وَ قاَلَ ع : مَا زَالَ الَزُّ

الإستیعاب عن أمیر المؤمنین ع في عبد الله بن الزبیر إلا أنھ لم یذكر لفظة المشئوم

 



عبد الله بن الزبیر و ذكر طرف من أخباره

و نحن نذكر ما ذكره ابن عبد البر في ترجمة عبد الله بن الزبیر فإن ھذا المصنف یذكر جمل أحوال الرجل دون تفاصیلھا ثم

نذكر تفصیل أحوالھ من مواضع أخرى . قال أبو عمر رحمھ الله یكنى عبد الله بن الزبیر أبا بكر و قال بعضھم أبا بكیر ذكر

ذلك أبو أحمد الحاكم الحافظ في كتابھ في الكنى و الجمھور من أھل السیر و أھل الأثر على أن كنیتھ أبو بكر و لھ كنیة

أخرى أبو خبیب بابنھ خبیب
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و كان أسن ولده و خبیب ھو صاحب عمر بن عبد العزیز الذي مات من ضربھ إذ كان والیا على المدینة للولید و كان

الولید أمره بضربھ فمات من أذیة ذلك فوداه عمر بعد . قال أبو عمر و سماه رسول الله ص باسم جده و كناه بكنیة جده

عبد الله أبي بكر و ھاجرت أمھ أسماء من مكة إلى المدینة و ھي حامل بھ فولدتھ في سنة اثنتین من الھجرة لعشرین شھرا

من التاریخ و قیل ولد في السنة الأولى و ھو أول مولود ولد في الإسلام من المھاجرین بعد الھجرة . و روى ھشام بن

عروة عن أسماء قالت حملت بعبد الله بمكة فخرجت و أنا متم فأتیت المدینة فنزلت بقباء فولدتھ بقباء ثم أتیت رسول الله

ص فوضعتھ في حجره فدعا بتمرة فمضغھا ثم تفل في فیھ فكان أول شي ء دخل جوفھ ریق رسول الله ص ثم حنكھ بالتمرة

ثم دعا لھ و بارك علیھ و ھو أول مولود ولد في الإسلام للمھاجرین بالمدینة قال ففرحوا بھ فرحا شدیدا و ذلك أنھم قد كان

قیل لھم إن الیھود قد سحرتكم فلا یولد لكم . قال أبو عمر و شھد عبد الله الجمل مع أبیھ و خالتھ و كان شھما ذكرا ذا أنفة

و كان لھ لسن و فصاحة و كان أطلس لا لحیة لھ و لا شعر في وجھھ و كان كثیر الصلاة كثیر الصیام شدید البأس كریم

الجدات و الأمھات و الخالات إلا أنھ كان فیھ خلال لا یصلح معھا للخلافة فإنھ كان بخیلا ضیق العطن سیئ الخلق حسودا

كثیر الخلاف أخرج محمد بن الحنفیة من مكة و المدینة و نفى عبد الله بن عباس إلى الطائف .
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و

قال علي ع في أمره ما زال الزبیر یعد منا أھل البیت حتى نشأ ابنھ عبد الله قال أبو عمر و بویع لھ بالخلافة سنة أربع و

ستین في قول أبي معشر . و قال المدائني بویع لھ بالخلافة سنة خمس و ستین . و كان قبل ذلك لا یدعى باسم الخلافة و

كانت بیعتھ بعد موت معاویة بن یزید بن معاویة على طاعتھ أھل الحجاز و الیمن و العراق و خراسان و حج بالناس ثماني

حجج و قتل في أیام عبد الملك بن مروان یوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقین من جمادى الأولى و قیل من جمادى الآخرة سنة

ثلاث و سبعین و ھو ابن اثنتین و سبعین سنة و صلب بمكة بعد قتلھ و كان الحجاج قد ابتدأ بحصاره من أول لیلة من ذي

الحجة سنة اثنتین و سبعین و حج الحجاج بالناس في ذلك العام و وقف بعرفة و علیھ درع و مغفر و لم یطوفوا بالبیت في

تلك السنة فحاصره ستة أشھر و سبعة عشر یوما إلى أن قتلھ . قال أبو عمر فروى ھشام بن عروة عن أبیھ قال لما كان

قبل قتل عبد الله بعشرة أیام دخل على أمھ أسماء بنت أبي بكر و ھي شاكیة فقال كیف تجدینك یا أمھ قالت ما أجدني إلا

شاكیة فقال لھا إن في الموت لراحة فقالت لعلك تمنیتھ لي و ما أحب أن أموت حتى یأتي على إحدى حالتیك إما قتلت



فأحتسبك و إما ظفرت بعدوك فقرت عیني . قال عروة فالتفت عبد الله إلي و ضحك فلما كان الیوم الذي قتل فیھ دخل علیھا

في المسجد فقالت یا بني لا تقبل منھم خطة تخاف فیھا على نفسك الذل مخافة القتل فو الله لضربة سیف في عز خیر من

ضربة سوط في مذلة قال فخرج
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عبد الله و قد نصب لھ مصراع عند الكعبة فكان یكون تحتھ فأتاه رجل من قریش فقال لھ أ لا نفتح لك باب الكعبة فتدخلھا

فقال و الله لو وجدوكم تحت أستار الكعبة لقتلوكم عن آخركم و ھل حرمة البیت إلا كحرمة الحرم ثم أنشد

و لست بمبتاع الحیاة بسبة 

و لا مرتق من خشیة الموت سلما

ثم شد علیھ أصحاب الحجاج فسأل عنھم فقیل ھؤلاء أھل مصر فقال لأصحابھ اكسروا أغماد سیوفكم و احملوا معي فإنني

في الرعیل الأول ففعلوا ثم حمل علیھم و حملوا علیھ فكان یضرب بسیفین فلحق رجلا فضربھ فقطع یده و انھزموا و جعل

یضربھم حتى أخرجھم من باب المسجد و جعل رجل منھم أسود یسبھ فقال لھ اصبر یا ابن حام ثم حمل علیھ فصرعھ ثم

دخل علیھ أھل حمص من باب بني شیبة فسأل عنھم فقیل ھؤلاء أھل حمص فشد علیھم و جعل یضربھم بسیفھ حتى

أخرجھم من المسجد ثم انصرف و ھو یقول

لو كان قرني واحدا أردیتھ 

أوردتھ الموت و قد ذكیتھ

ثم دخل علیھ أھل الأردن من باب آخر فقال من ھؤلاء قیل أھل الأردن فجعل یضربھم بسیفھ حتى أخرجھم من المسجد ثم

انصرف و ھو یقول

لا عھد لي بغارة مثل السیل 

لا ینجلي قتامھا حتى اللیل

فأقبل علیھ حجر من ناحیة الصفا فأصابھ بین عینیھ فنكس رأسھ و ھو یقول

و لسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 

و لكن على أقدامنا تقطر الدما
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أنشده متمثلا و حماه مولیان لھ فكان أحدھما یرتجز فیقول

العبد یحمي ربھ و یحتمي



قال ثم اجتمعوا علیھ فلم یزالوا یضربونھ و یضربھم حتى قتلوه و مولییھ جمیعا فلما قتل كبر أھل الشام فقال عبد الله بن

عمر المكبرون یوم ولد خیر من المكبرین یوم قتل . قال أبو عمر و قال یعلى بن حرملة دخلت مكة بعد ما قتل عبد الله بن

الزبیر بثلاثة أیام فإذا ھو مصلوب فجاءت أمھ أسماء و كانت امرأة عجوزا طویلة مكفوفة البصر تقاد فقالت للحجاج أ ما

آن لھذا الراكب أن ینزل فقال لھا المنافق قالت و الله ما كان منافقا و لكنھ كان صواما قواما برا قال انصرفي فإنك عجوز

قد خرفت قالت لا و الله ما خرفت و

إني سمعت رسول الله ص یقول یخرج من ثقیف كذاب و مبیر أما الكذاب فقد رأیناه تعني المختار و أما المبیر فأنت . قال

أبو عمر و روى سعید بن عامر الخراز عن ابن أبي ملیكة قال كنت الآذن لمن بشر أسماء بنزول ابنھا عبد الله من الخشبة

فدعت بمركن و شب یمان فأمرتني بغسلھ فكنا لا نتناول منھ عضوا إلا جاء معنا فكنا نغسل العضو و ندعھ في أكفانھ و

نتناول العضو الذي یلیھ فنغسلھ ثم نضعھ في أكفانھ حتى فرغنا منھ ثم قامت فصلت علیھ و قد كانت تقول اللھم لا تمتني

حتى تقر عیني بجثتھ فلما دفنتھ لم یأت علیھا جمعة حتى ماتت . قال أبو عمر و قد كان عروة بن الزبیر رحل إلى عبد

الملك فرغب إلیھ في إنزال عبد الله من الخشبة فأسعفھ بذلك فأنزل .
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قال أبو عمر و قال علي بن مجاھد قتل مع ابن الزبیر مائتان و أربعون رجلا إن منھم لمن سال دمھ في جوف الكعبة . قال

أبو عمر و روى عیسى عن أبي القاسم عن مالك بن أنس قال كان ابن الزبیر أفضل من مروان و أولى بالأمر منھ و من

أبیھ قال و قد روى علي بن المدائني عن سفیان بن عیینة أن عامر بن عبد الله بن الزبیر مكث بعد قتل أبیھ حولا لا یسأل

الله لنفسھ شیئا إلا الدعاء لأبیھ . قال أبو عمر و روى إسماعیل بن علیة عن أبي سفیان بن العلاء عن ابن أبي عتیق قال

قالت عائشة إذا مر ابن عمر فأرونیھ فلما مر قالوا ھذا ابن عمر فقالت یا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنھاني عن مسیري

قال رأیت رجلا قد غلب علیك و رأیتك لا تخالفینھ یعني عبد الله بن الزبیر فقالت أما إنك لو نھیتني ما خرجت . فأما الزبیر

بن بكار فإنھ ذكر في كتاب أنساب قریش من أخبار عبد الله و أحوالھ جملة طویلة نحن نختصرھا و نذكر اللباب منھا مع

أنھ قد أذنب في ذكر فضائلھ و الثناء علیھ و ھو معذور في ذلك فإنھ لا یلام الرجل على حب قومھ و الزبیر بن بكار أحد

أولاد عبد الله بن الزبیر فھو أحق بتقریظھ و تأبینھ . قال الزبیر بن بكار أمھ أسماء ذات النطاقین ابنة أبي بكر الصدیق و

إنما سمیت ذات النطاقین

لأن رسول الله ص لما تجھز مھاجرا إلى المدینة و معھ أبو بكر لم یكن لسفرتھما شناق فشقت أسماء نطاقھا فشنقتھا بھ

فقال لھا رسول الله
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ص قد أبدلك الله تعالى بنطاقك ھذا نطاقین في الجنة فسمیت ذات النطاقین قال و قد روى محمد بن الضحاك عن أبیھ أن

أھل الشام كانوا و ھم یقاتلون عبد الله بمكة یصیحون یا ابن ذات النطاقین یظنونھ عیبا فیقول ابنھا و الإلھ ثم یقول إني و

إیاكم لكما قال أبو ذؤیب



و عیرني الواشون أني أحبھا 

و تلك شكاة ظاھر عنك عارھا 

فإن أعتذر عنھا فإني مكذب 

و إن تعتذر یردد علیك اعتذارھا

ثم یقبل على ابن أبي عتیق و ھو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر فیقول أ لا تسمع یا ابن أبي عتیق .

قال الزبیر و زعموا أن عبد الله بن الزبیر لما ولد أتي بھ رسول الله ص فنظر في وجھھ و قال أ ھو ھو لیمنعن البیت أو

لیموتن دونھ . و قال العقیلي في ذلك

بر تبین ما قال الرسول لھ 

و ذو صلاة بضاحي وجھھ علم 

حمامة من حمام البیت قاطنة 

لا تتبع الناس إن جاروا و إن ظلموا

قال و قد روى نافع بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي أن رسول الله ص دخل على أسماء حین ولد عبد الله فقال أ ھو ھو

فتركت أسماء رضاعھ فقیل لرسول الله ص إن أسماء تركت رضاع عبد الله لما سمعت كلمتك فقال لھا أرضعیھ و لو بماء

عینیك كبش بین ذئاب علیھا ثیاب لیمنعن الحرم أو لیموتن دونھ . قال و حدثني عمي مصعب بن عبد الله قال كان عبد الله

بن الزبیر یقول ھاجرت بي أمي في بطنھا فما أصابھا شي ء من نصب أو مخمصة إلا و قد أصابني
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قال و قالت عائشة یا رسول الله أ لا تكنیني فقال تكني باسم ابن أختك عبد الله فكانت تكنى أم عبد الله

قال و روى ھند بن القاسم عن عامر بن عبد الله بن الزبیر عن أبیھ قال احتجم رسول الله ص ثم دفع إلي دمھ فقال اذھب

بھ فواره حیث لا یراه أحد فذھبت بھ فشربتھ فلما رجعت قال ما صنعت قلت جعلتھ في مكان أظن أنھ أخفى مكان عن الناس

فقال فلعلك شربتھ فقلت نعم . قال و قال وھب بن كیسان أول من صف رجلیھ في الصلاة عبد الله بن الزبیر فاقتدى بھ كثیر

من العباد و كان مجتھدا . قال و خطب الحجاج بعد قتلھ زجلة بنت منظور بن زبان بن سیار الفزاریة و ھي أم ھاشم بن

عبد الله بن الزبیر فقلعت ثنیتھا و ردتھ و قالت ما ذا یرید إلى ذلفاء ثكلى حرى و قالت

أ بعد عائذ بیت الله تخطبني 

جھلا جھلت و غب الجھل مذموم 

فاذھب إلیك فإني غیر ناكحة 

بعد ابن أسماء ما استن الدیامیم 

من یجعل العیر مصفرا جحافلھ 

مثل الجواد و فضل الله مقسوم



قال و حدثني عبد الملك بن عبد العزیز عن خالھ یوسف بن الماجشون قال قسم عبد الله بن الزبیر الدھر على ثلاث لیال

فلیلة ھو قائم حتى الصباح و لیلة ھو راكع حتى الصباح و لیلة ھو ساجد حتى الصباح . قال و حدثنا سلیمان بن حرب

بإسناد ذكره و رفعھ إلى مسلم المكي قال ركع عبد الله بن الزبیر یوما ركعة فقرأت البقرة و آل عمران و النساء و المائدة

و ما رفع رأسھ .
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قال و قد حدث من لا أحصیھ كثرة من أصحابنا أن عبد الله كان یواصل الصوم سبعا یصوم یوم الجمعة فلا یفطر إلا یوم

الجمعة الآخر و یصوم بالمدینة فلا یفطر إلا بمكة و یصوم بمكة فلا یفطر إلا بالمدینة . قال و قال عبد الملك بن عبد العزیز

و كان أول ما یفطر علیھ إذا أفطر لبن لقحة بسمن بقر قال الزبیر و زاد غیره و صبر . قال و حدثني یعقوب بن محمد بن

عیسى بإسناد رفعھ إلى عروة بن الزبیر قال لم یكن أحد أحب إلى عائشة بعد رسول الله ص و بعد أبي بكر من عبد الله بن

الزبیر . قال و حدثني یعقوب بن محمد بإسناد یرفعھ إلى عبد الرحمن بن القاسم عن أبیھ قال ما كان أحد أعلم بالمناسك

من ابن الزبیر . قال و حدثني مصعب بن عثمان قال أوصت عائشة إلى عبد الله بن الزبیر و أوصى إلیھ حكیم بن حزام و

عبد الله بن عامر بن كریز و الأسود بن أبي البختري و شیبة بن عثمان و الأسود بن عوف . قال الزبیر و حدث عمر بن

قیس عن أمھ قالت دخلت على عبد الله بن الزبیر بیتھ فإذا ھو قائم یصلي فسقطت حیة من البیت على ابنھ ھاشم بن عبد

الله فتطوقت على بطنھ و ھو نائم فصاح أھل البیت الحیة الحیة و لم یزالوا بھا حتى قتلوھا و عبد الله قائم یصلي ما التفت

و لا عجل ثم فرغ من صلاتھ بعد ما قتلت الحیة فقال ما بالكم فقالت أم ھاشم إي رحمك الله أ رأیت إن كنا ھنا علیك أ یھون

علیك ابنك قال ویحك و ما كانت التفاتة لو التفتھا مبقیة من صلاتي .
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قال الزبیر و عبد الله أول من كسا الكعبة الدیباج و إن كان لیطیبھا حتى یجد ریحھا من دخل الحرم قال و لم تكن كسوة

الكعبة من قبلھ إلا المسوح و الأنطاع فلما جرد المھدي بن المنصور الكعبة كان فیما نزع عنھا كسوة من دیباج مكتوب

علیھا لعبد الله أبي بكر أمیر المؤمنین قال و حدثني یحیى بن معین بإسناد رفعھ إلى ھشام بن عروة أن عبد الله بن الزبیر

أخذ من بین القتلى یوم الجمل و بھ بضع و أربعون طعنة و ضربة قال الزبیر و اعتلت عائشة مرة فدخل علیھا بنو أختھا

أسماء عبد الله و عروة و المنذر قال عروة فسألناھا عن حالھا فشكت إلینا نھكة من علتھا فعزاھا عبد الله عن ذلك فأجابتھ

بنحو قولھا فعاد لھا بالكلام فعادت لھ بالجواب فصمت و بكى قال عروة فما رأینا متحاورین من خلق الله أبلغ منھما قال ثم

رفعت رأسھا تنظر إلى وجھھ فأبھتت لبكائھ فبكت ثم قالت ما أحقني منك یا بني ما أرى فلم أعلم بعد رسول الله ص و بعد

أبوي أحدا أنزل عندي منزلتك قال عروة و ما سمعت عائشة و أمي أسماء تدعون لأحد من الخلق دعاءھما لعبد الله قال و

قال موسى بن عقبة أقرأني عامر بن عبد الله بن الزبیر وصیة عبد الله بن مسعود إلى الزبیر بن العوام و إلى عبد الله بن

الزبیر من بعده و إنھما في وصیتي في حل و بل . قال و روى أبو الحسن المدائني عن أبي إسحاق التمیمي أن معاویة

سمع رجلا ینشد

ابن رقاش ماجد سمیدع 

یأبى فیعطي عن ید أو یمنع
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فقال ذلك عبد الله بن الزبیر و كان عبد الله من جملة النفر الذین أمرھم عثمان بن عفان أن ینسخوا القرآن في المصاحف .

قال و حدثنا محمد بن حسن عن نوفل بن عمارة قال سئل سعید بن المسیب عن خطباء قریش في الجاھلیة فقال الأسود بن

المطلب بن أسد و سھیل بن عمرو و سئل عن خطبائھم في الإسلام فقال معاویة و ابنھ و سعید بن العاص و ابنھ و عبد الله

بن الزبیر . قال و حدثنا إبراھیم بن المنذر عن عثمان بن طلحة قال كان عبد الله بن الزبیر لا ینازع في ثلاث شجاعة و

عبادة و بلاغة . قال الزبیر و قال ھشام بن عروة رأیت عبد الله أیام حصاره و الحجر من المنجنیق یھوي حتى أقول كاد

یأخذ بلحیتھ فقال لھ أبي أیا ابن أم و الله إن كاد لیأخذ بلحیتك فقال عبد الله دعني یا ابن أم فو الله ما ھي إلا ھنة حتى كان

الإنسان لم یكن فیقول أبي و ھو یقبل علینا بوجھھ و الله ما أخشى علیك إلا من تلك الھنة . قال الزبیر فذكر ھشام قال و الله

لقد رأیتھ یرمى بالمنجنیق فلا یلتفت و لا یرعد صوتھ و ربما مرت الشظیة منھ قریبا من نحره . و قال الزبیر و حدثنا ابن

الماجشون عن ابن أبي ملیكة عن أبیھ قال كنت أطوف بالبیت مع عمر بن عبد العزیز فلما بلغت الملتزم تخلفت عنده أدعو

ثم لحقت عمر فقال لي ما خلفك قال كنت أدعو في موضع رأیت عبد الله بن الزبیر فیھ یدعو فقال ما تترك تحنناتك على ابن

الزبیر أبدا فقلت و الله ما رأیت
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أحدا أشد جلدا على لحم و لحما على عظم من ابن الزبیر و لا رأیت أحدا أثبت قائما و لا أحسن مصلیا من ابن الزبیر و لقد

رأیت حجرا من المنجنیق جاءه فأصاب شرفة من المسجد فمرت قذاذة منھا بین لحیتھ و حلقھ فلم یزل من مقامھ و لا

عرفنا ذلك في صوتھ فقال عمر لا إلھ إلا الله لجاد ما وصفت . قال الزبیر و سمعت إسماعیل بن یعقوب التیمي یحدث قال

قال عمر بن عبد العزیز لابن أبي ملیكة صف لنا عبد الله بن الزبیر فإنھ ترمرم على أصحابنا فتغشمروا علیھ فقال عن أي

حالیھ تسأل أ عن دینھ أم عن دنیاه فقال عن كل قال و الله ما رأیت جلدا قط ركب على لحم و لا لحما على عصب و لا عصبا

على عظم مثل جلده على لحمھ و لا مثل لحمھ على عصبھ و لا مثل عصبھ على عظمھ و لا رأیت نفسا ركبت بین جنبین

مثل نفس لھ ركبت بین جنبین و لقد قام یوما إلى الصلاة فمر بھ حجر من حجارة المنجنیق بلبنة مطبوخة من شرفات

المسجد فمرت بین لحییھ و صدره فو الله ما خشع لھا بصره و لا قطع لھا قراءتھ و لا ركع دون الركوع الذي كان یركع و

لقد كان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شي ء إلیھا و لقد كان یركع في الصلاة فیقع الرخم على ظھره و یسجد فكأنھ

مطروح . قال الزبیر و حدث ھشام بن عروة قال سمعت عمي یقول ما أبالي إذا وجدت ثلاثمائة یصبرون صبري لو أجلب

علي أھل الأرض . قال الزبیر و قسم عبد الله بن الزبیر ثلث مالھ و ھو حي و كان أبوه الزبیر قد أوصى أیضا بثلث مالھ

قال و ابن الزبیر أحد الرھط الخمسة الذین وقع اتفاق أبي موسى الأشعري و عمرو بن العاص على إحضارھم و

الاستشارة بھم في یوم التحكیم
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و ھم عبد الله بن الزبیر و عبد الله بن عمرو و أبو الجھم بن حذیفة و جبیر بن مطعم و عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام .

قال الزبیر و عبد الله ھو الذي صلى بالناس بالبصرة لما ظھر طلحة و الزبیر على عثمان بن حنیف بأمر منھما لھ قال و

أعطت عائشة من بشرھا بأن عبد الله لم یقتل یوم الجمل عشرة آلاف درھم . قلت الذي یغلب على ظني أن ذلك كان یوم



إفریقیة لأنھا یوم الجمل كانت في شغل بنفسھا عن عبد الله و غیره . قال الزبیر و حدثني علي بن صالح مرفوعا أن رسول

الله ص كلم في صبیة ترعرعوا منھم عبد الله بن جعفر و عبد الله بن الزبیر و عمر بن أبي سلمة فقیل یا رسول الله لو

بایعتھم فتصیبھم بركتك و یكون لھم ذكر فأتي بھم فكأنھم تكعكعوا حین جي ء بھم إلیھ و اقتحم ابن الزبیر فتبسم رسول الله

ص و قال إنھ ابن أبیھ و بایعھم . قال و سئل رأس الجالوت ما عندكم من الفراسة في الصبیان فقال ما عندنا فیھم شي ء

لأنھم یخلقون خلقا من بعد خلق غیر أنا نرمقھم فإن سمعناه منھم من یقول في لعبھ من یكون معي رأیناھا ھمة و خب ء

صدق فیھ و إن سمعناه یقول مع من أكون كرھناھا منھ قال فكان أول شي ء سمع من عبد الله بن الزبیر أنھ كان ذات یوم

یلعب مع الصبیان فمر رجل فصاح علیھم ففروا منھ و مشى ابن الزبیر القھقرى ثم قال یا صبیان اجعلوني أمیركم و شدوا

بنا علیھ قال و مر بھ عمر بن الخطاب و ھو مع الصبیان ففروا و وقف فقال لم لم تفر مع أصحابك فقال لم أجرم فأخافك و

لم تكن الطریق ضیقة فأوسع علیك . و روى الزبیر بن بكار أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح غزا إفریقیة في خلافة
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عثمان فقتل عبد الله بن الزبیر جرجیر أمیر جیش الروم فقال ابن أبي سرح إني موجھ بشیرا إلى أمیر المؤمنین بما فتح

علینا و أنت أولى من ھاھنا فانطلق إلى أمیر المؤمنین فأخبره الخبر قال عبد الله فلما قدمت على عثمان أخبرتھ بفتح الله و

صنعھ و نصره و وصفت لھ أمرنا كیف كان فلما فرغت من كلامي قال ھل تستطیع أن تؤدي ھذا إلى الناس قلت و ما

یمنعني من ذلك قال فاخرج إلى الناس فأخبرھم قال عبد الله فخرجت حتى جئت المنبر فاستقبلت الناس فتلقاني وجھ أبي

فدخلتني لھ ھیبة عرفھا أبي في وجھي فقبض قبضة من حصباء و جمع وجھھ في وجھي و ھم أن یحصبني فأحزمت

فتكلمت . فزعموا أن الزبیر لما فرغ عبد الله من كلامھ قال و الله لكأني أسمع كلام أبي بكر الصدیق من أراد أن یتزوج

امرأة فلینظر إلى أبیھا و أخیھا فإنھا تأتیھ بأحدھما . قال الزبیر و یلقب عبد الله بعائذ البیت لاستعاذتھ بھ . قال و حدثني

عمي مصعب بن عبد الله قال إن الذي دعا عبد الله إلى التعوذ بالبیت شي ء سمعھ من أبیھ حین سار من مكة إلى البصرة

فإن الزبیر التفت إلى الكعبة بعد أن ودع و وجھ یرید الركوب فأقبل على ابنھ عبد الله و قال تا� ما رأیت مثلھا لطالب

رغبة أو خائف رھبة . و روى الزبیر بن بكار قال كان سبب تعوذ ابن الزبیر بالكعبة أنھ كان یمشي بعد عتمة في بعض

شوارع المدینة إذ لقي عبد الله بن سعد بن أبي سرح متلثما لا یبدو منھ إلا عیناه قال فأخذت بیده و قلت ابن أبي سرح

كیف كنت بعدي و كیف تركت أمیر المؤمنین یعني معاویة و قد كان ابن أبي سرح عنده بالشام فلم یكلمني فقلت ما لك

أمات أمیر المؤمنین فلم یكلمني فتركتھ و قد أثبت معرفتھ ثم خرجت حتى لقیت الحسین بن علي رضي الله عنھ فأخبرتھ

خبره و قلت ستأتیك رسل الولید و كان الأمیر على المدینة الولید بن عتبة بن

[ 116 ]

أبي سفیان فانظر ما أنت صانع و اعلم أن رواحلي في الدار معدة و الموعد بیني و بینك أن تغفل عنا عیونھم ثم فارقتھ فلم

ألبث أن أتاني رسول الولید فجئتھ فوجدت الحسین عنده و وجدت عنده مروان بن الحكم فنعى إلي معاویة فاسترجعت

فأقبل علي و قال ھلم إلى بیعة یزید فقد كتب إلینا یأمرنا أن نأخذھا علیك فقلت إني قد علمت أن في نفسھ علي شیئا لتركي

بیعتھ في حیاة أبیھ و إن بایعت لھ على ھذه الحال توھم أني مكره على البیعة فلم یقع منھ ذلك بحیث أرید و لكن أصبح و

یجتمع الناس و یكون ذلك علانیة إن شاء الله فنظر الولید إلى مروان فقال مروان ھو الذي قلت لك إن یخرج لم تره



فأحببت أن ألقي بیني و بین مروان شرا نتشاغل بھ فقلت لھ و ما أنت و ذاك یا ابن الزرقاء فقال لي و قلت لھ حتى تواثبنا

فتناصیت أنا و ھو و قام الولید فحجز بیننا فقال مروان أ تحجز بیننا بنفسك و تدع أن تأمر أعوانك فقال قد أرى ما ترید و

لكن لا أتولى ذلك منھ و الله أبدا اذھب یا ابن الزبیر حیث شئت قال فأخذت بید الحسین و خرجنا من الباب حتى صرنا إلى

المسجد و أنا أقول

و لا تحسبني یا مسافر شحمة 

تعجلھا من جانب القدر جائع

فلما دخل المسجد افترق ھو و الحسین و عمد كل واحد منھما إلى مصلاه یصلي فیھ و جعلت الرسل تختلف إلیھما یسمع

وقع أقدامھم في الحصباء حتى ھدأ عنھما الحس ثم انصرفا إلى منازلھما فأتى ابن الزبیر رواحلھ فقعد علیھا و خرج من

أدبار داره و وافاه الحسین بن علي فخرجا جمیعا من لیلتھم و سلكوا طریق الفرع حتى مروا بالجثجاثة و بھا جعفر بن

الزبیر قد ازدرعھا و غمز علیھم بعیر من إبلھم فانتھوا إلى جعفر فلما رآھم قال مات معاویة فقال عبد الله نعم انطلق

[ 117 ]

معنا و أعطنا أحد جملیك و كان ینضح على جملین لھ فقال جعفر متمثلا

إخوتي لا تبعدوا أبدا 

و بلى و الله قد بعدوا

فقال عبد الله و تطیر منھا بفیك التراب فخرجوا جمیعا حتى قدموا مكة قال الزبیر

فأما الحسین ع فإنھ خرج من مكة یوم الترویة یطلب الكوفة و العراق و قد كان قال لعبد الله بن الزبیر قد أتتني بیعة

أربعین ألفا یحلفون لي بالطلاق و العتاق من أھل العراق فقال أ تخرج إلى قوم قتلوا أباك و خذلوا أخاك قال و بعض الناس

یزعم أن عبد الله بن عباس ھو الذي قال للحسین ذلك قال الزبیر و قال ھشام بن عروة كان أول ما أفصح بھ عمي عبد الله

و ھو صغیر السیف فكان لا یضعھ من فیھ و كان أبوه الزبیر إذا سمع منھ ذلك یقول أما و الله لیكونن لك منھ یوم و یوم و

أیام . فأما خبر مقتل عبد الله بن الزبیر فنحن نورده من تاریخ أبي جعفر محمد بن جریر الطبري رحمھ الله قال أبو جعفر

حصر الحجاج عبد الله بن الزبیر ثمانیة أشھر فروى إسحاق بن یحیى عن یوسف بن ماھك قال رأیت منجنیق أھل الشام

یرمى بھ فرعدت السماء و برقت و علا صوت الرعد على صوت المنجنیق فأعظم أھل الشام ما سمعوه فأمسكوا أیدیھم

فرفع الحجاج بركة قبائھ فغرزھا في منطقتھ و رفع حجر المنجنیق فوضعھ فیھ ثم قال ارموا و رمى معھم قال ثم أصبحوا

فجاءت
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صاعقة یتبعھا أخرى فقتلت من أصحاب الحجاج أثنى عشر رجلا فأنكر أھل الشام فقال الحجاج یا أھل الشام لا تنكروا ھذا

فإني ابن تھامة ھذه صواعق تھامة ھذا الفتح قد حضر فأبشروا فإن القوم یصیبھم مثل ما أصابكم فصعقت من الغد فأصیب

من أصحاب ابن الزبیر عدة ما أصاب الحجاج فقال الحجاج أ لا ترون أنھم یصابون و أنتم على الطاعة و ھم على خلاف



الطاعة فلم تزل الحرب بین ابن الزبیر و الحجاج حتى تفرق عامة أصحاب ابن الزبیر عنھ و خرج عامة أھل مكة إلى

الحجاج في الأمان . قال و روى إسحاق بن عبید الله عن المنذر بن الجھم الأسلمي قال رأیت ابن الزبیر و قد خذلھ من معھ

خذلانا شدیدا و جعلوا یخرجون إلى الحجاج خرج إلیھ منھم نحو عشرة آلاف و ذكر أنھ كان ممن فارقھ و خرج إلى

الحجاج ابناه خبیب و حمزة فأخذا من الحجاج لأنفسھما أمانا . قال أبو جعفر فروى محمد بن عمر عن ابن أبي الزناد عن

مخرمة بن سلمان الوالبي قال دخل عبد الله بن الزبیر على أمھ حین رأى من الناس ما رأى من خذلانھ فقال یا أمھ خذلني

الناس حتى ولدي و أھلي و لم یبق معي إلا الیسیر ممن لیس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة و القوم یعطونني ما

أردت من الدنیا فما رأیك فقالت أنت یا بني أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق و إلیھ تدعو فامض لھ فقد قتل علیھ

أصحابك و لا تمكن من رقبتك یتلعب بك غلمان بني أمیة و إن كنت إنما أردت الدنیا فبئس العبد أنت أھلكت نفسك و أھلكت

من قتل معك و إن قلت قد كنت على حق فلما وھن أصحابي وھنت و ضعفت فلیس ھذا فعل الأحرار و لا أھل
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الدین و كم خلودك في الدنیا القتل أحسن فدنا ابن الزبیر فقبل رأسھا و قال ھذا و الله رأیي الذي قمت بھ داعیا إلى یومي

ھذا و ما ركنت إلى الدنیا و لا أحببت الحیاة فیھا و لم یدعني إلى الخروج إلا الغضب � أن تستحل محارمھ و لكني أحببت

أن أعلم رأیك فزدتني بصیرة مع بصیرتي فانظري یا أمھ فإني مقتول من یومي ھذا فلا یشتد حزنك و سلمي لأمر الله فإن

ابنك لم یتعمد إتیان منكر و لا عملا بفاحشة و لم یجر في حكم و لم یغدر في أمان و لم یتعمد ظلم مسلم و لا معاھد و لم

یبلغني ظلم عن عمالي فرضیت بھ بل أنكرتھ و لم یكن شي ء آثر عندي من رضا ربي اللھم إني لا أقول ھذا تزكیة مني

لنفسي أنت أعلم بي و لكنني أقولھ تعزیة لأمي لتسلو عني فقالت أمھ إني لأرجو من الله أن یكون عزائي فیك حسنا إن

تقدمتني فلا أخرج من الدنیا حتى أنظر إلى ما یصیر أمرك فقال جزاك الله یا أمھ خیرا فلا تدعي الدعاء لي قبل و بعد قالت

لا أدعھ أبدا فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق ثم قالت اللھم ارحم طول ذلك القیام في اللیل الطویل و ذلك النحیب و

الظمأ في ھواجر المدینة و مكة و بره بأبیھ و بي اللھم إني قد سلمتھ لأمرك فیھ و رضیت بما قضیت فأثبني في عبد الله

ثواب الصابرین الشاكرین . قال أبو جعفر و روى محمد بن عمر عن موسى بن یعقوب بن عبد الله عن عمھ قال دخل ابن

الزبیر على أمھ و علیھ الدرع و المغفر فوقف فسلم ثم دنا فتناول یدھا فقبلھا فقالت ھذا وداع فلا تبعد فقال نعم إني جئت

مودعا إني لأرى أن ھذا الیوم آخر یوم من الدنیا یمر بي و اعلمي یا أمھ إني إن قتلت فإنما أنا لحم لا یضره ما صنع بھ

فقالت صدقت یا بني أتمم على بصیرتك و لا تمكن ابن
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أبي عقیل منك و ادن مني أودعك فدنا منھا فقبلھا و عانقھا فقالت حیث مست الدرع ما ھذا صنیع من یرید ما ترید فقال ما

لبستھا إلا لأشد منك فقالت إنھا لا تشد مني فنزعھا ثم أخرج كمیھ و شد أسفل قمیصھ و عمد إلى جبة خز تحت القمیص

فأدخل أسفلھا في المنطقة فقالت أمھ شمر ثیابك فشمرھا ثم انصرف و ھو یقول

إني إذا أعرف یومي أصبر 

إذ بعضھم یعرف ثم ینكر



فسمعت العجوز قولھ فقالت تصبر و الله و لم لا تصبر و أبوك أبو بكر و الزبیر و أمك صفیة بنت عبد المطلب . قال و روى

محمد بن عمر عن ثور بن یزید عن رجل من أھل حمص قال شھدتھ و الله ذلك الیوم و نحن خمسمائة من أھل حمص

فدخل من باب المسجد لا یدخل منھ غیرنا و ھو یشد علینا و نحن منھزمون و ھو یرتجز

إني إذا أعرف یومي اصبر 

و إنما یعرف یومیھ الحر 

و بعضھم یعرف ثم ینكر

فأقول أنت و الله الحر الشریف فلقد رأیتھ یقف بالأبطح لا یدنو منھ أحد حتى ظننا أنھ لا یقتل . قال و روى مصعب بن ثابت

عن نافع مولى بني أسد قال رأیت الأبواب قد شحنت بأھل الشام و جعلوا على كل باب قائدا و رجالا و أھل بلد فكان لأھل

حمص الباب الذي یواجھ باب الكعبة و لأھل دمشق باب بني شیبة و لأھل الأردن باب الصفا و لأھل فلسطین باب بني جمح

و لأھل قنسرین باب بني سھم و كان الحجاج و طارق بن عمرو في ناحیة الأبطح إلى المروة فمرة یحمل ابن الزبیر
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في ھذه الناحیة و لكأنھ أسد في أجمة ما یقدم علیھ الرجال فیعدو في أثر الرجال و ھم على الباب حتى یخرجھم ثم یصیح

إلى عبد الله بن صفوان یا أبا صفوان ویل أمھ فتحا لو كان لھ رجال ثم یقول

لو كان قرني واحدا كفیتھ

فیقول عبد الله بن صفوان إي و الله و ألفا . قال أبو جعفر فلما كان یوم الثلاثاء صبیحة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة

ثلاث و سبعین و قد أخذ الحجاج على ابن الزبیر بالأبواب بات ابن الزبیر تلك اللیلة یصلي عامة اللیل ثم احتبى بحمائل

سیفھ فأغفى ثم انتبھ بالفجر فقال أذن یا سعد فأذن عند المقام و توضأ ابن الزبیر و ركع ركعتي الفجر ثم تقدم و أقام

المؤذن فصلى ابن الزبیر بأصحابھ فقرأ ن و القلم حرفا حرفا ثم سلم ثم قام فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال اكشفوا وجوھكم

حتى أنظر و علیھا المغافر و العمائم فكشفوا وجوھھم فقال یا آل الزبیر لو طبتم لي نفسا عن أنفسكم كنا أھل بیت من

العرب اصطلمنا لم تصبنا مذلة و لم نقر على ضیم أما بعد یا آل الزبیر فلا یرعكم وقع السیوف فإني لم أحضر موطنا قط

ارتثثت فیھ بین القتلى و ما أجد من دواء جراحھا أشد مما أجد من ألم وقعھا صونوا سیوفكم كما تصونون وجوھكم لا

أعلم امرأ كسر سیفھ و استبقى نفسھ فإن الرجل إذا ذھب سلاحھ فھو كالمرأة أعزل غضوا أبصاركم عن البارقة و لیشغل

كل امرئ قرنھ و لا یلھینكم السؤال عني و لا تقولن أین عبد الله بن الزبیر ألا من كان سائلا عني فإني في الرعیل الأول ثم

قال
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أبى لابن سلمى أنھ غیر خالد 

یلاقي المنایا أي وجھ تیمما 



فلست بمبتاع الحیاة بسبة 

و لا مرتق من خشیة الموت سلما

ثم قال احملوا على بركة الله ثم حمل حتى بلغ بھم إلى الحجون فرمي بحجر فأصاب وجھھ فأرعش و دمي وجھھ فلما وجد

سخونة الدم تسیل على وجھھ و لحیتھ قال

و لسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 

و لكن على أقدامنا تقطر الدما

قال و تقاووا علیھ و صاحت مولاة لھ مجنونة وا أمیر المؤمنیناه و قد كان ھوى و رأتھ حین ھوى فأشارت لھم إلیھ فقتل

و إن علیھ لثیاب خز و جاء الخبر إلى الحجاج فسجد و سار ھو و طارق بن عمرو فوقفا علیھ فقال طارق ما ولدت النساء

أذكر من ھذا فقال الحجاج أ تمدح من یخالف طاعة أمیر المؤمنین فقال طارق ھو أعذر لنا و لو لا ھذا ما كان لنا عذر إنا

محاصروه و ھو في غیر خندق و لا حصن و لا منعة منذ ثمانیة أشھر ینتصف منا بل یفضل علینا في كل ما التقینا نحن و

ھو قال فبلغ كلامھما عبد الملك فصوب طارقا . قال و بعث الحجاج برأس ابن الزبیر و رأس عبد بن صفوان و رأس

عمارة بن عمرو بن حزم إلى المدینة فنصبت الثلاثة بھا ثم حملت إلى عبد الملك . و نحن الآن نذكر بقیة أخبار عبد الله بن

الزبیر ملتقطة من مواضع متفرقة رئي عبد الله بن الزبیر في أیام معاویة واقفا بباب میة مولاة معاویة فقیل لھ
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یا أبا بكر مثلك یقف بباب ھذه فقال إذا أعیتكم الأمور من رءوسھا فخذوھا من أذنابھا . ذكر معاویة لعبد الله بن الزبیر یزید

ابنھ و أراد منھ البیعة لھ فقال ابن الزبیر أنا أنادیك و لا أناجیك إن أخاك من صدقك فانظر قبل أن تقدم و تفكر قبل أن تندم

فإن النظر قبل التقدم و التفكر قبل التندم فضحك معاویة و قال تعلمت یا أبا بكر الشجاعة عند الكبر . كان عبد الله بن الزبیر

شدید البخل كان یطعم جنده تمرا و یأمرھم بالحرب فإذا فروا من وقع السیوف لامھم و قال لھم أكلتم تمري و عصیتم

أمري فقال بعضھم

أ لم تر عبد الله و الله غالب 

على أمره یبغي الخلافة بالتمر

و كسر بعض جنده خمسة أرماح في صدور أصحاب الحجاج و كلما كسر رمحا أعطاه رمحا فشق علیھ ذلك و قال خمسة

أرماح لا یحتمل بیت مال المسلمین ھذا . قال و جاءه أعرابي سائل فرده فقال لھ لقد أحرقت الرمضاء قدمي فقال بل

علیھما یبردان . جمع عبد الله بن الزبیر محمد بن الحنفیة و عبد الله بن عباس في سبعة عشر رجلا من بني ھاشم منھم

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع و حصرھم في شعب بمكة یعرف بشعب عارم و قال لا تمضي الجمعة حتى

تبایعوا إلي أو أضرب أعناقكم أو أحرقكم بالنار ثم نھض إلیھم قبل الجمعة یرید إحراقھم بالنار فالتزمھ
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ابن مسور بن مخرمة الزھري و ناشده الله أن یؤخرھم إلى یوم الجمعة فلما كان یوم الجمعة دعا محمد بن الحنفیة بغسول

و ثیاب بیض فاغتسل و تلبس و تحنط لا یشك في القتل و قد بعث المختار بن أبي عبید من الكوفة أبا عبد الله الجدلي في

أربعة آلاف فلما نزلوا ذات عرق تعجل منھم سبعون على رواحلھم حتى وافوا مكة صبیحة الجمعة ینادون یا محمد یا

محمد و قد شھروا السلاح حتى وافوا شعب عارم فاستخلصوا محمد بن الحنفیة و من كان معھ و بعث محمد بن الحنفیة

الحسن بن الحسن ینادي من كان یرى أن الله علیھ حقا فلیشم سیفھ فلا حاجة لي بأمر الناس إن أعطیتھا عفوا قبلتھا و إن

كرھوا لم نبتزھم أمرھم . و في شعب عارم و حصار ابن الحنفیة فیھ یقول كثیر بن عبد الرحمن

و من یر ھذا الشیخ بالخیف من منى 

من الناس یعلم أنھ غیر ظالم 

سمي النبي المصطفى و ابن عمھ 

و حمال أثقال و فكاك غارم 

تخبر من لاقیت أنك عائذ 

بل العائذ المحبوس في سجن عارم

و روى المدائني قال لما أخرج ابن الزبیر عبد الله بن عباس من مكة إلى الطائف مر بنعمان فنزل فصلى ركعتین ثم رفع

یدیھ یدعو فقال اللھم إنك تعلم أنھ لم یكن بلد أحب إلي من أن أعبدك فیھ من البلد الحرام و إنني لا أحب أن تقبض روحي

إلا فیھ و أن ابن الزبیر أخرجني منھ لیكون الأقوى في سلطانھ اللھم فأوھن كیده و اجعل دائرة السوء علیھ فلما دنا من

الطائف تلقاه أھلھا فقالوا مرحبا بابن عم رسول الله ص أنت و الله أحب إلینا و أكرم علینا ممن أخرجك ھذه منازلنا تخیرھا

فانزل منھا حیث أحببت فنزل منزلا فكان
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یجلس إلیھ أھل الطائف بعد الفجر و بعد العصر فیتكلم بینھم كان یحمد الله و یذكر النبي ص و الخلفاء بعده و یقول ذھبوا

فلم یدعوا أمثالھم و لا أشباھھم و لا من یدانیھم و لكن بقي أقوام یطلبون الدنیا بعمل الآخرة و یلبسون جلود الضأن تحتھا

قلوب الذئاب و النمور لیظن الناس أنھم من الزاھدین في الدنیا یراءون الناس بأعمالھم و یسخطون الله بسرائرھم فادعوا

الله أن یقضي لھذه الأمة بالخیر و الإحسان فیولي أمرھا خیارھا و أبرارھا و یھلك فجارھا و أشرارھا ارفعوا أیدیكم إلى

ربكم و سلوه ذلك فیفعلون فبلغ ذلك ابن الزبیر فكتب إلیھ أما بعد فقد بلغني أنك تجلس بالطائف العصرین فتفتیھم بالجھل

تعیب أھل العقل و العلم و إن حلمي علیك و استدامتي فیئك جرأك علي فاكفف لا أبا لغیرك من غربك و اربع على ظلعك و

اعقل إن كان لك معقول و أكرم نفسك فإنك إن تھنھا تجدھا على الناس أعظم ھوانا أ لم تسمع قول الشاعر

فنفسك أكرمھا فإنك إن تھن 

علیك فلن تلقى لھا الدھر مكرما

و إني أقسم با� لئن لم تنتھ عما بلغني عنك لتجدن جانبي خشنا و لتجدنني إلى ما یردعك عني عجلا فر رأیك فإن أشفى

بك شقاؤك على الردى فلا تلم إلا نفسك فكتب إلیھ ابن عباس أما بعد فقد بلغني كتابك قلت إني أفتي الناس بالجھل و إنما



یفتي بالجھل من لم یعرف من العلم شیئا و قد آتاني الله من العلم ما لم یؤتك و ذكرت أن حلمك عني و استدامتك فیئي

جرأني علیك ثم قلت اكفف من غربك و اربع على
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ظلعك و ضربت لي الأمثال أحادیث الضبع متى رأیتني لعرامك ھائبا و من حدك ناكلا و قلت لئن لم تكفف لتجدن جانبي

خشنا فلا أبقى الله علیك إن أبقیت و لا أرعى علیك إن أرعیت فو الله أنتھي عن قول الحق و صفة أھل العدل و الفضل و ذم

الأخسرین أعمالا الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا و ھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا و السلام . قدم معاویة المدینة

راجعا من حجة حجھا فكثر الناس علیھ في حوائجھم فقال لصاحب إبلھ قدم إبلك لیلا حتى أرتحل ففعل ذلك و سار و لم یعلم

بأمره إلا عبد الله بن الزبیر فإنھ ركب فرسھ و قفا أثره و معاویة نائم في ھودجھ فجعل یسیر إلى جانبھ فانتبھ معاویة و قد

سمع وقع حافر الفرس فقال من صاحب الفرس قال أنا أبو خبیب لو قد قتلتك منذ اللیلة یمازحھ فقال معاویة كلا لست من

قتلة الملوك إنما یصید كل طائر قدره فقال ابن الزبیر إلي تقول ھذا و قد وقفت في الصف بإزاء علي بن أبي طالب و ھو

من تعلم فقال معاویة لا جرم أنھ قتلك و أباك بیسرى یدیھ و بقیت یده الیمنى فارغة یطلب من یقتلھ بھا فقال ابن الزبیر أما

و الله ما كان ذاك إلا في نصر عثمان فلم نجز بھ فقال معاویة خل ھذا عنك فو الله لو لا شدة بغضك ابن أبي طالب لجررت

برجل عثمان مع الضبع فقال ابن الزبیر أ فعلتھا یا معاویة أما إنا قد أعطیناك عھدا و نحن وافون لك بھ ما دمت حیا و لكن

لیعلمن من بعدك فقال معاویة أما و الله ما أخافك إلا على نفسك و لكأني بك و أنت مشدود مربوط في الأنشوطة و أنت

تقول لیت أبا عبد الرحمن كان حیا و لیتني كنت حیا یومئذ فأحلك حلا رفیقا و لبئس المطلق و المعتق و المسنون علیھ

أنت یومئذ
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دخل عبد الله بن الزبیر على معاویة و عنده عمرو بن العاص فتكلم عمرو و أشار إلى ابن الزبیر فقال ھذا و الله یا أمیر

المؤمنین الذي غرتھ أناتك و أبطره حلمك فھو ینزو في نشطتھ نزو العیر في حبالتھ كلما قمصتھ الغلواء و الشرة سكنت

الأنشوطة منھ النفرة و أحر بھ أن یئول إلى القلة أو الذلة فقال ابن الزبیر أما و الله یا ابن العاص لو لا أن الإیمان ألزمنا

بالوفاء و الطاعة للخلفاء فنحن لا نرید بذلك بدلا و لا عنھ حولا لكان لنا و لھ و لك شأن و لو وكلھ القضاء إلى رأیك و

مشورة نظرائك لدافعناه بمنكب لا تئوده المزاحمة و لقاذفناه بحجر لا تنكؤه المراجمة فقال معاویة أما و الله یا ابن الزبیر

لو لا إیثاري الأناة على العجل و الصفح على العقوبة و أني كما قال الأول

أجامل أقواما حیاء و قد أرى 

قلوبھم تغلي علي مراضھا

إذا لقرنتك إلى ساریة من سواري الحرم تسكن بھا غلواءك و ینقطع عندھا طمعك و تنقص من أملك ما لعلك قد لویتھ

فشزرتھ و فتلتھ فأبرمتھ و ایم الله إنك من ذلك لعلى شرف جرف بعید الھوة فكن على نفسك ولھا فما توبق و لا تنفذ

غیرھا فشأنك و إیاھا . قطع عبد الله بن الزبیر في الخطبة ذكر رسول الله ص جمعا كثیرة فاستعظم الناس ذلك فقال إني لا



أرغب عن ذكره و لكن لھ أھیل سوء إذا ذكرتھ أتلعوا أعناقھم فأنا أحب أن أكبتھم . لما كاشف عبد الله بن الزبیر بني ھاشم

و أظھر بغضھم و عابھم و ھم بما ھم بھ في
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أمرھم و لم یذكر رسول الله ص في خطبة لا یوم الجمعة و لا غیرھا عاتبھ على ذلك قوم من خاصتھ و تشاءموا بذلك منھ

و خافوا عاقبتھ فقال و الله ما تركت ذلك علانیة إلا و أنا أقولھ سرا و أكثر منھ لكني رأیت بني ھاشم إذا سمعوا ذكره

اشرأبوا و احمرت ألوانھم و طالت رقابھم و الله ما كنت لآتي لھم سرورا و أنا أقدر علیھ و الله لقد ھممت أن أحظر لھم

حظیرة ثم أضرمھا علیھم نارا فإني لا أقتل منھم إلا آثما كفارا سحارا لا أنماھم الله و لا بارك علیھم بیت سوء لا أول لھم و

لا آخر و الله ما ترك نبي الله فیھم خیرا استفرع نبي الله صدقھم فھم أكذب الناس . فقام إلیھ محمد بن سعد بن أبي وقاص

فقال وفقك الله یا أمیر المؤمنین أنا أول من أعانك في أمرھم فقام عبد الله بن صفوان بن أمیة الجمحي فقال و الله ما قلت

صوابا و لا ھممت برشد أ رھط رسول الله ص تعیب و إیاھم تقتل و العرب حولك و الله لو قتلت عدتھم أھل بیت من الترك

مسلمین ما سوغھ الله لك و الله لو لم ینصرھم الناس منك لنصرھم الله بنصره فقال اجلس أبا صفوان فلست بناموس . فبلغ

الخبر عبد الله بن العباس فخرج مغضبا و معھ ابنھ حتى أتى المسجد فقصد قصد المنبر فحمد الله و أثنى علیھ و صلى على

رسول الله ص ثم قال أیھا الناس إن ابن الزبیر یزعم أن لا أول لرسول الله ص و لا آخر فیا عجبا كل العجب لافترائھ و

لكذبھ و الله إن أول من أخذ الإیلاف و حمى عیرات
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قریش لھاشم و إن أول من سقى بمكة عذبا و جعل باب الكعبة ذھبا لعبد المطلب و الله لقد نشأت ناشئتنا مع ناشئة قریش

و إن كنا لقالتھم إذا قالوا و خطباءھم إذا خطبوا و ما عد مجد كمجد أولنا و لا كان في قریش مجد لغیرنا لأنھا في كفر

ماحق و دین فاسق و ضلة و ضلالة في عشواء عمیاء حتى اختار الله تعالى لھا نورا و بعث لھا سراجا فانتجبھ طیبا من

طیبین لا یسبھ بمسبة و لا یبغي علیھ غائلة فكان أحدنا و ولدنا و عمنا و ابن عمنا ثم إن أسبق السابقین إلیھ منا و ابن

عمنا ثم تلاه في السبق أھلنا و لحمتنا واحدا بعد واحد . ثم إنا لخیر الناس بعده و أكرمھم أدبا و أشرفھم حسبا و أقربھم

منھ رحما . وا عجبا كل العجب لابن الزبیر یعیب بني ھاشم و إنما شرف ھو و أبوه و جده بمصاھرتھم أما و الله إنھ

لمسلوب قریش و متى كان العوام بن خویلد یطمع في صفیة بنت عبد المطلب قیل للبغل من أبوك یا بغل فقال خالي الفرس

ثم نزل . خطب ابن الزبیر بمكة على المنبر و ابن عباس جالس مع الناس تحت المنبر فقال إن ھاھنا رجلا قد أعمى الله

قلبھ كما أعمى بصره یزعم أن متعة النساء حلال من الله و رسولھ و یفتي في القملة و النملة و قد احتمل بیت مال البصرة

بالأمس و ترك المسلمین بھا یرتضخون النوى و كیف ألومھ في ذلك و قد قاتل أم المؤمنین و حواري رسول الله ص و من

وقاه بیده .
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فقال ابن عباس لقائده سعد بن جبیر بن ھشام مولى بني أسد بن خزیمة استقبل بي وجھ ابن الزبیر و ارفع من صدري و

كان ابن عباس قد كف بصره فاستقبل بھ قائده وجھ ابن الزبیر و أقام قامتھ فحسر عن ذراعیھ ثم قال یا ابن الزبیر



قد أنصف القارة من راماھا 

إنا إذا ما فئة نلقاھا 

نرد أولاھا على أخراھا 

حتى تصیر حرضا دعواھا

دُورِ و أما فتیاي في یا ابن الزبیر أما العمى فإن الله تعالى یقول فإَِنَّھا لا تعَْمَى الأَْبَْصارُ وَ لكِنْ تعَْمَى الَْقلُوُبُ الََّتِي فِي الَصُّ

القملة و النملة فإن فیھا حكمین لا تعلمھا أنت و لا أصحابك و أما حملي المال فإنھ كان مالا جبیناه فأعطینا كل ذي حق

حقھ و بقیت بقیة ھي دون حقنا في كتاب الله فأخذناھا بحقنا و أما المتعة فسل أمك أسماء إذا نزلت عن بردي عوسجة و

أما قتالنا أم المؤمنین فبنا سمیت أم المؤمنین لا بك و لا بأبیك فانطلق أبوك و خالك إلى حجاب مده الله علیھا فھتكاه عنھا

ثم اتخذاھا فتنة یقاتلان دونھا و صانا حلائلھما في بیوتھما فما أنصفا الله و لا محمدا من أنفسھما أن أبرزا زوجة نبیھ و

صانا حلائلھما و أما قتالنا إیاكم فإنا لقینا زحفا فإن كنا كفارا فقد كفرتم بفراركم منا و إن كنا مؤمنین فقد كفرتم بقتالكم

إیانا و ایم الله لو لا مكان صفیة فیكم و مكان خدیجة فینا لما تركت لبني أسد بن عبد العزى عظما إلا كسرتھ . فلما عاد ابن

الزبیر إلى أمھ سألھا عن بردي عوسجة فقالت أ لم أنھك عن ابن عباس و عن بني ھاشم فإنھم كعم الجواب إذا بدھوا فقال

بلى و عصیتك .
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فقالت یا بني احذر ھذا الأعمى الذي ما أطاقتھ الإنس و الجن و اعلم أن عنده فضائح قریش و مخازیھا بأسرھا فإیاك و

إیاه آخر الدھر فقال أیمن بن خریم بن فاتك الأسدي

یا ابن الزبیر لقد لاقیت بائقة 

من البوائق فالطف لطف محتال 

لاقیتھ ھاشمیا طاب منبتھ 

في مغرسیھ كریم العم و الخال 

ما زال یقرع عنك العظم مقتدرا 

على الجواب بصوت مسمع عال 

حتى رأیتك مثل الكلب منجحرا 

خلف الغبیط و كنت الباذخ العالي 

إن ابن عباس المعروف حكمتھ 

خیر الأنام لھ حال من الحال 

عیرتھ المتعة المتبوع سنتھا 

و بالقتال و قد عیرت بالمال 

لما رماك على رسل بأسھمھ 

جرت علیك بسیف الحال و البال 



فاحتز مقولك الأعلى بشفرتھ 

حزا وحیا بلا قیل و لا قال 

و اعلم بأنك إن عاودت غیبتھ 

عادت علیك مخاز ذات أذیال

و روى عثمان بن طلحة العبدري قال شھدت من ابن عباس رحمھ الله مشھدا ما سمعتھ من رجل من قریش كان یوضع

إلى جانب سریر مروان بن الحكم و ھو یومئذ أمیر المدینة سریر آخر أصغر من سریره فیجلس علیھ عبد الله بن عباس إذا

دخل و توضع الوسائد فیما سوى ذلك فأذن مروان یوما للناس و إذا سریر آخر قد أحدث تجاه سریر مروان فأقبل ابن

عباس فجلس على سریره و جاء عبد الله بن الزبیر فجلس على السریر المحدث و سكت مروان و القوم فإذا ید ابن الزبیر
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تتحرك فعلم أنھ یرید أن ینطق ثم نطق فقال إن ناسا یزعمون أن بیعة أبي بكر كانت غلطا و فلتة و مغالبة ألا إن شأن أبي

بكر أعظم من أن یقال فیھ ھذا و یزعمون أنھ لو لا ما وقع لكان الأمر لھم و فیھم و الله ما كان من أصحاب محمد ص أحد

أثبت إیمانا و لا أعظم سابقة من أبي بكر فمن قال غیر ذلك فعلیھ لعنة الله فأین ھم حین عقد أبو بكر لعمر فلم یكن إلا ما

قال ثم ألقى عمر حظھم في حظوظ و جدھم في جدود فقسمت تلك الحظوظ فأخر الله سھمھم و أدحض جدھم و ولي الأمر

علیھم من كان أحق بھ منھم فخرجوا علیھ خروج اللصوص على التاجر خارجا من القریة فأصابوا منھ غرة فقتلوه ثم

قتلھم الله بھ قتلة و صاروا مطرودین تحت بطون الكواكب . فقال ابن عباس على رسلك أیھا القائل في أبي بكر و عمر و

الخلافة أما و الله ما نالا و لا نال أحد منھما شیئا إلا و صاحبنا خیر ممن نالا و ما أنكرنا تقدم من تقدم لعیب عبناه علیھ و

لو تقدم صاحبنا لكان أھلا و فوق الأھل و لو لا أنك إنما تذكر حظ غیرك و شرف امرئ سواك لكلمتك و لكن ما أنت و ما لا

حظ لك فیھ اقتصر على حظك و دع تیما لتیم و عدیا لعدي و أمیة لأمیة و لو كلمني تیمي أو عدوي أو أموي لكلمتھ و

أخبرتھ خبر حاضر عن حاضر لا خبر غائب عن غائب و لكن ما أنت و ما لیس علیك فإن یكن في أسد بن عبد العزى شي ء

فھو لك أما و الله لنحن أقرب بك عھدا و أبیض عندك یدا و أوفر عندك نعمة ممن أمسیت تظن أنك تصول بھ علینا و ما

أخلق ثوب صفیة بعد و الله المستعان على ما تصفون .
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أوصى معاویة یزید ابنھ لما عقد لھ الخلافة بعده فقال إني لا أخاف علیك إلا ممن أوصیك بحفظ قرابتھ و رعایة حق رحمھ

من القلوب إلیھ مائلة و الأھواء نحوه جانحة و الأعین إلیھ طامحة و ھو الحسین بن علي فاقسم لھ نصیبا من حلمك و

اخصصھ بقسط وافر من مالك و متعھ بروح الحیاة و أبلغ لھ كل ما أحب في أیامك فأما من عداه فثلاثة و ھم عبد الله بن

عمر رجل قد وقذتھ العبادة فلیس یرید الدنیا إلا أن تجیئھ طائعة لا تراق فیھا محجمة دم و عبد الرحمن بن أبي بكر رجل

ھقل لا یحمل ثقلا و لا یستطیع نھوضا و لیس بذي ھمة و لا شرف و لا أعوان و عبد الله بن الزبیر و ھو الذئب الماكر و

الثعلب الخاتر فوجھ إلیھ جدك و عزمك و نكیرك و مكرك و اصرف إلیھ سطوتك و لا تثق إلیھ في حال فإنھ كالثعلب راغ

بالختل عند الإرھاق و اللیث صال بالجراءة عند الإطلاق و أما ما بعد ھؤلاء فإني قد وطئت لك الأمم و ذللت لك أعناق

المنابر و كفیتك من قرب منك و من بعد عنك فكن للناس كما كان أبوك لھم یكونوا لك كما كانوا لأبیك . خطب عبد الله بن



الزبیر أیام یزید بن معاویة فقال في خطبتھ یزید القرود یزید الفھود یزید الخمور یزید الفجور أما و الله لقد بلغني أنھ لا

یزال مخمورا یخطب الناس و ھو طافح في سكره فبلغ ذلك یزید بن معاویة فما أمسى لیلتھ حتى جھز جیش الحرة و ھو

عشرون ألفا و جلس و الشموع بین یدیھ و علیھ ثیاب معصفرة و الجنود تعرض علیھ لیلا فلما أصبح خرج فأبصر الجیش

و رأى تعبیتھ فقال

أبلغ أبا بكر إذا الجیش انبرى 

و أخذ القوم على وادي القرى 
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عشرین ألفا بین كھل و فتى 

أ جمع سكران من القوم ترى 

أم جمع لیث دونھ لیث الشرى

لما خرج الحسین ع من مكة إلى العراق ضرب عبد الله بن عباس بیده على منكب ابن الزبیر و قال

یا لك من قبرة بمعمر 

خلا لك الجو فبیضي و اصفري 

و نقري ما شئت أن تنقري 

ھذا الحسین سائر فأبشري

خلا الجو و الله لك یا ابن الزبیر و سار الحسین إلى العراق فقال ابن الزبیر یا ابن عباس و الله ما ترون ھذا الأمر إلا لكم و

لا ترون إلا أنكم أحق بھ من جمیع الناس فقال ابن عباس إنما یرى من كان في شك و نحن من ذلك على یقین و لكن

أخبرني عن نفسك بما ذا تروم ھذا الأمر قال بشرفي قال و بما ذا شرفت إن كان لك شرف فإنما ھو بنا فنحن أشرف منك

لأن شرفك منا و علت أصواتھما فقال غلام من آل الزبیر دعنا منك یا ابن عباس فو الله لا تحبوننا یا بني ھاشم و لا نحبكم

أبدا فلطمھ عبد الله بن الزبیر بیده و قال أ تتكلم و أنا حاضر فقال ابن عباس لم ضربت الغلام و الله أحق بالضرب منھ من

مزق و مرق قال و من ھو قال أنت . قال و اعترض بینھما رجال من قریش فأسكتوھما .
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دخل عبد الله بن الزبیر على معاویة فقال اسمع أبیاتا قلتھا عاتبتك فیھا قال ھات فأنشده

لعمري ما أدري و إني لأوجل 

على أینا تعدو المنیة أول 

و إني أخوك الدائم العھد لم أزل 

إن أعیاك خصم أو نبا بك منزل 

أحارب من حاربت من ذي عداوة 



و أحبس یوما إن حبست فأعقل 

و إن سؤتني یوما صفحت إلى غد 

لیعقب یوم منك آخر مقبل 

ستقطع في الدنیا إذا ما قطعتني 

یمینك فانظر أي كف تبدل 

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدتھ 

على طرف الھجران إن كان یعقل 

و یركب حد السیف من أن تضیمھ 

إذا لم یكن عن شفرة السیف معدل 

و كنت إذا ما صاحب مل صحبتي 

و بدل شرا بالذي كنت أفعل 

قلبت لھ ظھر المجن و لم أقم 

على الضیم إلا ریثما أتحول 

و في الناس إن رثت حبالك واصل 

و في الأرض عن دار القلى متحول 

إذا انصرفت نفسي عن الشي ء لم تكد 

إلیھ بوجھ آخر الدھر تقبل

فقال معاویة لقد شعرت بعدي یا أبا خبیب و بینما ھما في ذلك دخل معن بن أوس المزني فقال لھ معاویة إیھ ھل أحدثت

بعدنا شیئا قال نعم قال قل فأنشد ھذه الأبیات فعجب معاویة و قال لابن الزبیر أ لم تنشدھا لنفسك آنفا فقال أنا سویت

المعاني و ھو ألف الألفاظ و نظمھا و ھو بعد ظئري فما قال من شي ء فھو لي و كان ابن الزبیر مسترضعا في مزینة فقال

معاویة و كذبا یا أبا خبیب فقام عبد الله فخرج .
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و قال الشعبي فقد رأیت عجبا بفناء الكعبة أنا و عبد الله بن الزبیر و عبد الملك بن مروان و مصعب بن الزبیر فقام القوم

بعد ما فرغوا من حدیثھم فقالوا لیقم كل واحد منكم فلیأخذ بالركن الیماني ثم یسأل الله تعالى حاجتھ فقام عبد الله بن الزبیر

فالتزم الركن و قال اللھم إنك عظیم ترجى لكل عظیم أسألك بحرمة وجھك و حرمة عرشك و حرمة بیتك ھذا ألا تخرجني

من الدنیا حتى ألي الحجاز و یسلم علي بالخلافة و جاء فجلس . فقام أخوه مصعب فالتزم الركن و قال اللھم رب كل شي ء

و إلیك مصیر كل شي ء أسألك بقدرتك على كل شي ء ألا تمیتني حتى ألي العراق و أتزوج سكینة بنت الحسین بن علي ثم

جاء فجلس . فقام عبد الملك فالتزم الركن و قال اللھم رب السموات السبع و الأرض ذات النبت و القفر أسألك بما سألك بھ

المطیعون لأمرك و أسألك بحق وجھك و بحقك على جمیع خلقك ألا تمیتني حتى ألي شرق الأرض و غربھا لا ینازعني أحد

إلا ظھرت علیھ ثم جاء فجلس . فقام عبد الله بن عمر فأخذ بالركن و قال یا رحمان یا رحیم أسألك برحمتك التي سبقت



غضبك و بقدرتك على جمیع خلقك ألا تمیتني حتى توجب لي الرحمة . قال الشعبي فو الله ما خرجت من الدنیا حتى بلغ كل

من الثلاثة ما سأل و أخلق بعبد الله بن عمر أن تجاب دعوتھ و أن یكون من أھل الرحمة .
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قال الحجاج في خطبتھ یوم دخل الكوفة ھذا أدب ابن نھیة أما و الله لأؤدبنكم غیر ھذا الأدب . قال ابن ماكولا في كتاب

الإكمال یعني مصعب بن الزبیر و عبد الله أخاه و ھي نھیة بنت سعید بن سھم بن ھصیص و ھي أم ولد أسد بن عبد العزى

بن قصي و ھذا من المواضع الغامضة . و روى الزبیر بن بكار في كتاب أنساب قریش قال قدم وفد من العراق على عبد

الله بن الزبیر فأتوه في المسجد الحرام فسلموا علیھ فسألھم عن مصعب أخیھ و عن سیرتھ فیھم فأثنوا علیھ و قالوا خیرا

و ذلك في یوم جمعة فصلى عبد الله بالناس الجمعة ثم صعد المنبر فحمد الله ثم تمثل

قد جربوني ثم جربوني 

من غلوتین و من المئین 

حتى إذا شابوا و شیبوني 

خلوا عناني ثم سیبوني

أیھا الناس إني قد سألت ھذا الوفد من أھل العراق عن عاملھم مصعب بن الزبیر فأحسنوا الثناء علیھ و ذكروا عنھ ما

أحب ألا إن مصعبا اطبى القلوب حتى لا تعدل بھ و الأھواء حتى لا تحول عنھ و استمال الألسن بثنائھا و القلوب بنصائحھا

و الأنفس بمحبتھا و ھو المحبوب في خاصتھ المأمون في عامتھ بما أطلق الله بھ لسانھ من الخیر و بسط بھ یدیھ من البذل

ثم نزل . و روى الزبیر قال لما جاء عبد الله بن الزبیر نعي المصعب صعد المنبر فقال
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الحمد � الذي لھ الخلق و الأمر یؤتي الملك من یشاء و ینزع الملك ممن یشاء و یعز من یشاء و یذل من یشاء إلا و إنھ

لم یذلل الله من كان الحق معھ و لو كان فردا و لم یعزز الله ولي الشیطان و حزبھ و إن كان الأنام كلھم معھ إلا و إنھ قد

أتانا من العراق خبر أحزننا و أفرحنا أتانا قتل المصعب رحمھ الله فأما الذي أحزننا فإن لفراق الحمیم لذعة یجدھا حمیمھ

عند المصیبة ثم یرعوي بعدھا ذو الرأي إلى جمیل الصبر و كرم العزاء و أما الذي أفرحنا فإن قتلھ كان عن شھادة و إن

الله تعالى جعل ذلك لنا و لھ ذخیرة ألا إن أھل العراق أھل الغدر و النفاق أسلموه و باعوه بأقل الثمن فإن یقتل المصعب فإنا

� و إنا إلیھ راجعون ما نموت جبحا كما یموت بنو العاص ما نموت إلا قتلا قعصا بالرماح و موتا تحت ظلال السیوف ألا

إنما الدنیا عاریة من الملك الأعلى الذي لا یزول سلطانھ و لا یبید فإن تقبل الدنیا علي لا آخذھا أخذ الأشر البطر و إن تدبر

عني لا أبكي علیھا بكاء الخرف المھتر و إن یھلك المصعب فإن في آل الزبیر لخلفا ثم نزل . و روى الزبیر بن بكار قال

خطب عبد الله بن الزبیر بعد أن جاءه مقتل المصعب فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال لئن أصبت بمصعب فلقد أصبت بإمامي

عثمان فعظمت مصیبتھ ثم أحسن الله و أجمل و لئن أصبت بمصعب فلقد أصبت بأبي الزبیر فعظمت مصیبتھ فظننت أني لا

أجیزھا ثم أحسن الله و سلم و استمرت مریرتي و ھل كان مصعب إلا فتى من فتیاني ثم غلبھ البكاء فسالت دموعھ و قال

كان و الله سریا مریا ثم قال
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ھم دفعوا الدنیا على حین أعرضت 

كراما و سنوا للكرام التأسیا

و روى أبو العباس في الكامل أن عروة لما صلب عبد الله جاء إلى عبد الملك فوقف ببابھ و قال للحاجب أعلم أمیر

المؤمنین أن أبا عبد الله بالباب فدخل الحاجب فقال رجل یقول قولا عظیما قال و ما ھو فتھیب فقال قل قال رجل یقول قل

لأمیر المؤمنین أبو عبد الله بالباب فقال عبد الملك قل لعروة یدخل فدخل فقال تأمر بإنزال جیفة أبي بكر فإن النساء یجزعن

فأمر بإنزالھ قال و قد كان كتب الحجاج إلى عبد الملك یقول إن خزائن عبد الله عند عروة فمره فلیسلمھا فدفع عبد الملك

إلى عروة و ظن أنھ یتغیر فلم یحفل بذلك كأنھ ما قرأه فكتب عبد الملك إلى الحجاج ألا یعرض لعروة . و من الكلام

المشھور في بخل عبد الله بن الزبیر الكلام الذي یحكى أن أعرابیا أتاه یستحملھ فقال قد نقب خف راحلتي فاحملني إني

قطعت الھواجر إلیك علیھا فقال لھ ارقعھا بسبت و اخصفھا بھلب و أنجد بھا و سر بھا البردین فقال إنما أتیتك مستحملا لم

آتك مستوصفا لعن الله ناقة حملتني إلیك قال إن و راكبھا .

[ 140 ]

و ھذا الأعرابي ھو فضالة بن شریك فھجاه فقال

أرى الحاجات عند أبي خبیب 

نكدن و لا أمیة بالبلاد 

من الأعیاص أو من آل حرب 

أغر كغرة الفرس الجواد

دخل عبد الله بن الزبیر على معاویة فقال یا أمیر المؤمنین لا تدعن مروان یرمي جماھیر قریش بمشاقصھ و یضرب

صفاتھم بمعولھ أما و الله إنھ لو لا مكانك لكان أخف على رقابنا من فراشھ و أقل في أنفسنا من خشاشة و ایم الله لئن ملك

أعنة خیل تنقاد لھ لتركبن منھ طبقا تخافھ . فقال معاویة إن یطلب مروان ھذا الأمر فقد طمع فیھ من ھو دونھ و إن یتركھ

یتركھ لمن فوقھ و ما أراكم بمنتھین حتى یبعث الله علیكم من لا یعطف علیكم بقرابة و لا یذكركم عند ملمة یسومكم خسفا

و یسوقكم عسفا . فقال ابن الزبیر إذن و الله یطلق عقال الحرب بكتائب تمور كرجل الجراد تتبع غطریفا من قریش لم تكن

أمھ راعیة ثلة . فقال معاویة أنا ابن ھند أطلقت عقال الحرب فأكلت ذروة السنام و شربت عنفوان المكرع و لیس للآكل

بعدي إلا الفلذة و لا للشارب إلا الرنق .
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فسكت ابن الزبیر . قدم عبد الله بن الزبیر على معاویة وافدا فرحب بھ و أدناه حتى أجلسھ على سریره ثم قال حاجتك أبا

خبیب فسألھ أشیاء ثم قال لھ سل غیر ما سألت قال نعم المھاجرون و الأنصار ترد علیھم فیئھم و تحفظ وصیة نبي الله

فیھم تقبل من محسنھم و تتجاوز عن مسیئھم . فقال معاویة ھیھات ھیھات لا و الله ما تأمن النعجة الذئب و قد أكل ألیتھا .



فقال ابن الزبیر مھلا یا معاویة فإن الشاة لتدر للحالب و إن المدیة في یده و إن الرجل الأریب لیصانع ولده الذي خرج من

صلبھ و ما تدور الرحى إلا بقطبھا و لا تصلح القوس إلا بمعجسھا . فقال یا أبا خبیب لقد أجررت الطروقة قبل ھباب الفحل

ھیھات و ھي لا تصطك لحبائھا اصطكاك القروم السوامي فقال ابن الزبیر العطن بعد العل و العل بعد النھل و لا بد للرحاء

من الثفال ثم نھض ابن الزبیر . فلما كان العشاء أخذت قریش مجالسھا و خرج معاویة على بني أمیة فوجد عمرو

[ 142 ]

بن العاص فیھم فقال ویحكم یا بني أمیة أ فیكم من یكفیني ابن الزبیر فقال عمرو أنا أكفیكھ یا أمیر المؤمنین قال ما أظنك

تفعل قال بلى و الله لأربدن وجھھ و لأخرسن لسانھ و لأردنھ ألین من خمیلة . فقال دونك فاعرض لھ إذا دخل فدخل ابن

الزبیر و كان قد بلغھ كلام معاویة و عمرو فجلس نصب عیني عمرو فتحدثوا ساعة ثم قال عمرو

و إني لنار ما یطاق اصطلاؤھا 

لدي كلام معضل متفاقم

فأطرق ابن الزبیر ساعة ینكت في الأرض ثم رفع رأسھ و قال

و إني لبحر ما یسامى عبابھ 

متى یلق بحري حر نارك یخمد

فقال عمرو و الله یا ابن الزبیر إنك ما علمت لمتجلبب جلابیب الفتنة متأزر بوصائل التیھ تتعاطى الذرى الشاھقة و المعالي

الباسقة و ما أنت من قریش في لباب جوھرھا و لا مؤنق حسبھا . فقال ابن الزبیر أما ما ذكرت من تعاطي الذرى فإنھ طال

بي إلیھا وسما ما لا یطول بك مثلھ أنف حمي و قلب ذكي و صارم مشرفي في تلید فارع و طریف مانع إذ قعد بك انتفاخ

سحرك و وجیب قلبك و أما ما ذكرت من أني لست من قریش في لباب جوھرھا و مؤنق حسبھا فقد حضرتني و إیاك

الأكفاء العالمون بي و بك فاجعلھم بیني و بینك .
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فقال القوم قد أنصفك یا عمرو قال قد فعلت . فقال ابن الزبیر أما إذ أمكنني الله منك فلأربدن وجھك و لأخرسن لسانك و

لترجعن في ھذه اللیلة و كان الذي بین منكبیك مشدود إلى عروق أخدعیك ثم قال أقسمت علیكم یا معاشر قریش أنا أفضل

في دین الإسلام أم عمرو فقالوا اللھم أنت قال فأبي أفضل أم أبوه قالوا أبوك حواري رسول الله ص و ابن عمتھ قال فأمي

أفضل أم أمھ قالوا أمك أسماء بنت أبي بكر الصدیق و ذات النطاقین قال فعمتي أفضل أم عمتھ قالوا عمتك سلمى ابنة

العوام صاحبة رسول الله ص أفضل من عمتھ قال فخالتي أفضل أم خالتھ قالوا خالتك عائشة أم المؤمنین قال فجدتي أفضل

أم جدتھ فقال جدتك صفیة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ص قال فجدي أفضل أم جده قالوا جدك أبو بكر الخلیفة بعد

رسول الله ص فقال

قضت الغطارف من قریش بیننا 

فاصبر لفصل خصامھا و قضائھا 



و إذا جریت فلا تجار مبرزا 

بذ الجیاد على احتفال جرائھا

أما و الله یا ابن العاص لو أن الذي أمرك بھذا واجھني بمثلھ لقصرت إلیھ من سامي بصره و لتركتھ یتلجلج لسانھ و

تضطرم النار في جوفھ و لقد استعان منك بغیر واف و لجأ إلى غیر كاف ثم قام فخرج . و ذكر المسعودي في كتاب مروج

الذھب أن الحجاج لما حاصر ابن الزبیر لم یزل یزحف حتى ملك الجبل المعروف بأبي قبیس و قد كان بید ابن الزبیر فكتب
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بذلك إلى عبد الملك فلما قرأ كتابھ كبر و كبر من كان في داره حتى اتصل التكبیر بأھل السوق فكبروا و سأل الناس ما

الخبر فقیل لھم إن الحجاج حاصر ابن الزبیر بمكة و ظفر بأبي قبیس فقال الناس لا نرضى حتى یحمل أبو خبیب إلینا مكبلا

على رأسھ برنس راكب جمل یطاف بھ في الأسواق تراه العیون . و ذكر المسعودي أن عمة عبد الملك كانت تحت عروة

بن الزبیر و أن عبد الملك كتب إلى الحجاج یأمره بالكف عن عروة و ذلك قبل أن یقتل عبد الله و ألا یسوءه إذا ظفر بأخیھ

في مالھ و لا في نفسھ قال فلما اشتد الحصار على عبد الله خرج عروة إلى الحجاج فأخذ لعبد الله أمانا و رجع إلیھ فقال ھذا

عمرو بن عثمان و خالد بن عبد الله بن خالد بن أسید و ھما فتیا بني أمیة یعطیانك أمان عبد الملك ابن عمھما على ما

أحدثت أنت و من معك و أن تنزل أي البلاد شئت و لك بذلك عھد الله و میثاقھ فأبى عبد الله قبول ذلك و نھتھ أمھ و قالت لا

تموتن إلا كریما فقال لھا إني أخاف إن قتلت أن أصلب أو یمثل بي فقالت إن الشاة بعد الذبح لا تحس بالسلخ . و روى

المسعودي أن عبد الله بن الزبیر بعد موت یزید بن معاویة طلب من یؤمره على الكوفة و قد كان أھلھا أحبوا أن یلیھم غیر

بني أمیة فقال لھ المختار بن أبي عبید اطلب رجلا لھ رفق و علم بما یأتي و تدبر قولھ إیاھا یستخرج لك منھا جندا تغلب

بھ أھل الشام فقال أنت لھا فبعثھ إلى الكوفة فأتاھا و أخرج ابن مطیع منھا و ابتنى لنفسھ دارا و أنفق علیھا مالا جلیلا و

سأل عبد الله بن الزبیر أن یحتسب لھ بھ من مال العراق فلم یفعل فخلعھ و جحد بیعتھ و دعا إلى الطالبیین .
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قال المسعودي و أظھر عبد الله بن الزبیر الزھد في الدنیا و ملازمة العبادة مع الحرص على الخلافة و شبر بطنھ فقال إنما

بطني شبر فما عسى أن یسع ذلك الشبر و ظھر عنھ شح عظیم على سائر الناس ففي ذلك یقول أبو حمزة مولى آل الزبیر

إن الموالي أمست و ھي عاتبة 

على الخلیفة تشكوا الجوع و الحربا 

ما ذا علینا و ما ذا كان یرزؤنا 

أي الملوك على ما حولنا غلبا

و قال فیھ أیضا

لو كان بطنك شبرا قد شبعت و قد 

أفضلت فضلا كثیرا للمساكین 



ما زلت في سورة الأعراف تدرسھا 

حتى فؤادي مثل الخز في اللین

و قال فیھ شاعر أیضا لما كانت الحرب بینھ و بین الحصین بن نمیر قبل أن یموت یزید بن معاویة

فیا راكبا إما عرضت فبلغن 

كبیر بني العوام إن قیل من تعني 

تخبر من لاقیت أنك عائذ 

و تكثر قتلى بین زمزم و الركن

و قال الضحاك بن فیروز الدیلمي

تخبرنا أن سوف تكفیك قبضة 

و بطنك شبر أو أقل من الشبر 

و أنت إذا ما نلت شیئا قضمتھ 

كما قضمت نار الغضا حطب السدر 

فلو كنت تجزي أو تثیب بنعمة 

قریبا لردتك العطوف على عمرو

قال ھو عمرو بن الزبیر أخوه ضربھ عبد الله حتى مات و كان مباینا لھ .
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كان یزید بن معاویة قد ولى الولید بن عتبة بن أبي سفیان المدینة فسرح الولید منھا جیشا إلى مكة لحرب عبد الله بن

الزبیر علیھ عمرو بن الزبیر فلما تصاف القوم انھزم رجال عمرو و أسلموه فظفر بھ عبد الله فأقامھ للناس بباب المسجد

مجردا و لم یزل یضربھ بالسیاط حتى مات . و قد رأیت في غیر كتاب المسعودي أن عبد الله وجد عمرا عند بعض زوجاتھ

و لھ في ذلك خبر لا أحب أن أذكره . قال المسعودي ثم إن عبد الله بن الزبیر حبس الحسن بن محمد بن الحنفیة في حبس

مظلم و أراد قتلھ فأعمل الحیلة حتى تخلص من السجن و تعسف الطریق على الجبال حتى أتى منى و بھا أبوه محمد بن

الحنفیة . ثم إن عبد الله جمع بني ھاشم كلھم في سجن عارم و أراد أن یحرقھم بالنار و جعل في فم الشعب حطبا كثیرا

فأرسل المختار أبا عبد الله الجدلي في أربعة آلاف فقال أبو عبد الله لأصحابھ ویحكم إن بلغ ابن الزبیر الخبر عجل على بني

ھاشم فأتى علیھم فانتدب ھو نفسھ في ثمانمائة فارس جریدة فما شعر بھم ابن الزبیر إلا و الرایات تخفق بمكة فقصد قصد

الشعب فأخرج الھاشمیین منھ و نادى بشعار محمد بن الحنفیة و سماه المھدي و ھرب ابن الزبیر فلاذ بأستار الكعبة

فنھاھم محمد بن الحنفیة عن طلبھ
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و عن الحرب و قال لا أرید الخلافة إلا إن طلبني الناس كلھم و اتفقوا علي كلھم و لا حاجة لي في الحرب . قال المسعودي

و كان عروة بن الزبیر یعذر أخاه عبد الله في حصر بني ھاشم في الشعب و جمعھ الحطب لیحرقھم و یقول إنما أراد بذلك

ألا تنتشر الكلمة و لا یختلف المسلمون و أن یدخلوا في الطاعة فتكون الكلمة واحدة كما فعل عمر بن الخطاب ببني ھاشم

لما تأخروا عن بیعة أبي بكر فإنھ أحضر الحطب لیحرق علیھم الدار . قال المسعودي و خطب ابن الزبیر یوم قدم أبو عبد

الله الجدلي قبل قدومھ بساعتین فقال إن ھذا الغلام محمد بن الحنفیة قد أبى بیعتي و الموعد بیني و بینھ أن تغرب الشمس

ثم أضرم علیھ مكانھ نارا فجاء إنسان إلى محمد فأخبره بذلك فقال سیمنعھ مني حجاب قوي فجعل ذلك الرجل ینظر إلى

الشمس و یرقب غیبوبتھا لینظر ما یصنع ابن الزبیر فلما كادت تغرب حاست خیل أبي عبد الله الجدلي دیار مكة و جعلت

تمعج بین الصفا و المروة و جاء أبو عبد الله الجدلي بنفسھ فوقف على فم الشعب و استخرج محمدا و نادى بشعاره و

استأذنھ في قتل ابن الزبیر فكره ذلك و لم یأذن فیھ و خرج من مكة فأقام بشعب رضوى حتى مات .
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و روى المسعودي عن سعید بن جبیر أن ابن عباس دخل على ابن الزبیر فقال لھ ابن الزبیر إلام تؤنبني و تعنفني

قال ابن عباس إني سمعت رسول الله ص یقول بئس المرء المسلم یشبع و یجوع جاره و أنت ذلك الرجل فقال ابن الزبیر و

الله إني لأكتم بغضكم أھل ھذا البیت منذ أربعین سنة و تشاجرا فخرج ابن عباس من مكة خوفا على نفسھ فأقام بالطائف

حتى مات . و روى أبو الفرج الأصفھاني قال أتى فضالة بن شریك الوالبي ثم الأسدي من بني أسد بن خزیمة عبد الله بن

الزبیر فقال نفدت نفقتي و نقبت ناقتي فقال أحضرنیھا فأحضرھا فقال أقبل بھا أدبر بھا ففعل فقال ارقعھا بسبت و اخصفھا

بھلب و أنجد بھا یبرد خفھا و سر البردین تصح فقال فضالة إني أتیتك مستحملا و لم آتك مستوصفا فلعن الله ناقة حملتني

إلیك فقال إن و راكبھا فقال فضالة

أقول لغلمة شدوا ركابي 

أجاوز بطن مكة في سواد 

فما لي حین أقطع ذات عرق 

إلى ابن الكاھلیة من معاد 

سیبعد بیننا نص المطایا 

و تعلیق الأداوي و المزاد 

و كل معبد قد أعلمتھ 

مناسمھن طلاع النجاد 
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أرى الحاجات عند أبي خبیب 

نكدن و لا أمیة بالبلاد 



من الأعیاص أو من آل حرب 

أغر كغرة الفرس الجواد

قال ابن الكاھلیة ھو عبد الله بن الزبیر و الكاھلیة ھذه ھي أم خویلد بن أسد بن عبد العزى و اسمھا زھرة بنت عمرو بن

خنثر بن روینة بن ھلال من بني كاھل بن أسد بن خزیمة قال فقال عبد الله بن الزبیر لما بلغھ الشعر علم أنھا شر أمھاتي

فعیرني بھا و ھي خیر عماتھ . و روى أبو الفرج قال كانت صفیة بنت أبي عبید بن مسعود الثقفي تحت عبد الله بن عمر

بن الخطاب فمشى ابن الزبیر إلیھا فذكر لھا أن خروجھ كان غضبا � عز و جل و لرسولھ ص و للمھاجرین و الأنصار

من أثرة معاویة و ابنھ بالفي ء و سألھا مسألة زوجھا عبد الله بن عمر أن یبایعھ فلما قدمت لھ عشاءه ذكرت لھ أمر ابن

الزبیر و عبادتھ و اجتھاده و أثنت علیھ و قالت إنھ لیدعو إلى طاعة الله عز و جل و أكثرت القول في ذلك فقال لھا ویحك أ

ما رأیت البغلات الشھب التي كان یحج معاویة علیھا و تقدم إلینا من الشام قالت بلى قال و الله ما یرید ابن الزبیر بعبادتھ

غیرھن
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لھُُ نطُْفةٌَ وَ آخِرُهُ جِیفةٌَ وَ لاَ یرَْزُقُ نفَْسَھُ وَ لاَ یدَْفعَُ حَتفْھَُ قد تقدم كلامنا في الفخر و ذكرنا وَ قاَلَ ع : مَا لاِبْنِ آدَمَ وَ الَْفخَْرِ أوََّ

الشعر الذي أخذ من ھذا الكلام و ھو قول القائل

 
ما بال من أولھ نطفة 

 
و جیفة آخره یفخر 

 
یصبح ما یملك تقدیم ما 

یرجو و لا تأخیر ما یحذر

 



فصل في الفخر و ما قیل في النھي عنھ

و قال بعض الحكماء الفخر ھو المباھاة بالأشیاء الخارجة عن الإنسان و ذلك نھایة الحمق لمن نظر بعین عقلھ و انحسر

عنھ قناع جھلھ فأعراض الدنیا عاریة مستردة لا یؤمن في كل ساعة أن ترتجع و المباھي بھا مباه بما في غیر ذاتھ . و قد

قال لبعض من فخر بثروتھ و وفره إن افتخرت بفرسك فالحسن و الفراھة لھ دونك و إن افتخرت بثیابك و آلاتك فالجمال

لھما دونك و إن افتخرت بآبائك
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و سلفك فالفضل فیھم لا فیك و لو تكلمت ھذه الأشیاء لقالت لك ھذه محاسننا فما محاسنك . و أیضا فإن الأعراض الدنیویة

كما قیل سحابة صیف عن قلیل تقشع و ظل زائل عن قریب یضمحل كما قال الشاعر

 
إنما الدنیا كرؤیا فرحت 

من رآھا ساعة ثم انقضت

ا یأَكُْلُ الَنَّاسُ وَ الأَْنَْعامُ حَتَّى إِذا نْیا كَماءٍ أنَْزَلْناهُ مِنَ الَسَّماءِ فاَخْتلَطََ بِھِ نبَاتُ الأَْرَْضِ مِمَّ بل كما قال تعالى إِنَّما مَثلَُ الَْحَیاةِ الَدُّ

یَّنتَْ وَ ظَنَّ أھَْلھُا أنََّھُمْ قادِرُونَ عَلیَْھا أتَاھا أمَْرُنا لیَْلاً أوَْ نھَاراً فجََعلَْناھا حَصِیداً كَأنَْ لمَْ تغَْنَ أخََذتَِ الأَْرَْضُ زُخْرُفھَا وَ اِزَّ

بِالأْمَْسِ . و إذا كان لا بد من الفخر فلیخفر الإنسان بعلمھ و بشریف خلقھ و إذا أعجبك من الدنیا شي ء فاذكر فناءك و

بقاءه أو بقاءك و فناءه أو فناءكما جمیعا و إذا راقك ما ھو لك فانظر إلى قرب خروجھ من یدك و بعد رجوعھ إلیك و طول

ُ لا یحُِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فخَُورٍ حسابك علیھ و قد ذم الله الفخور فقال وَ َ�َّ
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ِ تعَاَلىَ أي لا یعد الغني غنیا في الحقیقة إلا من حصل لھ ثواب الآخرة الذي لا ینقطع أبدا الَْغِنىَ وَ الَْفقَْرُ بعَْدَ الَْعرَْضِ عَلىَ َ�َّ

و لا یعد الفقیر فقیرا إلا من لم یحصل لھ ذلك فإنھ لا یزال شقیا معذبا و ذاك ھو الفقر بالحقیقة . فأما غنى الدنیا و فقرھا

فأمران عرضیان زوالھما سریع و انقضاؤھما وشیك . و إطلاق ھاتین اللفظتین على مسماھما الدنیوي على سبیل المجاز

عند أرباب الطریقة أعني العارفین
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لِّیلُ قال وَ سُئِلَ عَنْ أشَْعرَِ الَشُّعرََاءِ فقَاَلَ ع إِنَّ الَْقوَْمَ لمَْ یجَْرُوا فِي حَلْبةٍَ تعُْرَفُ الَْغاَیةَُ عِنْدَ قصََبتَِھَا فإَِنْ كَانَ وَ لاَ بدَُّ فاَلْمَلِكُ الَضِّ

یرید إمرأ القیس

 



في مجلس علي بن أبي طالب

قرأت في أمالي ابن درید قال أخبرنا الجرموزي عن ابن المھلبي عن ابن الكلبي عن شداد بن إبراھیم عن عبید الله بن

الحسن العنبري عن ابن عرادة قال كان علي بن أبي طالب ع یعشي الناس في شھر رمضان باللحم و لا یتعشى معھم فإذا

فرغوا خطبھم و وعظھم فأفاضوا لیلة في الشعراء و ھم على عشائھم فلما فرغوا خطبھم ع و قال في خطبتھ اعلموا أن

ملاك أمركم الدین و عصمتكم التقوى و زینتكم الأدب و حصون أعراضكم الحلم ثم قال قل یا أبا الأسود فیم كنتم تفیضون

فیھ أي الشعراء أشعر فقال یا أمیر المؤمنین الذي یقول

 
و لقد أغتدي یدافع ركني 

 
أعوجي ذو میعة إضریج 
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مخلط مزیل معن مفن 

منفح مطرح سبوح خروج

یعني أبا دواد الإیادي فقال ع لیس بھ قالوا فمن یا أمیر المؤمنین فقال لو رفعت للقوم غایة فجروا إلیھا معا علمنا من

السابق منھم و لكن إن یكن فالذي لم یقل عن رغبة و لا رھبة قیل من ھو یا أمیر المؤمنین قال ھو الملك الضلیل ذو

القروح قیل إمرؤ القیس یا أمیر المؤمنین قال ھو قیل فأخبرنا عن لیلة القدر قال ما أخلو من أن أكون أعلمھا فأستر علمھا

و لست أشك أن الله إنما یسترھا عنكم نظرا لكم لأنھ لو أعلمكموھا عملتم فیھا و تركتم غیرھا و أرجو أن لا تخطئكم إن

شاء الله انھضوا رحمكم الله . و قال ابن درید لما فرغ من الخبر إضریج ینبثق في عدوه و قیل واسع الصدر و منفح یخرج

الصید من مواضعھ و مطرح یطرح ببصره و خروج سابق . و الغایة بالغین المعجمة الرایة قال الشاعر

 
و إذا غایة مجد رفعت 

نھض الصلت إلیھا فحواھا

و یروى قول الشماخ

 
إذا ما رایة رفعت لمجد 

تلقاھا غرابة بالیمین

بالغین و الراء أكثر فأما البیت الأول فبالغین لا غیر أنشده الخلیل في عروضھ و في حدیث طویل في الصحیح فیأتونكم

تحت ثمانین غایة تحت كل غایة اثنا عشر ألفا و المیعة أول جري الفرس و قیل الجري بعد الجري
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اختلاف العلماء في تفضیل بعض الشعراء على بعض

و أنا أذكر في ھذا الموضع ما اختلف فیھ العلماء من تفضیل بعض الشعراء على بعض و أبتدئ في ذلك بما ذكره أبو

الفرج علي بن الحسین الأصفھاني في كتاب الأغاني قال أبو الفرج الثلاثة المقدمون على الشعراء إمرؤ القیس و زھیر و

النابغة لا اختلاف في أنھم مقدمون على الشعراء كلھم و إنما اختلف في تقدیم بعض الثلاثة على بعض . قال فأخبرني أبو

خلیفة عن محمد بن سلام عن أبي قبیس عن عكرمة بن جریر عن أبیھ قال شاعر أھل الجاھلیة زھیر . قال و أخبرني أحمد

بن عبد العزیز الجوھري قال حدثني عمر بن شبة عن ھارون بن عمر عن أیوب بن سوید عن یحیى بن زیاد عن عمر بن

عبد الله اللیثي قال قال عمر بن الخطاب لیلة في مسیره إلى الجابیة أین عبد الله بن عباس فأتي بھ فشكا إلیھ تخلف علي بن

أبي طالب ع عنھ قال ابن عباس فقلت لھ أ و لم یعتذر إلیك قال بلى قلت فھو ما اعتذر بھ قال ثم أنشأ یحدثني فقال إن أول

من راثكم عن ھذا الأمر أبو بكر إن قومكم كرھوا أن یجمعوا لكم الخلافة و النبوة قال أبو الفرج ثم ذكر قصة طویلة لیست

من ھذا الباب فكرھت ذكرھا ثم قال یا ابن عباس ھل تروي لشاعر الشعراء قلت و من ھو قال ویحك شاعر الشعراء الذي

یقول

 
فلو أن حمدا یخلد الناس خلدوا 

و لكن حمد الناس لیس بمخلد
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فقلت ذاك زھیر فقال ذاك شاعر الشعراء قلت و بم كان شاعر الشعراء قال إنھ كان لا یعاظل الكلام و یتجنب وحشیھ و لا

یمدح أحدا إلا بما فیھ . قال أبو الفرج و أخبرني أبو خلیفة قال ابن سلام و أخبرني عمر بن موسى الجمحي عن أخیھ

قدامة بن موسى و كان من أھل العلم أنھ كان یقدم زھیرا قال فقلت لھ أي شعره كان أعجب إلیھ فقال الذي یقول فیھ

 
قد جعل المبتغون الخیر في ھرم 

و السائلون إلى أبوابھ طرقا

قال ابن سلام و أخبرني أبو قیس العنبري و لم أر بدویا یفي بھ عن عكرمة بن جریر قال قلت لأبي یا أبت من أشعر الناس

قال أ عن أھل الجاھلیة تسألني أم عن أھل الإسلام قال قلت ما أردت إلا الإسلام فإذا كنت قد ذكرت الجاھلیة فأخبرني عن

أھلھا فقال زھیر أشعر أھلھا قلت فالإسلام قال الفرزدق نبعة الشعر قلت فالأخطل قال یجید مدح الملوك و یصیب وصف

الخمر قلت فما تركت لنفسك قال إني نحرت الشعر نحرا . قال و أخبرني الحسن بن علي قال أخبرنا الحارث بن محمد عن

المدائني عن عیسى بن یزید قال سأل معاویة الأحنف عن أشعر الشعراء فقال زھیر قال و كیف ذاك قال ألقى على

المادحین فضول الكلام و أخذ خالصھ و صفوتھ قال مثل ما ذا قال مثل قولھ

 
و ما یك من خیر أتوه فإنما 

 
توارثھ آباء آبائھم قبل 



و ھل ینبت الخطي إلا وشیجھ 

و تغرس إلا في منابتھا النخل

قال و أخبرني أحمد بن عبد العزیز قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا
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عبد الله بن عمرو القیسي قال حدثنا خارجة بن عبد الله بن أبي سفیان عن أبیھ عن ابن عباس قال خرجت مع عمر في أول

غزاة غزاھا فقال لي لیلة یا ابن عباس أنشدني لشاعر الشعراء قلت من ھو قال ابن أبي سلمى قلت و لم صار كذلك قال

لأنھ لا یتبع حوشي الكلام و لا یعاظل في منطقھ و لا یقول إلا ما یعرف و لا یمدح الرجل إلا بما فیھ أ لیس ھو الذي یقول

إذا ابتدرت قیس بن عیلان غایة 

إلى المجد من یسبق إلیھا یسود 

سبقت إلیھا كل طلق مبرز 

سبوق إلى الغایات غیر مزند

قال أي لا یحتاج إلى أن یجلد الفرس بالسوط .

كفعل جواد یسبق الخیل عفوه 

السراع و إن یجھد و یجھدن یبعد 

فلو كان حمدا یخلد الناس لم تمت 

و لكن حمد الناس لیس بمخلد

أنشدني لھ فأنشدتھ حتى برق الفجر فقال حسبك الآن اقرأ القرآن قلت ما أقرأ قال الواقعة فقرأتھا و نزل فأذن و صلى . و

قال محمد بن سلام في كتاب طبقات الشعراء دخل الحطیئة على سعید بن العاص متنكرا فلما قام الناس و بقي الخواص

أراد الحاجب أن یقیمھ فأبى أن یقوم فقال سعید دعھ و تذاكروا أیام العرب و أشعارھا فلما أسھبوا قال الحطیئة ما صنعتم

شیئا فقال سعید فھل عندك علم من ذلك قال نعم قال فمن أشعر العرب قال الذي یقول

قد جعل المبتغون الخیر في ھرم 

و السائلون إلى أبوابھ طرقا

قال ثم من قال الذي یقول
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فإنك شمس و الملوك كواكب 

إذا طلعت لم یبد منھن كوكب



یعني زھیرا ثم النابغة ثم قال و حسبك بي إذا وضعت إحدى رجلي على الأخرى ثم عویت في أثر القوافي كما یعوي الفصیل

في أثر أمھ قال فمن أنت قال أنا الحطیئة فرحب بھ سعید و أمر لھ بألف دینار . قال و قال من احتج لزھیر كان أحسنھم

شعرا و أبعدھم من سخف و أجمعھم لكثیر من المعنى في قلیل من المنطق و أشدھم مبالغة في المدح و أبعدھم تكلفا و

عجرفیة و أكثرھم حكمة و مثلا سائرا في شعره . و

قد روى ابن عباس عن النبي ص أنھ قال أفضل شعرائكم القائل و من من یعني زھیرا و ذلك في قصیدتھ التي أولھا أ من

أم أوفى یقول فیھا

و من یك ذا فضل فیبخل بفضلھ 

على قومھ یستغن عنھ و یذمم 

و من لم یذد عن حوضھ بسلاحھ 

یھدم و من لا یظلم الناس یظلم 

و من ھاب أسباب المنایا ینلنھ 

و لو نال أسباب السماء بسلم 

و من یجعل المعروف من دون عرضھ 

یفره و من لا یتق الشتم یشتم

فأما القول في النابغة الذبیاني فإن أبا الفرج الأصفھاني قال في كتاب الأغاني كنیة النابغة أبو أمامة و اسمھ زیاد بن

معاویة و لقب بالنابغة لقولھ

فقد نبغت لھم منا شئون

و ھو أحد الأشراف الذین غض الشعر منھم و ھو من الطبقة الأولى المقدمین على سائر الشعراء .
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أخبرني أحمد بن عبد العزیز الجوھري و حبیب بن نصر قالا حدثنا عمر بن شبة قال حدثني أبو نعیم قال شریك عن مجالد

عن الشعبي عن ربعي بن حراش قال قال لنا عمر یا معشر غطفان من الذي یقول

أتیتك عاریا خلقا ثیابي 

على خوف تظن بي الظنون

قلنا النابغة قال ذاك أشعر شعرائكم . قلت قولھ أشعر شعرائكم لا یدل على أنھ أشعر العرب لأنھ جعلھ أشعر شعراء غطفان

فلیس كقولھ في زھیر شاعر الشعراء و لكن أبا الفرج قد روى بعد ھذا خبرا آخر صریحا في أن النابغة عند عمر أشعر

العرب قال حدثني أحمد و حبیب عن عمر بن شبة قال حدثنا عبید بن جناد قال حدثنا معن بن عبد الرحمن عن عیسى بن

عبد الرحمن السلمي عن جده عن الشعبي قال قال عمر یوما من أشعر الشعراء فقیل لھ أنت أعلم یا أمیر المؤمنین قال من

الذي یقول



إلا سلیمان إذ قال الملیك لھ 

قم في البریة فاحددھا عن الفند 

و خیس الجن إني قد أذنت لھم 

یبنون تدمر بالصفاح و العمد

قالوا النابغة قال فمن الذي یقول

أتیتك عاریا خلقا ثیابي 

على خوف تظن بي الظنون

قالوا النابغة قال فمن الذي یقول

حلفت فلم أترك لنفسك ریبة 

و لیس وراء الله للمرء مذھب 

لئن كنت قد بلغت عني خیانة 

لمبلغك الواشي أغش و أكذب
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قالوا النابغة قال فھو أشعر العرب . قال و أخبرني أحمد قال حدثنا عمر قال حدثني علي بن محمد المدائني قال قام رجل إلى

ابن عباس فقال لھ أي الناس أشعر قال أخبره یا أبا الأسود فقال أبو الأسود الذي یقول

فإنك كاللیل الذي ھو مدركي 

و إن خلت أن المنتأى عنك واسع

یعني النابغة . قال أبو الفرج و أخبرني أحمد و حبیب عن عمر عن أبي بكر العلیمي عن الأصمعي قال كان یضرب للنابغة

قبة أدم بسوق عكاظ فتأتیھ الشعراء فتعرض علیھ أشعارھا فأنشده مرة الأعشى ثم حسان بن ثابت ثم قوم من الشعراء ثم

جاءت الخنساء فأنشدتھ

و إن صخرا لتأتم الھداة بھ 

كأنھ علم في رأسھ نار

فقال لو لا أن أبا بصیر یعني الأعشى أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر الإنس و الجن فقام حسان بن ثابت فقال أنا و الله أشعر

منھا و من أبیك فقال لھ النابغة یا ابن أخي أنت لا تحسن أن تقول

فإنك كاللیل الذي ھو مدركي 

و إن خلت أن المنتأى عنك واسع 



خطاطیف حجن في حبال متینة 

تمد بھا أید إلیك نوازع

قال فخنس حسان لقولھ . قال و أخبرني أحمد و حبیب عن عمر عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء
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قال حدثني رجل سماه أبو عمرو و أنسیتھ قال بینما نحن نسیر بین أنقاء من الأرض فتذاكرنا الشعر فإذا راكب أطیلس

یقول أشعر الناس زیاد بن معاویة ثم تملس فلم نره . قال و أخبرني أحمد بن عبد العزیز عن عمر بن شبة عن الأصمعي

قال سمعت أبا عمرو بن العلاء یقول ما ینبغي لزھیر إلا أن یكون أجیرا للنابغة . قال أبو الفرج و أخبرنا أحمد عن عمر قال

قال عمرو بن المنتشر المرادي وفدنا على عبد الملك بن مروان فدخلنا علیھ فقام رجل فاعتذر من أمر و حلف علیھ فقال

لھ عبد الملك ما كنت حریا أن تفعل و لا تعتذر ثم أقبل على أھل الشام فقال أیكم یروي اعتذار النابغة إلى النعمان في قولھ

حلفت فلم أترك لنفسك ریبة 

و لیس وراء الله للمرء مذھب

فلم یجد فیھم من یرویھ فأقبل علي و قال أ ترویھ قلت نعم فأنشدتھ القصیدة كلھا فقال ھذا أشعر العرب . قال و أخبرني

أحمد و حبیب عن عمر عن معاویة بن بكر الباھلي قال قلت لحماد الراویة لم قدمت النابغة قال لاكتفائك بالبیت الواحد من

شعره لا بل بنصف البیت لا بل بربع البیت مثل قولھ

حلفت فلم أترك لنفسك ریبة 

و لیس وراء الله للمرء مذھب 

و لست بمستبق أخا لا تلمھ 

على شعث أي الرجال المھذب

ربع البیت یغنیك عن غیره فلو تمثلت بھ لم تحتج إلى غیره . قال و أخبرني أحمد بن عبد العزیز عن عمر بن شبة عن

ھارون بن عبد الله
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الزبیري قال حدثني شیخ یكنى أبا داود عن الشعبي قال دخلت على عبد الملك و عنده الأخطل و أنا لا أعرفھ و ذلك أول

یوم وفدت فیھ من العراق على عبد الملك فقلت حین دخلت عامر بن شراحیل الشعبي یا أمیر المؤمنین فقال على علم ما

أذنا لك فقلت ھذه واحدة على وافد أھل العراق یعني أنھ أخطأ قال ثم إن عبد الملك سأل الأخطل من أشعر الناس فقال أنا

فعجلت و قلت لعبد الملك من ھذا یا أمیر المؤمنین فتبسم و قال الأخطل فقلت في نفسي اثنتان على وافد أھل العراق فقلت

لھ أشعر منك الذي یقول



ھذا غلام حسن وجھھ 

مستقبل الخیر سریع التمام 

للحارث الأكبر و الحارث 

الأصغر فالأعرج خیر الأنام 

ثم لعمرو و لعمرو و قد 

أسرع في الخیرات منھ أمام

قال ھي أمامة أم عمرو الأصغر بن المنذر بن إمرئ القیس بن النعمان بن الشقیقة

خمسة آباء ھم ما ھم 

أفضل من یشرب صوب الغمام

و الشعر للنابغة فالتفت إلي الأخطل فقال إن أمیر المؤمنین إنما سألني عن أشعر أھل زمانھ و لو سألني عن أشعر أھل

الجاھلیة كنت حریا أن أقول كما قلت أو شبیھا بھ فقلت في نفسي ثلاث على وافد أھل العراق . قال أبو الفرج و قد وجدت

ھذا الخبر أتم من ھذه الروایة ذكره أحمد بن الحارث الخراز في كتابھ عن المدائني عن عبد الملك بن مسلم قال كتب عبد

الملك بن مروان إلى الحجاج أنھ لیس شي ء من لذة الدنیا إلا و قد أصبت منھ و لم یبق
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عندي شي ء ألذ من مناقلة الإخوان الحدیث و قبلك عامر الشعبي فابعث بھ إلي فدعا الحجاج الشعبي فجھزه و بعث بھ إلیھ

و قرظھ و أطراه في كتابھ فخرج الشعبي حتى إذا كان بباب عبد الملك قال للحاجب استأذن لي قال من أنت قال أنا عامر

الشعبي قال یرحمك الله قال ثم نھض فأجلسني على كرسیھ فلم یلبث أن خرج إلي فقال ادخل یرحمك الله فدخلت فإذا عبد

الملك جالس على كرسي و بین یدیھ رجل أبیض الرأس و اللحیة جالس على كرسي فسلمت فرد علي السلام فأومأ إلي

بقضیبھ فجلست عن یساره ثم أقبل على ذلك الإنسان الذي بین یدیھ فقال لھ من أشعر الناس فقال أنا یا أمیر المؤمنین قال

الشعبي فأظلم ما بیني و بین عبد الملك فلم أصبر أن قلت و من ھذا الذي یزعم أنھ أشعر الناس یا أمیر المؤمنین فعجب

عبد الملك من عجلتي قبل أن یسألني عن حالي فقال ھذا الأخطل فقلت یا أخطل أشعر و الله منك الذي یقول

ھذا غلام حسن وجھھ 

مستقبل الخیر سریع التمام

الأبیات قال فاستحسنھا عبد الملك ثم رددتھا علیھ حتى حفظھا فقال الأخطل من ھذا یا أمیر المؤمنین قال ھذا الشعبي فقال

و الجیلون ما استعذت با� من شر إلا من ھذا أي و الإنجیل صدق و الله یا أمیر المؤمنین النابغة أشعر مني قال الشعبي

فأقبل عبد الملك حینئذ علي فقال كیف أنت یا شعبي قلت بخیر یا أمیر المؤمنین فلا زلت بھ ثم ذھبت لأصنع معاذیر لما كان

من خلافي مع ابن الأشعث على الحجاج فقال مھ إنا لا نحتاج إلى ھذا المنطق و لا تراه منا في قول و لا فعل حتى تفارقنا

ثم أقبل علي فقال ما تقول في النابغة قلت یا أمیر المؤمنین قد فضلھ عمر بن الخطاب
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في غیر موطن على جمیع الشعراء ثم أنشدتھ الشعر الذي كان عمر یعجب بھ من شعره و قد تقدم ذكره قال فأقبل عبد

الملك على الأخطل فقال لھ أ تحب أن لك قیاضا بشعرك شعر أحد من العرب أم تحب أنك قلتھ قال لا و الله یا أمیر المؤمنین

إلا أني وددت أني كنت قلت أبیاتا قالھا رجل منا ثم أنشده قول القطامي

إنا محیوك فاسلم أیھا الطلل 

و إن بلیت و إن طالت بك الطیل 

لیس الجدید بھ تبقى بشاشتھ 

إلا قلیلا و لا ذو خلة یصل 

و العیش لا عیش إلا ما تقر بھ 

عین و لا حال إلا سوف تنتقل 

إن ترجعي من أبي عثمان منجحة 

فقد یھون على المستنجح العمل 

و الناس من یلق خیرا قائلون لھ 

ما یشتھي و لأم المخطئ الھبل 

قد یدرك المتأني بعض حاجتھ 

و قد یكون مع المستعجل الزلل

قال الشعبي فقلت قد قال القطامي أفضل من ھذا قال و ما قال قلت قال

طرقت جنوب رحالنا من مطرق 

ما كنت أحسبھا قریب المعنق

إلى آخرھا فقال عبد الملك ثكلت القطامي أمھ ھذا و الله الشعر قال فالتفت إلى الأخطل فقال یا شعبي إن لك فنونا في

الأحادیث و إنما لي فن واحد فإن رأیت ألا تحملني على أكتاف قومك فأدعھم حرضا فقلت لا أعرض لك في شي ء من الشعر

أبدا فأقلني ھذه المرة فقال من یتكفل بك قلت
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أمیر المؤمنین فقال عبد الملك ھو علي أنھ لا یعرض لك أبدا ثم قال عبد الملك یا شعبي أي نساء الجاھلیة أشعر قلت

الخنساء قال و لم فضلتھا على غیرھا قلت لقولھا

و قائلة و النعش قد فات خطوھا 

لتدركھ یا لھف نفسي على صخر 



ألا ھبلت أم الذین غدوا بھ 

إلى القبر ما ذا یحملون إلى القبر

فقال عبد الملك أشعر منھا و الله التي تقول

مھفھف أھضم الكشحین منخرق 

عنھ القمیص بسیر اللیل محتقر 

لا یأمن الدھر ممساه و مصبحھ 

من كل أوب و إن یغز ینتظر

قال ثم تبسم عبد الملك و قال لا یشقن علیك یا شعبي فإنما أعلمتك ھذا لأنھ بلغني أن أھل العراق یتطاولون على أھل الشام

و یقولون إن كان غلبونا على الدولة فلم یغلبونا على العلم و الروایة و أھل الشام أعلم بعلم أھل العراق من أھل العراق ثم

ردد علي أبیات لیلى حتى حفظتھا ثم لم أزل عنده أول داخل و آخر خارج فكنت كذلك سنین و جعلني في ألفین من العطاء و

جعل عشرین رجلا من ولدي و أھل بیتي في ألف ألف ثم بعثني إلى أخیھ عبد العزیز بمصر و كتب إلیھ یا أخي قد بعثت

إلیك بالشعبي فانظر ھل رأیت قط مثلھ . قال أبو الفرج الأصبھاني في ترجمة أوس بن حجر إن أبا عبیدة قال كان أوس

شاعر مضر حتى أسقطھ النابغة قال و قد ذكر الأصمعي أنھ سمع أبا عمرو بن العلاء یقول كان أوس بن حجر فحل العرب

فلما نشأ النابغة طأطأ منھ . و قال محمد بن سلام في كتاب طبقات الشعراء و قال من احتج للنابغة كان أحسنھم
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دیباجة شعر و أكثرھم رونق كلام و أجزلھم بیتا كأن شعره كلام لیس بتكلف و المنطق على المتكلم أوسع منھ على الشاعر

لأن الشاعر یحتاج إلى البناء و العروض و القوافي و المتكلم مطلق یتخیر الكلام كیف شاء قالوا و النابغة نبغ بالشعر بعد

أن احتنك و ھلك قبل أن یھتر . قلت و كان أبو جعفر یحیى بن محمد بن أبي زید العلوي البصري یفضل النابغة و استقرأني

یوما و بیدي دیوان النابغة قصیدتھ التي یمدح بھا النعمان بن المنذر و یذكر مرضھ و یعتذر إلیھ مما كان اتھم بھ و قذفھ

بھ أعداؤه و أولھا

كتمتك لیلا بالجمومین ساھرا 

و ھمین ھما مستكنا و ظاھرا 

أحادیث نفس تشتكي ما یریبھا 

و ورد ھموم لو یجدن مصادرا 

تكلفني أن یغفل الدھر ھمھا 

و ھل وجدت قبلي على الدھر ناصرا

یقول ھذه النفس تكلفني ألا یحدث لھا الدھر ھما و لا حزنا و ذلك مما لم یستطعھ أحد قبلي .



أ لم تر خیر الناس أصبح نعشھ 

على فتیة قد جاوز الحي سائرا

كان الملك منھم إذا مرض حمل على نعش و طیف بھ على أكتاف الرجال بین الحیرة و الخورنق و النجف ینزھونھ .

و نحن لدیھ نسأل الله خلده 

یرد لنا ملكا و للأرض عامرا 

و نحن نرجي الخیر إن فاز قدحنا 

و نرھب قدح الدھر إن جاء قامرا 

لك الخیر إن وارت بك الأرض واحدا 

و أصبح جد الناس بعدك عاثرا 

و ردت مطایا الراغبین و عریت 

جیادك لا یحفي لھا الدھر حافرا 
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رأیتك ترعاني بعین بصیرة 

و تبعث حراسا علي و ناظرا 

و ذلك من قول أتاك أقولھ 

و من دس أعداء إلیك المآبرا 

فآلیت لا آتیك إن كنت مجرما 

و لا أبتغي جارا سواك مجاورا

أي لا آتیك حتى یثبت عندك أني غیر مجرم .

فأھلي فداء لامرئ إن أتیتھ 

تقبل معروفي و سد المفاقرا 

سأربط كلبي إن یریبك نبحھ 

و إن كنت أرعى مسحلان و حامرا

أي سأمسك لساني عن ھجائك و إن كنت بالشام في ھذین الوادیین البعیدین عنك .

و حلت بیوتي في یفاع ممنع 

تخال بھ راعي الحمولة طائرا 

تزل الوعول العصم عن قذفاتھ 

و یضحي ذراه بالسحاب كوافرا 



حذارا على ألا تنال مقادتي 

و لا نسوتي حتى یمتن حرائرا

یقول أنا لا أھجرك و إن كنت من المنعة و العصمة على ھذه الصفة .

أقول و قد شطت بي الدار عنكم 

إذا ما لقیت من معد مسافرا 

ألا أبلغ النعمان حیث لقیتھ 

فأھدى لھ الله الغیوث البواكرا 

و أصبحھ فلجا و لا زال كعبھ 

على كل من عادى من الناس ظاھرا 

و رب علیھ الله أحسن صنعھ 

و كان على كل المعادین ناصرا

فجعل أبو جعفر رحمھ الله یھتز و یطرب ثم قال و الله لو مزجت ھذه القصیدة بشعر البحتري لكادت تمتزج لسھولتھا و

سلامة ألفاظھا و ما علیھا من الدیباجة و الرونق من یقول إن إمرأ القیس و زھیرا أشعر من ھذا ھلموا فلیحاكموني .
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فأما إمرؤ القیس بن حجر فقال محمد بن سلام الجمحي في كتاب طبقات الشعراء أخبرني یونس بن حبیب أن علماء

البصرة كانوا یقدمونھ على الشعراء كلھم و أن أھل الكوفة كانوا یقدمون الأعشى و أن أھل الحجاز و البادیة یقدمون

زھیرا و النابغة . قال ابن سلام فالطبقة الأولى إذن أربعة قال و أخبرني شعیب بن صخر عن ھارون بن إبراھیم قال سمعت

قائلا یقول للفرزدق من أشعر الناس یا أبا فراس فقال ذو القروح یعني إمرأ القیس قال حین یقول ما ذا قال حین یقول

وقاھم جدھم ببني أبیھم 

و بالأشقین ما كان العقاب

قال و أخبرني أبان بن عثمان البجلي قال مر لبید بالكوفة في بني نھد فأتبعوه رسول یسألھ من أشعر الناس فقال الملك

الضلیل فأعادوه إلیھ فقال ثم من فقال الغلام القتیل یعنى طرفة بن العبد و قال غیر أبان قال ثم ابن العشرین قال ثم من قال

الشیخ أبو عقیل یعني نفسھ . قال ابن سلام و احتج لإمرئ القیس من یقدمھ فقال إنھ لیس قال ما لم یقولوه و لكنھ سبق

العرب إلى أشیاء ابتدعھا استحسنتھا العرب فاتبعھ فیھا الشعراء منھا استیقاف صحبھ و البكاء في الدیار و رقة النسیب و

قرب المأخذ و تشبیھ النساء بالظباء و بالبیض و تشبیھ الخیل بالعقبان و العصي و قید الأوابد و أجاد في النسیب و فصل

بین النسیب و بین المعنى و كان أحسن الطبقة تشبیھا . قال و حدثني معلم لبني داود بن علي قال بینا أنا أسیر في البادیة

إذا أنا برجل على ظلیم قد زمھ و خطمة و ھو یقول
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ھل یبلغنیھم إلى الصباح 

ھقل كأن رأسھ جماح

قال فما زال یذھب بھ ظلیمھ و یجي ء حتى أنست بھ و علمت أنھ لیس بإنسي فقلت یا ھذا من أشعر العرب فقال الذي یقول

أ غرك مني أن حبك قاتلي 

و أنك مھما تأمري القلب یفعل

یعني إمرأ القیس قلت ثم من قال الذي یقول

و یبرد برد رداء العروس 

بالصیف رقرقت فیھ العبیرا 

و یسخن لیلة لا یستطیع 

نباحا بھا الكلب إلا ھریرا

ثم ذھب بھ ظلیمھ فلم أره . قال و حدث عوانة عن الحسن أن رسول الله ص قال لحسان بن ثابت من أشعر العرب قال

الزرق العیون من بني قیس قال لست أسألك عن القبیلة إنما أسألك عن رجل واحد فقال حسان یا رسول الله إن مثل

الشعراء و الشعر كمثل ناقة نحرت فجاء إمرؤ القیس بن حجر فأخذ سنامھا و أطائبھا ثم جاء المتجاوران من الأوس و

الخزرج فأخذا ما والى ذلك منھا ثم جعلت العرب تمزعھا حتى إذا بقي الفرث و الدم جاء عمرو بن تمیم و النمر بن قاسط

فأخذاه

فقال رسول الله ص ذاك رجل مذكور في الدنیا شریف فیھا خامل یوم القیامة معھ لواء الشعراء إلى النار . فأما الأعشى فقد

احتج أصحابھ لتفضیلھ بأنھ كان أكثرھم عروضا و أذھبھم في فنون الشعر و أكثرھم قصیدة طویلة جیدة و أكثرھم مدحا و

ھجاء و كان أول من سأل
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بشعره و إن لم یكن لھ بیت نادر على أفواه الناس كأبیات أصحابھ الثلاثة . و قد سئل خلف الأحمر من أشعر الناس فقال ما

ینتھى إلى واحد یجمع علیھ كما لا ینتھى إلى واحد ھو أشجع الناس و لا أخطب الناس و لا أجمل الناس فقیل لھ یا أبا

محرز فأیھم أعجب إلیك فقال الأعشى كان أجمعھم . قال ابن سلام و كان أبو الخطاب الأخفش مستھترا بھ یقدمھ و كان أبو

عمرو بن العلاء یقول مثلھ مثل البازي یضرب كبیر الطیر و صغیره و یقول نظیره في الإسلام جریر و نظیر النابغة

الأخطل و نظیر زھیر الفرزدق . فأما قول أمیر المؤمنین ع الملك الضلیل فإنما سمي إمرؤ القیس ضلیلا لما یعلن بھ في

شعره من الفسق و الضلیل الكثیر الضلال كالشریب و الخمیر و السكیر و الفسیق للكثیر الشرب و إدمان الخمر و السكر و

الفسق فمن ذلك قولھ

فمثلك حبلى قد طرقت و مرضعا 

فألھیتھا عن ذي تمائم محول 



إذا ما بكى من خلفھا انصرفت لھ 

بشق و تحتي شقھا لم یحول

و قولھ

سموت إلیھا بعد ما نام أھلھا 

سمو حباب الماء حالا على حال 

فقالت لحاك الله إنك فاضحي 

أ لست ترى السمار و الناس أحوالي 

فقلت لھا تا� أبرح قاعدا 

و لو قطعوا رأسي لدیك و أوصالي 
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فلما تنازعنا الحدیث و أسمحت 

ھصرت بغصن ذي شماریخ میال 

فصرنا إلى الحسنى و رق كلامنا 

و رضت فذلت صعبة أي إذلال 

حلفت لھا با� حلفة فاجر 

لناموا فما إن من حدیث و لا صالي 

فأصبحت معشوقا و أصبح بعلھا 

علیھ القتام كاسف الوجھ و البال

و قولھ في اللامیة الأولى

و بیضة خدر لا یرام خباؤھا 

تمتعت من لھو بھا غیر معجل 

تخطیت أبوابا إلیھا و معشرا 

علي حراصا لو یسرون مقتلي 

فجئت و قد نضت لنوم ثیابھا 

لدى الستر إلا لبسة المتفضل 

فقالت یمین الله ما لك حیلة 

و ما إن أرى عنك الغوایة تنجلي 

فقمت بھا أمشي نجر وراءنا 

على إثرنا أذیال مرط مرجل 



فلما أجزنا ساحة الحي و انتحى 

بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل 

ھصرت بفودي رأسھا فتمایلت 

علي ھضیم الكشح ریا المخلخل

و قولھ

فبت أكابد لیل التمام 

و القلب من خشیة مقشعر 

فلما دنوت تسدیتھا 

فثوبا نسیت و ثوابا أجر 

و لم یرنا كالئ كاشح 

و لم یبد منا لدى البیت سر 

و قد رابني قولھا یا ھناه 

ویحك ألحقت شرا بشر
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و قولھ

تقول و قد جردتھا من ثیابھا 

كما رعت مكحول المدامع أتلعا 

لعمرك لو شي ء أتانا رسولھ 

سواك و لكن لم نجد لك مدفعا 

فبتنا نصد الوحش عنا كأننا 

قتیلان لم یعلم لنا الناس مصرعا 

تجافى عن المأثور بیني و بینھا 

و تدني علي السابري المضلعا

و في شعر إمرئ القیس من ھذا الفن كثیر فمن أراده فلیطلبھ من مجموع شعره
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وَ قاَلَ ع : ألاََ حُرٌّ یدََعُ ھَذِهِ الَلُّمَاظَةَ لأِھَْلِھَا إِنَّھُ لیَْسَ لأِنَْفسُِكُمْ ثمََنٌ إِلاَّ الَْجَنَّةَ فلاََ تبَِیعوُھَا إِلاَّ بِھَا اللماظة بفتح اللام ما تبقى في

الفم من الطعام قال یصف الدنیا

لماظة أیام كأحلام نائم

و لمظ الرجل یلمظ بالضم لمظا إذا تتبع بلسانھ بقیة الطعام في فمھ و أخرج لسانھ فمسح بھ شفتیھ و كذلك التلمظ یقال

تلمظت الحیة إذا أخرجت لسانھا كما یتلمظ الآكل . و قال ألا حر مبتدأ و خبره محذوف أي في الوجود و ألا حرف قال

 
ألا رجل جزاه الله خیرا 

یدل على محصلة تبیت

ثم قال إنھ لیس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبیعوھا إلا بھا من الناس من یبیع نفسھ بالدراھم و الدنانیر و من الناس من

یبیع نفسھ بأحقر الأشیاء و أھونھا و یتبع ھواه فیھلك و ھؤلاء في الحقیقة أحمق الناس إلا أنھ قد رین على القلوب

فغطتھا الذنوب و أظلمت الأنفس بالجھل و سوء العادة و طال الأمد أیضا على القلوب فقست و لو أفكر الإنسان حق الفكر

لما باع نفسھ إلا بالجنة لا غیر
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وَ قاَلَ ع : مَنْھُومَانِ لاَ یشَْبعَاَنِ طَالِبُ عِلْمٍ وَ طَالِبُ دُنْیاَ تقول نھم فلان بكذا فھو منھوم أي مولع بھ و ھذه الكلمة

مرویة عن النبي ص منھومان لا یشبعان منھوم بالمال و منھوم بالعلم و النھم بالفتح إفراط الشھوة في الطعام تقول منھ

نھمت إلى الطعام بكسر الھاء أنھم فأنا نھم و كان في القرآن آیة أنزلت ثم رفعت لو كان لابن آدم وادیان من ذھب لابتغى

لھما ثالثا و لا یملأ عین ابن آدم إلا التراب و یتوب الله على من تاب . فأما طالب العلم العاشق لھ فإنھ لا یشبع منھ أبدا و

كلما استكثر منھ زاد عشقھ لھ و تھالكھ علیھ مات أبو عثمان الجاحظ و الكتاب على صدره . و كان شیخنا أبو علي رحمھ

الله في النزع و ھو یملي على ابنھ أبي ھاشم مسائل في علم الكلام و كان القاضي أحمد بن أبي دواد یأخذ الكتاب في خفھ و

ھو راكب فإذا جلس في دار الخلیفة اشتغل بالنظر فیھ إلى أن یجلس الخلیفة و یدخل إلیھ و قیل ما فارق ابن أبي دواد

الكتاب قط إلا في الخلاء و أعرف أنا في زماننا من مكث نحو خمس سنین لا ینام إلا وقت السحر صیفا و شتاء مكبا على

كتاب صنفھ و كانت وسادتھ التي ینام علیھا الكتاب
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كَ عَلىَ الَْكَذِبِ حَیْثُ ینَْفعَكَُ وَ ألاََّ یكَُونَ فِي حَدِیثِكَ فضَْلٌ عَنْ دْقَ حَیْثُ یضَُرُّ یمَانُ أنَْ تؤُْثِرَ الَصِّ یمَانِ الإَِْ وَ قاَلَ ع : عَلامََةُ الإَِْ

َ فِي حَدِیثِ غَیْرِكَ قد أخذ المعنى الأول القائل عِلْمِكَ عَمَلِكَ وَ أنَْ تتََّقِيَ َ�َّ

 
علیك بالصدق و لو أنھ 

أحرقك الصدق بنار الوعید

و ینبغي أن یكون ھذا الحكم مقیدا لا مطلقا لأنھ إذا أضر الصدق ضررا عظیما یؤدي إلى تلف النفس أو إلى قطع بعض

الأعضاء لم یجز فعلھ صریحا و وجبت المعاریض حینئذ . فإن قلت فالمعاریض صدق أیضا فالكلام على إطلاقھ قلت ھي

صدق في ذاتھا و لكن مستعملھا لم یصدق فیما سئل عنھ و لا كذب أیضا لأنھ لم یخبر عنھ و إنما أخبر عن شي ء آخر و

ھي المعاریض و التارك للخبر لا یكون صادقا و لا كاذبا فوجب أن یقید إطلاق الخبر بما إذا كان الضرر غیر عظیم و كانت

نتیجة الصدق أعظم نفعا من تلك المضرة . قال ع و ألا یكون في حدیث فضل عن علمك متى زاد منطق الرجل على علمھ

فقد لغا و ظھر نقصھ و الفاضل من كان علمھ أكثر من منطقھ قولھ و إن تتقي الله في حدیث غیرك أي في نقلھ و روایتھ

فترویھ كما سمعتھ من غیر تحریف
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وَ قاَلَ ع : یغَْلِبُ الَْمِقْدَارُ عَلىَ الَتَّقْدِیرِ حَتَّى تكَُونَ الآَْفةَُ فِي الَتَّدْبِیرِ قال و قد مضى ھذا المعنى فیما تقدم بروایة تخالف بعض

ھذه الألفاظ قد تقدم ھذا المعنى و ھو كثیر جدا و من جیده قول الشاعر

 
لعمرك ما لام ابن أخطب نفسھ 

 
و لكنھ من یخذل الله یخذل 

 
لجاھد حتى تبلغ النفس عذرھا 

و قلقل یبغي العز كل مقلقل

و قال أبو تمام

 
و ركب كأطراف الأسنة عرسوا 

 
على مثلھا و اللیل تسطو غیاھبھ 

 
لأمر علیھم أن تتم صدوره 

و لیس علیھم أن تتم عواقبھ

و قال آخر

 
فإن بین حیطانا علیھ فإنما 

أولئك عقالاتھ لا معاقلھ
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ةِ قد تقدم ھذا المعنى و شرحھ مرارا . و قال ابن ھانئ وَ قاَلَ ع : الَْحِلْمُ وَ الأَْنَاَةُ توَْأمََانِ ینُْتِجُھُمَا عُلوُُّ الَْھِمَّ

 
و كل أناة في المواطن سؤدد 

 
و لا كأناة من تدبر محكم 

 
و من یتبین أن للسیف موضعا 

من الصفح یصفح عن كثیر و یحلم

و قال أرباب المعاني علمنا الله تعالى فضیلة الأناة بما حكاه عن سلیمان سَننَْظُرُ أَ صَدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الَْكاذِبِینَ . و كان یقال

الأناة حصن السلامة و العجلة مفتاح الندامة . و كان یقال التأني مع الخیبة خیر من التھور مع النجاح . و قال الشاعر

 
الرفق یمن و الأناة سعادة 

فتأن في أمر تلاق نجاحا
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و قال من كره الأناة و ذمھا لو كانت الأناة محمودة و العجلة مذمومة لما قال موسى لربھ وَ عَجِلْتُ إِلیَْكَ رَبِّ لِترَْضى  . و

أنشدوا

 
عیب الأناة و إن سرت عواقبھا 

أن لا خلود و أن لیس الفتى حجرا

و قال آخر

 
كم من مضیع فرصة قد أمكنت 

 
لغد و لیس لھ غد بمواتي 

 
حتى إذا فاتت و فات طلابھا 

ذھبت علیھا نفسھ حسرات
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وَ قاَلَ ع : الَْغِیبةَُ جُھْدُ الَْعاَجِزِ قد تقدم كلامنا في الغیبة مستقصى . و قیل للأحنف من أشرف الناس قال من إذا حضر ھابوه

و إذا غاب اغتابوه . و قال الشاعر

 
و یغتابني من لو كفاني اغتیابھ 

 
لكنت لھ العین البصیرة و الأذنا 

 
و عندي من الأشیاء ما لو ذكرتھا 

إذا قرع المغتاب من ندم سنا

و قد نظمت أنا كلمة الأحنف فقلت

 
أكل عرضي إن غبت ذما فإن أبت 

 
فمدح و رھبة و سجود 

 
ھكذا یفعل الجبان شجاع 

 
حین یخلو و في الوغى رعدید 

 
لك مني حالان في عینك الجنة 

حسنا و في الفؤاد وقود
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وَ قاَلَ ع : رُبَّ مَفْتوُنٍ بِحُسْنِ الَْقوَْلِ فِیھِ طالما فتن الناس بثناء الناس علیھم فیقصر العالم في اكتساب العلم اتكالا على ثناء

الناس علیھ و یقصر العابد في العبادة اتكالا على ثناء الناس علیھ و یقول كل واحد منھما إنما أردت ما اشتھرت بھ للصیت

و قد حصل فلما ذا أتكلف الزیادة و أعاني التعب و أیضا فإن ثناء الناس على الإنسان یقتضي اعتراء العجب لھ و إعجاب

المرء بنفسھ مھلك . و اعلم أن الرضي رحمھ الله قطع كتاب نھج البلاغة على ھذا الفصل و ھكذا وجدت النسخة بخطھ و

قال ھذا حین انتھاء الغایة بنا إلى قطع المنتزع من كلام أمیر المؤمنین ع حامدین � سبحانھ على ما من بھ من توفیقنا

لضم ما انتشر من أطرافھ و تقریب ما بعد من أقطاره مقررین العزم كما شرطنا أولا على تفضیل أوراق من البیاض في

آخر كل باب من الأبواب لتكون لاقتناص الشارد و استلحاق الوارد و ما عساه أن یظھر لنا بعد الغموض و یقع إلینا بعد

الشذوذ و ما توفیقنا إلا با� علیھ توكلنا و ھو حسبنا و نعم الوكیل نعم المولى و نعم النصیر . ثم وجدنا نسخا كثیرة فیھا

زیادات بعد ھذا الكلام قیل إنھا وجدت في نسخة كتبت في حیاة الرضي رحمھ الله و قرئت علیھ فأمضاھا و أذن في إلحاقھا

بالكتاب نحن نذكرھا
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نْیاَ خُلِقتَْ لِغیَْرِھَا وَ لمَْ تخُْلقَْ لِنفَْسِھَا قال أبو العلاء المعري مع ما كان یرمى بھ في ھذا المعنى ما یطابق إرادة وَ قاَلَ ع : الَدُّ

أمیر المؤمنین ع بلفظھ ھذا

 
خلق الناس للبقاء فضلت 

 
أمة یحسبونھم للنفاد 

 
إنما ینقلون من دار أعمال 

إلى دار شقوة أو رشاد
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باَعُ لغَلَبَتَھُْمْ قال الرضي رحمھ الله وَ قاَلَ ع : إِنَّ لِبنَِي أمَُیَّةَ مِرْوَداً یجَْرُونَ فِیھِ وَ لوَْ قدَِ اِخْتلَفَوُا فِیمَا بیَْنھَُمْ ثمَُّ لوَْ كَادَتھُْمُ الَضِّ

تعالى و ھذا من أفصح الكلام و أغربھ و المرود ھاھنا مفعل من الإرواد و ھو الإمھال و الإنظار فكأنھ ع شبھ المھلة التي

ھم فیھا بالمضمار الذي یجرون فیھ إلى الغایة فإذا بلغوا منقطعھا انتقض نظامھم بعدھا ھذا إخبار عن غیب صریح لأن

بني أمیة لم یزل ملكھم منتظما لما لم یكن بینھم اختلاف و إنما كانت حروبھم مع غیرھم كحرب معاویة في صفین و حرب

یزید أھل المدینة و ابن الزبیر بمكة و حرب مروان الضحاك و حرب عبد الملك ابن الأشعث و ابن الزبیر و حرب یزید ابنھ

بني المھلب و حرب ھشام زید بن علي فلما ولي الولید بن یزید و خرج علیھ ابن عمھ یزید بن الولید و قتلھ اختلف بنو

أمیة فیما بینھما و جاء الوعد و صدق من وعد بھ فإنھ منذ قتل الولید دعت دعاة بني العباس بخراسان و أقبل
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مروان بن محمد من الجزیرة یطلب الخلافة فخلع إبراھیم بن الولید و قتل قوما من بني أمیة و اضطرب أمر الملك و انتشر

و أقبلت الدولة الھاشمیة و نمت و زال ملك بني أمیة و كان زوال ملكھم على ید أبي مسلم و كان في بدایتھ أضعف خلق

الله و أعظمھم فقرا و مسكنة و في ذلك تصدیق قولھ ع ثم لو كادتھم الضباع لغلبتھم
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لاطَِ الفلو المھر و باَطِ وَ ألَْسِنتَِھِمُ الَسِّ سْلامََ كَمَا یرَُبَّى الَْفِلْوُ مَعَ غَناَئِھِم بِأیَْدِیھِمُ الَسِّ ِ رَبَّوُا الإَِْ وَ قاَلَ ع فِي مَدْحِ الأَْنَْصَارِ ھُمْ وَ َ�َّ

یروى بأیدیھم البساط أي الباسطة و الأولى جمع سبط یعني السماح و قد یقال للحاذق بالطعن إنھ لسبط الیدین یرید الثقافة

و ألسنتھم السلاط یعني الفصیحة . و قد تقدم القول في مدح الأنصار و لو لم یكن إلا

قول رسول الله ص فیھم إنكم لتكثرون عند الفزع و تقلون عند الطمع و لو لم یكن إلا ما قالھ لعامر بن الطفیل فیھم لما قال

لھ لأغزونك في كذا و كذا من الخیل یتوعده

فقال ع یكفي الله ذلك و أبناء قیلة لكان فخرا لھم و ھذا عظیم جدا و فوق العظیم و لا ریب أنھم الذین أید الله بھم الدین و

أظھر بھم الإسلام بعد خفائھ و لولاھم لعجز المھاجرون عن حرب قریش و العرب و عن حمایة رسول الله ص و لو لا

مدینتھم لم یكن للإسلام ظھر یلجئون علیھ و یكفیھم فخرا یوم حمراء الأسد
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یوم خرج بھم رسول الله ص إلى قریش بعد انكسار أصحابھ و قتل من قتل منھم و خرجوا نحو القوم و الجراح فیھم فاشیة

و دماؤھم تسیل و إنھم مع ذلك كالأسد الغراث تتواثب على فرائسھا و كم لھم من یوم أغر محجل و قالت الأنصار لو لا

علي بن أبي طالب ع في المھاجرین لأبینا لأنفسنا أن یذكر المھاجرون معنا أو أن یقرنوا بنا و لكن رب واحد كألف بل

كألوف . و قد تقدم ذكر الشعر المنسوب إلى الوزیر المغربي و ما طعن بھ القادر با� الخلیفة العباسي في دینھ بطریقھ و

كان الوزیر المغربي یتبرأ منھ و یجحده و قیل إنھ وجدت مسودة بخطھ فرفعت إلى القادر با� . و مما وجد بخطھ أیضا و

كان شدید العصبیة للأنصار و لقحطان قاطبة على عدنان و كان ینتمي إلى الأزد أزد شنوءة قولھ

 
إن الذي أرسى دعائم أحمد 

 
و علا بدعوتھ على كیوان 

 
أبناء قیلة وارثو شرف العلا 

 
و عراعر الأقیال من قحطان 

 
بسیوفھم یوم الوغى و أكفھم 

 
ضربت مصاعب ملكھ بجران 

 
لو لا مصارعھم و صدق قراعھم 

 
خرت عروش الدین للأذقان 

 
فلیشكرن محمد أسیاف من 

لولاه كان كخالد بن سنان

و ھذا إفراط قبیح و لفظ شنیع و الواجب أن یصان قدر النبوة عنھ و خصوصا البیت الأخیر فإنھ قد أساء فیھ الأدب و قال

ما لا یجوز قولھ و خالد بن سنان كان من بني عبس بن بغیض من قیس عیلان ادعى النبوة و قیل إنھ كانت تظھر علیھ



آیات و معجزات ثم مات و انقرض دینھ و دثرت دعوتھ و لم یبق إلا اسمھ و لیس یعرفھ كل الناس بل البعض منھم
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وَ قاَلَ ع : الَْعیَْنُ وِكَاءُ الَسَّتھَِ الَسَّھِ قال الرضي رحمھ الله تعالى و ھذه من الاستعارات العجیبة كأنھ شبھ الستھ بالوعاء و

العین بالوكاء فإذا أطلق الوكاء لم ینضبط الوعاء و ھذا القول في الأشھر الأظھر من كلام النبي ص و قد رواه قوم لأمیر

المؤمنین ع و ذكر ذلك المبرد في الكتاب المقتضب في باب اللفظ المعروف قال الرضي و قد تكلمنا على ھذه الاستعارة في

كتابنا الموسوم بمجازات الآثار النبویة المعروف أن ھذا من كلام رسول الله ص ذكره المحدثون في كتبھم و أصحاب

غریب الحدیث في تصانیفھم و أھل الأدب في تفسیر ھذه اللفظة في مجموعاتھم اللغویة و لعل المبرد اشتبھ علیھ فنسبھ

إلى أمیر المؤمنین ع و الروایة بلفظ التثنیة

العینان وكاء الستھ و الستھ الاست .
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و قد جاء في تمام الخبر

في بعض الروایات فإذا نامت العینان استطلق الوكاء و الوكاء رباط القربة فجعل العینین وكاء و المراد الیقظة للستھ

كالوكاء للقربة و منھ

الحدیث في اللقطة احفظ عفاصھا و وكاءھا و عرفھا سنة فإن جاء صاحبھا و إلا فشأنك بھا و العفاص السداد و الوكاء

السداد و ھذه من الكنایات اللطیفة

 



فصل في ألفاظ الكنایات و ذكر الشواھد علیھا

و قد كنا قدمنا قطعة صالحة من الكنایات المستحسنة و وعدنا أن نعاود ذكر طرف منھا و ھذا الموضع موضعھ فمن

الكنایة عن الحدث الخارج و ھو الذي كنى عنھ أمیر المؤمنین ع أو رسول الله ص الكنایة التي ذكرھا یحیى بن زیاد في

شعره قیل إن یحیى بن زیاد و مطیع بن إیاس و حمادا الراویة جلسوا على شرب لھم و معھم رجل منھم فانحل وكاؤه

فاستحیا و خرج و لم یعد إلیھم فكتب إلیھ یحیى بن زیاد

 
أ من قلوص غدت لم یؤذھا أحد 

 
إلا تذكرھا بالرمل أوطانا 

 
خان العقال لھا فانبت إذ نفرت 

 
و إنما الذنب فیھا للذي خانا 

 
منحتنا منك ھجرانا و مقلیة 

 
و لم تزرنا كما قد كنت تغشانا 

 
خفض علیك فما في الناس ذو إبل 

إلا و أینقھ یشردن أحیانا

و لیس ھذا الكتاب أھلا أن یضمن حكایة سخیفة أو نادرة خلیعة فنذكر فیھ ما جاء في ھذا المعنى و إنما جرأنا على ذكر

ھذه الحكایة خاصة كنایة أمیر المؤمنین ع أو رسول الله ص عنھا و لكنا نذكر كنایات كثیرة في غیر ھذا المعنى مستحسنة

ینتفع القارئ بالوقوف علیھا .
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یقال فلان من قوم موسى إذا كان ملولا إشارة إلى قولھ تعالى وَ إِذْ قلُْتمُْ یا مُوسى  لنَْ نصَْبِرَ عَلى  طَعامٍ واحِدٍ . قال الشاعر

فیا من لیس یكفیھ صدیق 

 
و لا ألفا صدیق كل عام 

 
أظنك من بقایا قوم موسى 

فھم لا یصبرون على طعام

و قال العباس بن الأحنف

 
كتبت تلوم و تستریث زیارتي 

 
و تقول لست لنا كعھد العاھد 

 
فأجبتھا و دموع عیني سجم 

 
تجري على الخدین غیر جوامد 



یا فوز لم أھجركم لملالة 

عرضت و لا لمقال واش حاسد 

لكنني جربتكم فوجدتكم 

لا تصبرون على طعام واحد

و یقولون للجاریة الحسناء قد أبقت من رضوان قال الشاعر

جست العود بالبنان الحسان 

و تثنت كأنھا غصن بان 

فسجدنا لھا جمیعا و قلنا 

إذ شجتنا بالحسن و الإحسان 

حاش � أن تكوني من الإنس 

و لكن أبقت من رضوان

و یقولون للمكشوف الأمر الواضح الحال ابن جلا و ھو كنایة عن الصبح و منھ ما تمثل بھ الحجاج

أنا ابن جلا و طلاع الثنایا 

متى أضع العمامة تعرفوني

و منھ قول القلاخ بن حزن
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أنا القلاخ بن القلاخ ابن جلا . و منھ قولھم فلان قائد الجمل لأنھ لا یخفى لعظم الجمل و كبر جثتھ و في المثل ما استتر من

قاد جملا و قالوا كفى برغائھا نداء و مثل ھذا قولھم ما یوم حلیمة بسر یقال ذلك في الأمر المشھور الذي لا یستر و یوم

حلیمة یوم التقى المنذر الأكبر و الحارث الغساني الأكبر و ھو أشھر أیام العرب یقال إنھ ارتفع من العجاج ما ظھرت معھ

الكواكب نھارا و حلیمة اسم امرأة أضیف الیوم إلیھا لأنھا أخرجت إلى المعركة مراكن الطیب فكانت تطیب بھا الداخلین إلى

القتال فقاتلوا حتى تفانوا . و یقولون في الكنایة عن الشیخ الضعیف قائد الحمار و إشارة إلى ما أنشده الأصمعي

آتي الندي فلا یقرب مجلسي 

و أقود للشرف الرفیع حماري

أي أقوده من الكبر إلى موضع مرتفع لأركبھ لضعفي و مثل ذلك كنایتھم عن الشیخ الضعیف بالعاجن لأنھ إذا قام عجن في

الأرض بكفیھ قال الشاعر

فأصبحت كنتیا و أصبحت عاجنا 

و شر خصال المرء كنت و عاجن



قالوا الكنتي الذي یقول كنت أفعل كذا و كنت أركب الخیل یتذكر ما مضى من زمانھ و لا یكون ذلك إلا عند الھرم أو الفقر و

العجز . و مثلھ قولھم للشیخ راكع قال لبید

أخبر أخبار القرون التي مضت 

أدب كأني كلما قمت راكع

و الركوع ھو التطأطؤ و الانحناء بعد الاعتدال و الاستواء و یقال للإنسان إذا انتقل من الثروة إلى الفقر قد ركع قال

لا تھین الفقیر علك أن تركع 

یوما و الدھر قد رفعھ
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و في ھذا المعنى قال الشاعر

ارفع ضعیفك لا یحر بك ضعفھ 

یوما فتدركھ الحوادث قد نما 

یجزیك أو یثني علیك و إن من 

یثني علیك بما فعلت فقد جزى

و مثلھ أیضا

و أكرم كریما إن أتاك لحاجة 

لعاقبة إن العضاه تروح

تروح الشجر إذا انفطر بالنبت یقول إن كان فقیرا فقد یستغنى كما إن الشجر الذي لا ورق علیھ سیكتسى ورقا و یقال ركع

الرجل أي سقط . و قال الشاعر

خرق إذا ركع المطي من الوجى 

لم یطو دون رفیقھ ذا المرود 

حتى یئوب بھ قلیلا فضلھ 

حمد الرفیق نداك أو لم یحمد

و كما یشبھون الشیخ بالراكع فیكنون بھ عنھ كذلك یقولون یحجل في قیده لتقارب خطوه قال أبو الطمحان القیني

حنتني حانیات الدھر حتى 

كأني خاتل أدنو لصید 



قریب الخطو یحسب من رآني 

و لست مقیدا أني بقید

و نحو ھذا قولھم للكبیر بدت لھ الأرنب و ذلك أن من یختل الأرنب لیصیدھا یتمایل في مشیتھ و أنشد ابن الأعرابي في

النوادر

و طالت بي الأیام حتى كأنني 

من الكبر العالي بدت لي أرنب

و نحوه یقولون للكبیر قید بفلان البعیر أي لا قوة لیده على أن یصرف البعیر تحتھ على حسب إرادتھ فیقوده قائد یحملھ

حیث یرید .

[ 191 ]

و من أمثالھم لقد كنت و ما یقاد بي البعیر یضرب لمن كان ذا قوة و عزم ثم عجز و فتر . و من الكنایا عن شیب العنفقة

قولھم قد عض على صوفھ . و یكنون عن المرأة التي كبر سنھا فیقولون امرأة قد جمعت الثیاب أي تلبس القناع و الخمار

و الإزار و لیست كالفتاة التي تلبس ثوبا واحدا . و یقولون لمن یخضب یسود وجھ النذیر و قالوا في قولھ تعالى وَ جاءَكُمُ

الَنَّذِیرُ إنھ الشیب و قال الشاعر

و قائلة لي اخضب فالغواني 

تطیر من ملاحظة القتیر 

فقلت لھا المشیب نذیر موتي 

و لست مسودا وجھ النذیر

و زاحم شاب شیخا في طریق فقال الشاب كم ثمن القوس یعیره بانحناء الظھر فقال الشیخ یا ابن أخي إن طال بك عمر

فسوف تشتریھا بلا ثمن . و أنشد لابن خلف

تعیرني وخط المشیب بعارضي 

و لو لا الحجول البلق لم تعرف الدھم 

حنى الشیب ظھري فاستمرت مریرتي 

و لو لا انحناء القوس لم ینفذ السھم

و یقولون لمن رشا القاضي أو غیره صب في قندیلھ زیتا و أنشد

و عند قضاتنا خبث و مكر 

و زرع حین تسقیھ یسنبل 



إذا ما صب في القندیل زیت 

تحولت القضیة للمقندل

و كان أبو صالح كاتب الرشید ینسب إلى أخذ الرشا و كان كاتب أم جعفر .
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و ھو سعدان بن یحیى كذلك فقال لھا الرشید یوما أ ما سمعت ما قیل في كاتبك قالت ما ھو فأنشدھا

صب في قندیل سعدان 

مع التسلیم زیتا 

و قنادیل بنیھ 

قبل أن تخفى الكمیتا

قالت فما قیل في كاتبك أشنع و أنشدتھ

قندیل سعدان علا ضوءه 

فرخ لقندیل أبي صالح 

تراه في مجلسھ أحوصا 

من لمحھ للدرھم اللائح

و یقولون لمن طلق ثلاثا قد نحرھا بمثلثھ . و یقولون أیضا أعطاھا نصف السنة . و یقولون لمن یفخر بآبائھ ھو عظامي

و لمن یفخر بنفسھ ھو عصامي إشارة إلى قول النابغة في عصام بن سھل حاجب النعمان

نفس عصام سودت عصاما 

و علمتھ الكر و الإقداما 

و جعلتھ ملكا ھماما

و أشار بالعظامي إلى فخره بالأموات من آبائھ و رھطھ و قال الشاعر

إذا ما الحي عاش بعظم میت 

فذاك العظم حي و ھو میت

و نحو ھذا أن عبد الله بن زیاد بن ظبیان التمیمي دخل على أبیھ و ھو یجود بنفسھ فقال أ لا أوصي بك الأمیر فقال إذا لم

یكن للحي إلا وصیة المیت فالحي ھو المیت و یقال إن عطاء بن أبي سفیان قال لیزید بن معاویة أغنني عن غیرك قال
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حسبك ما أغناك بھ معاویة قال فھو إذن الحي و أنت المیت و مثل قولھم عظامي قولھم خارجي أي یفخر بغیر أولیة كانت

لھ قال كثیر لعبد العزیز

أبا مروان لست بخارجي 

و لیس قدیم مجدك بانتحال

و یكنون عن العزیز و عن الذلیل أیضا فیقولون بیضة البلد فمن یقولھا للمدح یذھب إلى أن البیضة ھي الحوزة و الحمى

یقولون فلان یحمي بیضتھ أي یحمي حوزتھ و جماعتھ و من یقولھا للذم یعني أن الواحدة من بیض النعام إذا فسدت تركھا

أبواھا في البلد و ذھبا عنھا قال الشاعر في المدح

لكن قائلھ من لا كفاء لھ 

من كان یدعى أبوه بیضة البلد

و قال الآخر في الذم

تأبى قضاعة لم تعرف لكم نسبا 

و ابنا نزار فأنتم بیضة البلد

و یقولون للشي ء الذي یكون في الدھر مرة واحدة ھو بیضة الدیك قال بشار

یا أطیب الناس ریقا غیر مختبر 

إلا شھادة أطراف المساویك 

قد زرتنا زورة في الدھر واحدة 

ثني و لا تجعلیھا بیضة الدیك

و یكنون عن الثقیل بالقذى في الشراب قال الأخطل یذكر الخمر و الاجتماع علیھا

و لیس قذاھا بالذي قد یضیرھا 

و لا بذباب نزعھ أیسر الأمر 

و لكن قذاھا كل جلف مكلف 

أتتنا بھ الأیام من حیث لا ندري 
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فذاك القذى و ابن القذى و أخو القذى 

فإن لھ من زائر آخر الدھر

و یكنون أیضا عنھ بقدح اللبلاب قال الشاعر



یا ثقیلا زاد في الثقل 

على كل ثقیل 

أنت عندي قدح اللبلاب 

في كف العلیل

و یكنون عنھ أیضا بالقدح الأول لأن القدح الأول من الخمر تكرھھ الطبیعة و ما بعده فدونھ لاعتیاده قال الشاعر

و أثقل من حضین بادیا 

و أبغض من قدح أول

و یكنون عنھ بالكانون قال الحطیئة یھجو أمھ

تنحي فاقعدي عني بعیدا 

أراح الله منك العالمینا 

أ غربالا إذا استودعت سرا 

و كانونا على المتحدثینا

قالوا و أصلھ من كننت أي سترت فكأنھ إذا دخل على قوم و ھم في حدیث ستروه عنھ و قیل بل المراد شدة برده . و یكنون

عن الثقیل أیضا برحى البزر قال الشاعر

و أثقل من رحى بزر علینا 

كأنك من بقایا قوم عاد

و یقولون لمن یحمدون جواره جاره جار أبي دواد و ھو كعب بن مامة الإیادي كان إذا جاوره رجل فمات وداه و إن ھلك

علیھ شاة أو بعیر أخلف علیھ فجاوره أبو دواد الإیادي فأحسن إلیھ فضرب بھ المثل . و مثلھ قولھم ھو جلیس قعقاع بن

شور و كان قد قدم إلى معاویة فدخل علیھ و المجلس غاص بأھلھ لیس فیھ مقعد فقام لھ رجل من القوم و أجلسھ مكانھ فلم
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یبرح القعقاع من ذلك الموضع یكلم معاویة و معاویة یخاطبھ حتى أمر لھ بمائة ألف درھم فأحضرت إلیھ فجعلت إلى جانبھ

فلما قام قال للرجل القائم لھ من مكانھ ضمھا إلیك فھي لك بقیامك لنا عن مجلسك فقیل فیھ

و كنت جلیس قعقاع بن شور 

و لا یشقى بقعقاع جلیس 

ضحوك السن إن نطقوا بخیر 

و عند الشر مطراق عبوس

أخذ قولھ و لا یشقى بقعقاع جلیس من



قول النبي ص ھم القوم لا یشقى بھم جلیسھم . و یكنون عن السمین من الرجال بقولھم ھو جار الأمیر و ضیف الأمیر و

أصلھ أن الغضبان بن القبعثرى كان محبوسا في سجن الحجاج فدعا بھ یوما فكلمھ فقال لھ في جملة خطابھ إنك لسمین یا

غضبان فقال القید و الرتعة و الخفض و الدعة و من یكن ضیف الأمیر یسمن . و یكني الفلاسفة عن السمین بأنھ یعرض

سور حبسھ و ذلك أن أفلاطون رأى رجلا سمینا فقال یا ھذا ما أكثر عنایتك بتعریض سور حبسك . و نظر أعرابي إلى

رجل جید الكدنة فقال أرى علیك قطیفة محكمة قال نعم ذاك عنوان نعمة الله عندي . و یقولون للكذاب ھو قموص الحنجرة

و أیضا ھو زلوق الكبد و أیضا لا یوثق بسیل بلقعھ و أیضا أسیر الھند لأنھ یدعي أنھ ابن الملك و إن كان من أولاد السفلة

. و یكنى عنھ أیضا بالشیخ الغریب لأنھ یحب أن یتزوج في الغربة فیدعي أنھ ابن خمسین سنة و ھو ابن خمس و سبعین .
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و یقولون ھو فاختة البلد من قول الشاعر

أكذب من فاختة 

تصیح فوق الكرب 

و الطلع لم یبد لھا 

ھذا أوان الرطب

و قال آخر في المعنى

حدیث أبي حازم كلھ 

كقول الفواخت جاء الرطب 

و ھن و إن كن یشبھنھ 

فلسن یدانینھ في الكذب

و یكنون عن النمام بالزجاج لأنھ یشف على ما تحتھ قال الشاعر

أنم بما استودعتھ من زجاجة 

یرى الشي ء فیھا ظاھرا و ھو باطن

و یكنون عنھ بالنسیم من قول الآخر

و إنك كلما استودعت سرا 

أنم من النسیم على الریاض

و یقولون إنھ لصبح و إنھ لطیب كلھ في النمام و یقولون ما زال یفتل لھ في الذروة و الغارب حتى أسمحت قرونتھ و ھي

النفس و الذروة أعلى السنام و الغارب مقدمھ . و یقولون في الكنایة عن الجاھل ما یدري أي طرفیھ أطول قالوا ذكره و



لسانھ و قالوا ھل نسب أبیھ أفضل أم نسب أمھ . و مثلھ لا یعرف قطانھ من لطانھ أي لا یعرف جبھتھ مما بین وركیھ . و

قالوا الحدة كنیة الجھل و الاقتصاد كنیة البخل و الاستقصاء كنیة الظلم .
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و قالوا للجائع عضھ الصفر و عضھ شجاع البطن . و قال الھذلي

أرد شجاع البطن قد تعلمینھ 

و أوثر غرثى من عیالك بالطعم 

مخافة أن أحیا برغم و ذلة 

و للموت خیر من حیاة على رغم

و یقولون زوده زاد الضب أي لم یزوده شیئا لأن الضب لا یشرب الماء و إنما یتغذى بالریح و النسیم و یأكل القلیل من

عشب الأرض . و قال ابن المعتز

یقول أكلنا لحم جدي و بطة 

و عشر دجاجات شواء بألبان 

و قد كذب الملعون ما كان زاده 

سوى زاد ضب یبلع الریح عطشان

و قال أبو الطیب

لقد لعب البین المشت بھا و بي 

و زودني في السیر ما زود الضبا

و یقولون للمختلفین من الناس ھم كنعم الصدقة و ھم كبعر الكبش قال عمرو بن لجأ

و شعر كبعر الكبش ألف بینھ 

لسان دعي في القریض دخیل

و ذلك لأن بعر الكبش یقع متفرقا . و قال بعض الشعراء لشاعر آخر أنا أشعر منك لأني أقول البیت و أخاه و تقول البیت و

ابن عمھ فأما قول جریر في ذي الرمة إن شعره

بعر ظباء و نقط عروس

فقد فسره الأصمعي فقال یرید أن شعره حلو أول ما تسمعھ فإذا كرر إنشاده ضعف لأن أبعار الظباء أول ما تشم توجد لھا

رائحة ما أكلت من الجثجاث و الشیح
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و القیصوم فإذا أدمت شمھا عدمت تلك الرائحة و نقط العروس إذا غسلتھا ذھبت . و یقولون أیضا للمختلفین أخیاف و

الخیف سواد إحدى العینین و زرق الأخرى و یقولون فیھم أیضا أولاد علات كالإخوة لأمھات شتى و العلة الضرة . و

یقولون فیھم خبز كتاب لأنھ یكون مختلفا قال شاعر یھجو الحجاج بن یوسف

أ ینسى كلیب زمان الھزال 

و تعلیمھ سورة الكوثر 

رغیف لھ فلكة ما ترى 

و آخر كالقمر الأزھر

و مثلھ

أ ما رأیت بني سلم وجوھھم 

كأنھا خبز كتاب و بقال

و یقال للمتساوین في الرداءة كأسنان الحمار قال الشاعر

سواء كأسنان الحمار فلا ترى 

لذي شیبة منھم على ناشئ فضلا

و قال آخر

شبابھم و شیبھم سواء 

فھم في اللؤم أسنان الحمار

و أنشد المبرد في الكامل لأعرابي یصف قوما من طیئ بالتساوي في الرداءة

و لما أن رأیت بني جوین 

جلوسا لیس بینھم جلیس 

یئست من الذي أقبلت أبغي 

لدیھم إنني رجل یئوس 

إذا ما قلت أیھم لأي 

تشابھت المناكب و الرءوس

قال فقولھ لیس بینھم جلیس ھجاء قبیح یقول لا ینتجع الناس معروفھم
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فلیس بینھم غیرھم و یقولون في المتساویین في الرداءة أیضا ھما كحماري العبادي قیل لھ أي حماریك شر قال ھذا ثم ھذا

و یقال في التساوي في الشر و الخیر ھم كأسنان المشط و یقال وقعا كركبتي البعیر و كرجلي النعامة . و قال ابن الأعرابي

كل طائر إذا كسرت إحدى رجلیھ تحامل على الأخرى إلا النعام فإنھ متى كسرت إحدى رجلیھ جثم فلذلك قال الشاعر یذكر

أخاه

و إني و إیاه كرجلي نعامة 

على ما بنا من ذي غنى و فقیر

و قال أبو سفیان بن حرب لعامر بن الطفیل و علقمة بن علاثة و قد تنافرا إلیھ أنتما كركبتي البعیر فلم ینفر واحدا منھما

فقالا فأینا الیمنى فقال كل منكما یمنى . و سأل الحجاج رجلا عن أولاد المھلب أیھم أفضل فقال ھم كالحلقة الواحدة . و

سئل ابن درید عن المبرد و ثعلب فأثنى علیھما فقیل فابن قتیبة قال ربوة بین جبلین أي خمل ذكره بنباھتھما . و یكنى عن

الموت بالقطع عند المنجمین و عن السعایة بالنصیحة عند العمال و عن الجماع بالوطء عند الفقھاء و عن السكر بطیب

النفس عند الندماء و عن السؤال بالزوار عند الأجواد و عن الصدقة بما أفاء الله عند الصوفیة . و یقال للمتكلف بمصالح

الناس إنھ وصي آدم على ولده و قد قال شاعر في ھذا الباب

فكأن آدم عند قرب وفاتھ 

أوصاك و ھو یجود بالحوباء 

ببنیھ أن ترعاھم فرعیتھم 

و كفیت آدم عیلة الأبناء

و یقولون فلان خلیفة الخضر إذا كان كثیر السفر قال أبو تمام
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خلیفة الخضر من یربع على وطن 

أو بلدة فظھور العیس أوطاني 

بغداد أھلي و بالشام الھوى و أنا 

بالرقتین و بالفسطاط إخواني 

و ما أظن النوى ترضى بما صنعت 

حتى تبلغ بي أقصى خراسان

و یقولون للشي ء المختار المنتخب ھو ثمرة الغراب لأنھ ینتفي خیر الثمر . و یقولون سمن فلان في أدیمھ كنایة عمن لا

ینتفع بھ أي ما خرج منھ یرجع إلیھ و أصلھ أن نحیا من السمن انشق في ظرف من الدقیق فقیل ذلك قال الشاعر

ترحل فما بغداد دار إقامة 

و لا عند من أضحى ببغداد طائل 



محل ملوك سمنھم في أدیمھم 

و كلھم من حلیة المجد عاطل 

فلا غرو أن شلت ید المجد و العلى 

و قل سماح من رجال و نائل 

إذا غضغض البحر الغطامط ماءه 

فلیس عجیبا أن تغیض الجداول

و یقولون لمن لا یفي بالعھد فلان لا یحفظ أول المائدة لأن أولھا یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ . و یقولون لمن كان

حسن اللباس و لا طائل عنده ھو مشجب و المشجب خشبة القصار التي یطرح الثیاب علیھا قال ابن الحجاج

لي سادة طائر السرور بھم 

یطرده الیأس بالمقالیع 

مشاجب للثیاب كلھم 

و ھذه عادة المشاقیع 

جائزتي عندھم إذا سمعوا 

شعري ھذا كلام مطبوع 
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و إنھم یضحكون إن ضحكوا 

مني و أبكي أنا من الجوع

و قال آخر

إذا لبسوا دكن الخزوز و خضرھا 

و راحوا فقد راحت علیك المشاجب

و روي أن كیسان غلام أبي عبیدة وفد على بعض البرامكة فلم یعطھ شیئا فلما وافى البصرة قیل لھ كیف وجدتھ قال وجدتھ

مشجبا من حیث ما أتیتھ وجدتھ . و یكنون عن الطفیلي فیقولون ھو ذباب لأنھ یقع في القدور قال الشاعر

أتیتك زائرا لقضاء حق 

فحال الستر دونك و الحجاب 

و لست بواقع في قدر قوم 

و إن كرھوا كما یقع الذباب

و قال آخر



و أنت أخو السلام و كیف أنتم 

و لست أخا الملمات الشداد 

و أطفل حین یجفى من ذباب 

و ألزم حین یدعى من قراد

و یكنون عن الجرب بحب الشباب قال الوزیر المھلبي

یا صروف الدھر حسبي 

أي ذنب كان ذنبي 

علة خصت و عمت 

في حبیب و محب 

دب في كفیھ یا من 

حبھ دب بقلبي 

فھو یشكو حر حب 

و شكاتي حر حب

و یكنون عن القصیر القامة بأبي زبیبة و عن الطویل بخیط باطل و كانت كنیة مروان بن الحكم لأنھ كان طویلا مضطربا

قال فیھ الشاعر

لحا الله قوما أمروا خیط باطل 

على الناس یعطي من یشاء و یمنع

و في خیط باطل قولان أحدھما أنھ الھباء الذي یدخل من ضوء الشمس في الكوة
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من البیت و تسمیھ العامة غزل الشمس و الثاني أنھ الخیط الذي یخرج من في العنكبوت و تسمیھ العامة مخاط الشیطان .

و تقول العرب للملقو لطیم الشیطان . و كان لقب عمرو بن سعید الأشدق لأنھ كان ملقوا . و قال بعضھم لآخر ما حدث قال

قتل عبد الملك عمرا فقال قتل أبو الذبان لطیم الشیطان وَ كَذلِكَ نوَُلِّي بعَْضَ الَظَّالِمِینَ بعَْضاً بِما كانوُا یكَْسِبوُنَ . و یقولون

للحزین المھموم یعد الحصى و یخط في الأرض و یفت الیرمع قال المجنون

عشیة ما لي حیلة غیر أنني 

بلقط الحصى و الخط في الدار مولع 

أخط و أمحو كل ما قد خططتھ 

بدمعي و الغربان حولي وقع

و ھذا كالنادم یقرع السن و البخیل ینكت الأرض ببنانھ أو بعود عند الرد قال الشاعر



عبید إخوانھم حتى إذا ركبوا 

یوم الكریھة فالآساد في الأجم 

یرضون في العسر و الإیسار سائلھم 

لا یقرعون على الأسنان من ندم

و قال آخر في نكت الأرض بالعیدان

قوم إذا نزل الغریب بدارھم 

تركوه رب صواھل و قیان 

لا ینكتون الأرض عند سؤالھم 

لتطلب العلات بالعیدان

و یقولون للفارغ فؤاد أم موسى .
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و یقولون للمثري من المال منقرس و ذلك أن علة النقرس أكثر ما تعتري أھل الثروة و التنعم . حكى المبرد قال كان

الحرمازي في ناحیة عمرو بن مسعدة و كان یجري علیھ فخرج عمرو بن مسعدة إلى الشام و تخلف الحرمازي ببغداد

فأصابھ النقرس فقال

أقام بأرض الشام فاختل جانبي 

و مطلبھ بالشام غیر قریب 

و لا سیما من مفلس حلف نقرس 

أ ما نقرس في مفلس بعجیب

و قال بعضھم یھجو ابن زیدان الكاتب

تواضع النقرس حتى لقد 

صار إلى رجل ابن زیدان 

علة إنسان و لكنھا 

قد وجدت في غیر إنسان

و یقولون للمترف رقیق النعل و أصلھ قول النابغة

رقاق النعال طیب حجزاتھم 

یحیون بالریحان یوم السباسب



یعني أنھم ملوك و الملك لا یخصف نعلھ و إنما یخصف نعلھ من یمشي و قولھ طیب حجزاتھم أي ھم أعفاء الفروج أي

یشدون حجزاتھم على عفة و كذلك قولھم فلان مسمط النعال أي نعلھ طبقة واحدة غیر مخصوف قال المرار بن سعید

الفقعسي

وجدت بني خفاجة في عقیل 

كرام الناس مسمطة النعال

و قریب من ھذا قول النجاشي

و لا یأكل الكلب السروق نعالنا 

و لا ینتقي المخ الذي في الجماجم
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یرید أن نعالھم سبت و السبت جلود البقر المدبوغة بالقرظ و لا تقربھا الكلاب و إنما تأكل الكلاب غیر المدبوغ لأنھ إذا

أصابھ المطر دسمھ فصار زھما . و یقولون للسید لا یطأ على قدم أي ھو یتقدم الناس و لا یتبع أحدا فیطأ على قدمھ . و

یقولون قد اخضرت نعالھم أي صاروا في خصب و سعة قال الشاعر

یتایھون إذا اخضرت نعالھم 

و في الحفیظة أبرام مضاجیر

و إذا دعوا على إنسان بالزمانة قالوا خلع الله نعلیھ لأن المقعد لا یحتاج إلى نعل . و یقولون أطفأ الله نوره كنایة عن العمى

و عن الموت أیضا لأن من یموت فقد طفئت ناره . و یقولون سقاه الله دم جوفھ دعاء علیھ بأن یقتل ولده و یضطر إلى أخذ

دیتھ إبلا فیشرب ألبانھا . و یقولون رماه الله بلیلة لا أخت لھا أي لیلة موتھ لأن لیلة الموت لا أخت لھا . و یقولون وقعوا

في سلا جمل أي في داھیة لا یرى مثلھا لأن الجمل لا سلا لھ و إنما السلا للناقة و ھي الجلیدة التي تكون ملفوفة على

ولدھا . و یقولون صاروا في حولاء ناقة إذ صاروا في خصب . و كانوا إذا وصفوا الأرض بالخصب قالوا كأنھا حولاء ناقة

.
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و یقولون لأبناء الملوك و الرؤساء و من یجري مجراھم جفاة المحز قال الشاعر

جفاة المحز لا یصیبون مفصلا 

و لا یأكلون اللحم إلا تخذما

یقول ھم ملوك و أشباه الملوك لا حذق لھم بنحر الإبل و الغنم و لا یعرفون التجلید و السلخ و لھم من یتولى ذلك عنھم و

إذا لم یحضرھم من یجزر الجزور تكلفوا ھم ذلك بأنفسھم فلم یحسنوا حز المفصل كما یفعلھ الجزار و قولھ



و لا یأكلون اللحم إلا تخذما

أي لیس بھم شره فإذا أكلوا اللحم تخذموا قلیلا قلیلا و الخذم القطع و أنشد الجاحظ في مثلھ

و صلع الرءوس عظام البطون 

جفاة المحز غلاظ القصر

لأن ذلك كلھ أمارات الملوك و قریب من ذلك قولھ

لیس براعي إبل و لا غنم 

و لا بجزار على ظھر وضم

و یقولون فلان أملس یكنون عمن لا خیر فیھ و لا شر أي لا یثبت فیھ حمد و لا ذم . و یقولون ملحھ على ركبتھ أي ھو

سیئ الخلق یغضبھ أدنى شي ء قال

لا تلمھا إنھا من عصبة 

ملحھا موضوعة فوق الركب

و یقولون كنایة عن مجوسي ھو ممن یخط على النمل و النمل جمع نملة و ھي قرحة بالإنسان كانت العرب تزعم أن

المجوسي إذا كان من أختھ و خط علیھا برأت قال الشاعر

و لا عیب فینا غیر عرق لمعشر 

كرام و أنا لا نخط على النمل
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و یقولون للصبي قد قطفت ثمرتھ أي ختن و قال عمارة بن عقیل بن بلال بن جریر

ما زال عصیاننا � یرذلنا 

حتى دفعنا إلى یحیى و دینار 

إلا علیجین لم تقطف ثمارھا 

قد طالما سجدا للشمس و النار

و یقولون قدر حلیمة أي لا غلیان فیھا . و یقولون لمن یصلي صلاة مختصرة ھو راجز الصلاة . و قال أعرابي لرجل رآه

یصلي صلاة خفیفة صلاتك ھذه رجز . و یقولون فلان عفیف الشفة أي قلیل السؤال و فلان خفیف الشفة كثیر السؤال . و

تكني العرب عن المتیقظ بالقطامي و ھو الصقر . و یكنون عن الشدة و المشقة بعرق القربة یقولون لقیت من فلان عرق

القربة أي العرق الذي یحدث بك من حملھا و ثقلھا و ذلك لأن أشد العمل كان عندھم السقي و ما ناسبھ من معالجة الإبل .



و تكني العرب عن الحشرات و ھوام الأرض بجنود سعد یعنون سعد الأخبیة و ذلك لأنھ إذا طلع انتشرت في ظاھر الأرض

و خرج منھا ما كان مستترا في باطنھا قال الشاعر

قد جاء سعد منذرا بحره 

موعدة جنوده بشره

و یكني قوم عن السائلین على الأبواب بحفاظ سورة یوسف ع لأنھم یعتنون بحفظھا دون غیرھا و قال عمارة یھجو محمد

بن وھیب

تشبھت بالأعراب أھل التعجرف 

فدل على ما قلت قبح التكلف 
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لسان عراقي إذا ما صرفتھ 

إلى لغة الأعراب لم یتصرف 

و لم تنس ما قد كان بالأمس حاكھ 

أبوك و عود الجف لم یتقصف 

لئن كنت للأشعار و النحو حافظا 

لقد كان من حفاظ سورة یوسف

و یكنون عن اللقیط بتربیة القاضي و عن الرقیب بثاني الحبیب لأنھ یرى معھ أبدا قال ابن الرومي

موقف للرقیب لا أنساه 

لست أختاره و لا آباه 

مرحبا بالرقیب من غیر وعد 

جاء یجلو علي من أھواه 

لا أحب الرقیب إلا لأني 

لا أرى من أحب حتى أراه

و یكنون عن الوجھ الملیح بحجة المذنب إشارة إلى قول الشاعر

قد وجدنا غفلة من رقیب 

فسرقنا نظرة من حبیب 

و رأینا ثم وجھا ملیحا 

فوجدنا حجة للذنوب



و یكنون عن الجاھل ذي النعمة بحجة الزنادقة قال ابن الرومي

مھلا أبا الصقر فكم طائر 

خر صریعا بعد تحلیق 

لا قدست نعمى تسربلتھا 

كم حجة فیھا لزندیق

و قال ابن بسام في أبي الصقر أیضا

یا حجة الله في الأرزاق و القسم 

و عبرة لأولى الألباب و الفھم 

تراك أصبحت في نعماء سابغة 

إلا و ربك غضبان على النعم

فھذا ضد ذلك المقصد لأن ذاك جعلھ حجة على الزندقة و ھذا جعلھ حجة على قدرة البارئ سبحانھ على عجائب الأمور و

غرائبھا و أن النعم لا قدر لھا عنده سبحانھ حیث جعلھا عند أبي الصقر مع دناءة منزلتھ و قال ابن الرومي
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و قینة أبرد من ثلجھ 

تبیت منھا النفس في ضجھ 

كأنھا من نتنھا صخة 

لكنھا في اللون أترجھ 

تفاوتت خلقتھا فاغتدت 

لكل من عطل محتجھ

و قد یشابھ ذلك قول أبي علي البصیر في ابن سعدان

یا ابن سعدان أجلح الرزق في أمرك 

و استحسن القبیح بمره 

نلت ما لم تكن تمنى إذا ما 

أسرفت غایة الأماني عشره 

لیس فیما أظن إلا لكیلا 

ینكر المنكرون � قدره

و للمفجع في قریب منھ



إن كنت خنتكم المودة غادرا 

أو حلت عن سنن المحب الوامق 

فمسخت في قبح ابن طلحة إنھ 

ما دل قط على كمال الخالق

و یقولون عرض فلان على الحاجة عرضا سابریا أي خفیفا من غیر استقصاء تشبیھا لھ بالثوب السابري و الدرع

السابریة و ھي الخفیفة . و یحكى أن مرتدا مر على قوم یأكلون و ھو راكب حمارا فقالوا انزل إلینا فقال ھذا عرض

سابري فقالوا انزل یا ابن الفاعلة و ھذا ظرف و لباقھ . و یقولون في ذلك وعد سابري أي لا یقرن بھ وفاء و أصل

السابري اللطیف الرقق . و قال المبرد سألت الجاحظ من أشعر المولدین فقال القائل

كأن ثیابھ أطلعن 

من أزراره قمرا 

یزیدك وجھھ حسنا 

إذا ما زدتھ نظرا 

بعین خالط التفتیر 

في أجفانھا الحورا 
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و وجھ سابري لو 

تصوب ماؤه قطرا

یعني العباس بن الأحنف . و تقول العرب في معنى قول المحدثین عرض علیھ كذا عرضا سابریا عرض علیھ عرض عالة

أي عرض الماء على النعم العالة التي قد شربت شربا بعد شرب و ھو العلل لأنھا تعرض على الماء عرضا خفیفا لا تبالغ

فیھ . و من الكنایات الحسنة قول أعرابیة قالت لقیس بن سعد بن عبادة أشكو إلیك قلة الجرذان في بیتي فاستحسن منھا

ذلك و قال لأكثرنھا املئوا لھا بیتھا خبزا و تمرا و سمنا و أقطا و دقیقا . و شبیھ بذلك ما روي أن بعض الرؤساء سایره

صاحب لھ على برذون مھزول فقال لھ ما أشد ھزال دابتك فقال یدھا مع أیدینا ففطن لذلك و وصلھ . و قریب منھ ما حكي

أن المنصور قال لإنسان ما مالك قال ما أصون بھ وجھي و لا أعود بھ على صدیقي فقال لقد تلطفت في المسألة و أمر لھ

بصلة . و جاء أعرابي إلى أبي العباس ثعلب و عنده أصحابھ فقال لھ ما أراد القائل بقولھ

الحمد � الوھوب المنان 

صار الثرید في رءوس القضبان

فأقبل ثعلب على أھل المجلس فقال أجیبوه فلم یكن عندھم جواب و قال لھ نفطویھ الجواب منك یا سیدي أحسن فقال على

أنكم لا تعلمونھ قالوا لا نعلمھ فقال الأعرابي قد سمعت ما قال القوم فقال و لا أنت أعزك الله تعلمھ فقال ثعلب أراد أن

السنبل قد أفرك قال صدقت فأین حق الفائدة فأشار إلیھم ثعلب
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فبروه فقام قائلا بوركت من ثعلب ما أعظم بركتك . و یكنون عن الشیب بغبار العسكر و برغوة الشباب قال الشاعر

قالت أرى شیبا برأسك قلت لا 

ھذا غبار من غبار العسكر

و قالت آخر و سماه غبار وقائع الدھر

غضبت ظلوم و أزمعت ھجري 

وصبت ضمائرھا إلى الغدر 

قالت أرى شیبا فقلت لھا 

ھذا غبار وقائع الدھر

و یقولون للسحاب فحل الأرض . و قالوا القلم أحد اللسانین و رداءة الخط أحد الزمانتین . قال و قال الجاحظ رأیت رجلا

أعمى یقول في الشوارع و ھو یسأل ارحموا ذا الزمانتین قلت و ما ھما قال أنا أعمى و صوتي قبیح و قد أشار شاعر إلى

ھذا فقال

اثنان إذا عدا 

حقیق بھما الموت 

فقیر ما لھ زھد 

و أعمى ما لھ صوت

و

قال رسول الله ص إیاكم و خضراء الدمن فلما سئل عنھا قال المرأة الحسناء في المنبت السوء و

قال ع في صلح قوم من العرب إن بیننا و بینھم عیبة مكفوفة أي لا نكشف ما بیننا و بینھم من ضغن و حقد و دم و

قال ع الأنصار كرشي و عیبتي أي موضع سري و كرشي جماعتي .
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و یقال جاء فلان ربذ العنان أي منھزما . و جاء ینفض مذرویھ أي یتوعد من غیر حقیقة . و جاء ینظر عن شمالھ أي

منھزما . و تقول فلان عندي بالشمال أي منزلتھ خسیسة و فلان عندي بالیمین أي بالمنزلة العلیا قال أبو نواس

أقول لناقتي إذ بلغتني 

لقد أصبحت عندي بالیمین 

فلم أجعلك للغربان نھبا 



و لم أقل اشرقي بدم الوتین 

حرمت على الأزمة و الولایا 

و أعلاق الرحالة و الوضین

و قال ابن میادة

أبیني أ في یمنى یدیك جعلتني 

فأفرح أم صیرتني في شمالك

و تقول العرب التقى الثریان في الأمرین یأتلفان و یتفقان أو الرجلین قال أبو عبیدة و الثرى التراب الندي في بطن الوادي

فإذا جاء المطر و سح في بطن الوادي حتى یلتقي نداه و الندى الذي في بطن الوادي یقال التقى الثریان . و یقولون ھم في

خیر لا یطیر غرابھ یریدون أنھم في خیر كثیر و خصب عظیم فیقع الغراب فلا ینفر لكثرة الخصب . و كذلك أمر لا ینادى

ولیده أي أمر عظیم ینادى فیھ الكبار دون الصغار . و قیل المراد أن المرأة تشتغل عن ولیدھا فلا تنادیھ لعظم الخطب و من

ھذا قول الشاعر یصف حربا عظیمة
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إذا خرس الفحل وسط الحجور 

و صاح الكلاب و عق الولد

یرید أن الفحل إذا عاین الجیش و البارقة لم یلتفت لفت الحجور و لم یصھل و تنبح الكلاب أربابھا لأنھا لا تعرفھم للبسھم

الحدید و تذھل المرأة عن ولدھا رعبا فجعل ذلك عقوقا . و یقولون أصبح فلان على قرن أعفر و ھو الظبي إذا أرادوا

أصبح على خطر و ذلك لأن قرن الظبي لیس یصلح مكانا فمن كان علیھ فھو على خطر قال إمرؤ القیس

و لا مثل یوم بالعظالى قطعتھ 

كأني و أصحابي على قرن أعفرا

و قال أبو العلاء المعري

كأنني فوق روق الظبي من حذر

و أنشد ابن درید في ھذا المعنى

و ما خیر عیش لا یزال كأنھ 

محلة یعسوب برأس سنان

یعني من القلق و أنھ غیر مطمئن . و یقولون بھ داء الظبي أي لا داء بھ لأن الظبي صحیح لا یزال و المرض قل أن یعتریھ

و یقولون للمتلون المختلف الأحوال ظل الذئب لأنھ لا یزل مرة ھكذا و مرة ھكذا و یقولون بھ داء الذئب أي الجوع .
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و عھد فلان عھد الغراب یعنون أنھ غادر قالوا لأن كل طائر یألف أنثاه إلا الغراب فإنھ إذا باضت الأنثى تركھا و صار إلى

غیرھا . و یقولون ذھب سمع الأرض و بصرھا أي حیث لا یدرى أین ھو . و تقولون ألقى عصاه إذا أقام و استقر قال

الشاعر

فألقت عصاھا و استقر بھا النوى 

كما قر عینا بالإیاب المسافر

و وقع القضیب من ید الحجاج و ھو یخطب فتطیر بذلك حتى بان في وجھھ فقام إلیھ رجل فقال إنھ لیس ما سبق وھم

الأمیر إلیھ و لكنھ قول القائل و أنشده البیت فسري عنھ . و یقال للمختلفین طارت عصاھم شققا . و یقال فلان منقطع

القبال أي لا رأي لھ . و فلان عریض البطان أي كثیر الثروة . و فلان رخي اللب أي في سعة . و فلان واقع الطائر أي

ساكن . و فلان شدید الكاھل أي منیع الجانب . و فلان ینظر في أعقاب نجم مغرب أي ھو نادم آیس قال الشاعر

فأصبحت من لیلى الغداة كناظر 

مع الصبح في أعقاب نجم مغرب

و سقط في یده أي أیقن بالھلكة . و قد رددت یده إلى فیھ أي منعتھ من الكلام . و بنو فلان ید على بني فلان أي مجتمعون .
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و أعطاه كذا عن ظھر ید أي ابتداء لا عن مكافأة . و یقولون جاء فلان ناشرا أذنیھ أي جاء طامعا . و یقال ھذه فرس غیر

محلفة أي لا تحوج صاحبھا إلى أن یحلف أنھا كریمة قال

كمیت غیر محلفة و لكن 

كلون الصرف عل بھ الأدیم

و تقول حلب فلان الدھر أشطره أي مرت علیھ صروبھ خیره و شره . و قرع فلان لأمر ظنبوبھ أي جد فیھ و اجتھد . و

تقول أبدى الشر نواجذه أي ظھر . و قد كشفت الحرب عن ساقھا و كشرت عن نابھا . و تقول استنوق الجمل یقال ذلك

للرجل یكون في حدیث ینتقل إلى غیره یخلطھ بھ . و تقول لمن یھون بعد عز استأتن العیر . و تقول للضعیف یقوى

استنسر البغاث . و یقولون شراب بأنقع أي معاود للأمور و قال الحجاج یا أھل العراق إنكم شرابون بأنقع أي معتادون

الخیر و الشر و الأنقع جمع نقع و ھو ما استنقع من الغدران و أصلھ في الطائر الحذر یرد المناقع في الفلوات حیث لا

یبلغھ قانص و لا ینصب لھ شرك
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حدیث عن إمرئ القیس

و نختم ھذا الفصل في الكنایات بحكایة رواھا أبو الفرج علي بن الحسین الأصبھاني قال أبو الفرج أخبرني محمد بن

القاسم الأنباري قال حدثني ابن عمي قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن الھیثم بن عدي قال و حدثني عمي قال حدثنا محمد بن

سعد الكراني قال حدثنا العمري عن الھیثم بن عدي عن مجالد بن سعید عن عبد الملك بن عمیر قال قدم علینا عمر بن

ھبیرة الكوفة أمیرا على العراق فأرسل إلى عشرة من وجوه أھل الكوفة أنا أحدھم فسرنا عنده فقال لیحدثني كل رجل منكم

أحدوثة و ابدأ أنت یا أبا عمرو فقلت أصلح الله الأمیر أ حدیث حق أم حدیث باطل قال بل حدیث حق فقلت إن إمرأ القیس

كان آلى ألیة ألا یتزوج امرأة حتى یسألھا عن ثمانیة و أربعة و اثنتین فجعل یخطب النساء فإذا سألھن عن ھذا قلن أربعة

عشر فبینا ھو یسیر في جوف اللیل إذا ھو برجل یحمل ابنة صغیرة لھ كأنھا البدر لتمھ فأعجبتھ فقال لھا یا جاریة ما

ثمانیة و أربعة و اثنتان فقالت أما ثمانیة فأطباء الكلبة و أما أربعة فأخلاف الناقة و أما اثنتان فثدیا المرأة فخطبھا إلى

أبیھا فزوجھ إیاھا و شرطت علیھ أن تسألھ لیلة بنائھا عن ثلاث خصال فجعل لھا ذلك و على أن یسوق إلیھا مائة من الإبل

و عشرة أعبد و عشر وصائف و ثلاثة أفراس ففعل ذلك ثم بعث عبدا إلى المرأة و أھدى إلیھا معھ نحیا من سمن و نحیا

من عسل و حلة من عصب فنزل العبد على بعض المیاه و نشر الحلة فلبسھا فتعلقت بسمرة فانشقت و فتح النحیین فأطعم

أھل الماء منھما فنقصا ثم قدم على المرأة و أھلھا خلوف فسألھا عن أبیھا و أمھا و أخیھا و دفع إلیھا
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ھدیتھا فقالت أعلم مولاك أن أبي ذھب یقرب بعیدا و یبعد قریبا و أن أمي ذھبت تشق النفس نفسین و أن أخي ذھب یراعي

الشمس و أن سماءكم انشقت و أن وعاءیكم نضبا . فقدم الغلام على مولاه فأخبره فقال أما قولھا أن أبي ذھب یقرب بعیدا

و یبعد قریبا فإن أباھا ذھب یحالف قوما على قومھ و أما قولھا إن أمي ذھبت تشق النفس نفسین فإن أمھا ذھبت تقبل

امرأة نفساء و أما قولھا إن أخي ذھب یراعي الشمس فإن أخاھا في سرح لھ یرعاه فھو ینتظر وجوب الشمس لیروح بھ

و أما قولھا إن سماءكم انشقت فإن البرد الذي بعثت بھ انشق و أما قولھا إن وعاءیكم نضبا فإن النحیین اللذین بعثت بھما

نقصا فاصدقني فقال یا مولاي إني نزلت بماء من میاه العرب فسألوني عن نسبي فأخبرتھم أني ابن عمك و نشرت الحلة و

لبستھا و تجملت بھا فتعلقت بسمرة فانشقت و فتحت النحیین فأطعمت منھما أھل الماء فقال أولى لك ثم ساق مائة من

الإبل و خرج نحوھا و معھ العبد یسقي الإبل فعجز فأعانھ إمرؤ القیس فرمى بھ العبد في البئر و خرج حتى أتى إلى أھل

الجاریة بالإبل فأخبرھم أنھ زوجھا فقیل لھا قد جاء زوجك فقالت و الله ما أدري أ زوجي ھو أم لا و لكن انحروا لھ جزورا

و أطعموه من كرشھا و ذنبھا ففعلوا فأكل ما أطعموه فقالت اسقوه لبنا حازرا و ھو الحامض فسقوه فشرب فقالت افرشوا

لھ عند الفرث و الدم ففرشوا لھ فنام فلما أصبحت أرسلت إلیھ أني أرید أن أسألك فقال لھا سلي عما بدا لك فقالت مم تختلج

شفتاك قال من تقبیلي إیاك فقالت مم یختلج كشحاك قال لالتزامي إیاك قالت فمم یختلج فخذاك
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قال لتوركي إیاك فقالت علیكم العبد فشدوا أیدیكم بھ ففعلوا . قال و مر قوم فاستخرجوا إمرأ القیس من البئر فرجع إلى حیھ

و ساق مائة من الإبل و أقبل إلى امرأتھ فقیل لھا قد جاء زوجك فقالت و الله ما أدري أ زوجي ھو أم لا و لكن انحروا لھ



جزورا و أطعموه من كرشھا و ذنبھا ففعلوا فلما أتوه بذلك قال و أین الكبد و السنام و الملحاء و أبى أن یأكل فقالت اسقوه

لبنا حازرا فأتي بھ فأبى أن یشربھ و قال فأین الضریب و الرثیئة فقالت افرشوا لھ عند الفرث و الدم ففرشوا لھ فأبى أن

ینام و قال افرشوا لي عند التلعة الحمراء و اضربوا لي علیھا خباء ثم أرسلت إلیھ ھلم شریطتي علیك في المسائل الثلاث

فأرسل إلیھا أن سلي عما شئت فقالت مم تختلج شفتاك فقال لشربي المشعشعات قالت فمم یختلج كشحاك قال للبسي

الحبرات قالت فمم تختلج فخذاك قال لركضي المطھمات فقالت ھذا زوجي لعمري فعلیكم بھ فأھدیت إلیھ الجاریة . فقال ابن

ھبیرة حسبكم فلا خیر في الحدیث سائر اللیلة بعد حدیث أبي عمرو و لن یأتینا أحد منكم بأعجب منھ فانصرفنا و أمر لي

بجائزة
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ینُ بِجِرَانِھِ الجران مقدم العنق و ھذا الوالي ھو عمر بن وَ قاَلَ ع فِي كَلامٍَ لھَُ : وَ وَلِیھَُمْ وَالٍ فأَقَاَمَ وَ اِسْتقَاَمَ حَتَّى ضَرَبَ الَدِّ

الخطاب . و ھذا الكلام من خطبة خطبھا في أیام خلافتھ طویلة یذكر فیھا قربھ من النبي ص و اختصاصھ لھ و إفضاءه

بأسراره إلیھ حتى

قال فیھا فاختار المسلمون بعده بآرائھم رجلا منھم فقارب و سدد حسب استطاعتھ على ضعف و حد كانا فیھ ولیھم بعده

وال فأقام و استقام حتى ضرب الدین بجرانھ على عسف و عجرفیة كانا فیھ ثم اختلفوا ثالثا لم یكن یملك من أمر نفسھ

شیئا غلب علیھ أھلھ فقادوه إلى أھوائھم كما تقود الولیدة البعیر المخطوم فلم یزل الأمر بینھ و بین الناس یبعد تارة و

یقرب أخرى حتى نزوا علیھ فقتلوه ثم جاءوا بي مدب الدبا یریدون بیعتي . و تمام الخطبة معروف فلیطلب من الكتب

الموضوعة لھذا الفن
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ُ سُبْحَانھَُ وَ لا تنَْسَوُا وَ قاَلَ ع : یأَتِْي عَلىَ الَنَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ یعَضَُّ الَْمُوسِرُ فِیھِ عَلىَ مَا فِي یدََیْھِ وَ لمَْ یؤُْمَرْ بِذلَِكَ قاَلَ َ�َّ

ِ ص عَنْ بیَْعِ ونَ وَ قدَْ نھََى رَسُولُ َ�َّ الَْفضَْلَ بیَْنكَُمْ ینَْھَدُ تنَْھَدُ فِیھِ الأَْشَْرَارُ وَ یسُْتذَلَُّ تسُْتذَلَُّ الأَْخَْیاَرُ وَ یبُاَیِعُ الَْمُضْطَرُّ

ینَ زمان عضوض أي كلب على الناس كأنھ یعضھم و فعول للمبالغة كالنفور العقوق و یجوز أن یكون من قولھم الَْمُضْطَرِّ

بئر عضوض أي بعیدة القعر ضیقة و ما كانت البئر عضوضا فأعضت كقولھم ما كانت جرورا فأجرت و ھي كالعضوض .

و عض فلان على ما في یده أي بخل و أمسك . و ینھد فیھ الأشرار ینھضون إلى الولایات و الرئاسات و ترتفع أقدارھم في

الدنیا و یستذل فیھ أھل الخیر و الدین و یكون فیھ بیع على وجھ الاضطرار و الإلجاء كمن بیعت ضیعتھ و ھو ذلیل ضعیف

من رب ضیعة مجاورة لھا ذي ثروة و عز و جاه فیلجئھ بمنعھ الماء و استذلالھ الأكرة و الوكیل إلى أن یبیعھا علیھ و ذلك

منھي عنھ لأنھ حرام محض
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وَ قاَلَ ع : یھَْلِكُ فِيَّ رَجُلانَِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ وَ باَھِتٌ مُفْترٍَ قال الرضي رحمھ الله تعالى : و ھذا مثل قولھ ع یھَْلِكُ فِيَّ اِثنْاَنِ

رَجُلانَِ مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قاَلٍ قد تقدم شرح مثل ھذا الكلام و خلاصة ھذا القول أن الھالك فیھ المفرط و المفرط أما

المفرط فالغلاة و من قال بتكفیر أعیان الصحابة و نفاقھم أو فسقھم و أما المفرط فمن استنقص بھ ع أو أبغضھ أو حاربھ

أو أضمر لھ غلا و لھذا كان أصحابنا أصحاب النجاة و الخلاص و الفوز في ھذه المسألة لأنھم سلكوا طریقة مقتصدة قالوا

ھو أفضل الخلق في الآخرة و أعلاھم منزلة في الجنة و أفضل الخلق في الدنیا و أكثرھم خصائص و مزایا و مناقب و كل

من عاداه أو حاربھ أو أبغضھ فإنھ عدو � سبحانھ و خالد في النار مع الكفار و المنافقین إلا أن یكون ممن قد ثبتت توبتھ

و مات على تولیھ و حبھ . فأما الأفاضل من المھاجرین و الأنصار الذین ولوا الإمامة قبلھ فلو أنھ أنكر إمامتھم
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و غضب علیھم و سخط فعلھم فضلا عن أن یشھر علیھم السیف أو یدعو إلى نفسھ لقلنا إنھم من الھالكین كما لو غضب

علیھم رسول الله ص لأنھ قد ثبت

أن رسول الله ص قال لھ حربك حربي و سلمك سلمي و

أنھ قال اللھم وال من والاه و عاد من عاداه و

قال لھ لا یحبك إلا مؤمن و لا یبغضك إلا منافق و لكنا رأینا رضي إمامتھم و بایعھم و صلى خلفھم و أنكحھم و أكل من

فیئھم فلم یكن لنا أن نتعدى فعلھ و لا نتجاوز ما اشتھر عنھ أ لا ترى أنھ لما برئ من معاویة برئنا منھ و لما لعنھ لعناه و

لما حكم بضلال أھل الشام و من كان فیھم من بقایا الصحابة كعمرو بن العاص و عبد الله ابنھ و غیرھما حكمنا أیضا

بضلالھم . و الحاصل أنا لم نجعل بینھ و بین النبي ص إلا رتبة النبوة و أعطیناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بینھ و

بینھ و لم نطعن في أكابر الصحابة الذین لم یصح عندنا أنھ طعن فیھم و عاملناھم بما عاملھم ع بھ

 



فصل فیما قیل في التفضیل بین الصحابة

و القول بالتفضیل قول قدیم قد قال بھ كثیر من الصحابة و التابعین فمن الصحابة عمار و المقداد و أبو ذر و سلمان و

جابر بن عبد الله و أبي بن كعب و حذیفة و بریدة و أبو أیوب و سھل بن حنیف و عثمان بن حنیف و أبو الھیثم بن التیھان

و خزیمة بن ثابت و أبو الطفیل عامر بن واثلة و العباس بن عبد المطلب و بنوه و بنو ھاشم كافة و بنو المطلب كافة .
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و كان الزبیر من القائلین بھ في بدء الأمر ثم رجع و كان من بني أمیة قوم یقولون بذلك منھم خالد بن سعید بن العاص و

منھم عمر بن عبد العزیز . و أنا أذكر ھاھنا الخبر المروي المشھور عن عمر و ھو من روایة ابن الكلبي قال بینا عمر بن

عبد العزیز جالسا في مجلسھ دخل حاجبھ و معھ امرأة أدماء طویلة حسنة الجسم و القامة و رجلان متعلقان بھا و معھم

كتاب من میمون بن مھران إلى عمر فدفعوا إلیھ الكتاب ففضھ فإذا فیھ بسم الله الرحمن الرحیم إلى أمیر المؤمنین عمر بن

عبد العزیز من میمون بن مھران سلام علیك و رحمة الله و بركاتھ أما بعد فإنھ ورد علینا أمر ضاقت بھ الصدور و عجزت

سُولِ وَ إِلى  أوُلِي الأَْمَْرِ مِنْھُمْ عنھ الأوساع و ھربنا بأنفسنا عنھ و وكلناه إلى عالمھ لقول الله عز و جل وَ لوَْ رَدُّوهُ إِلىَ الَرَّ

لعَلَِمَھُ الََّذِینَ یسَْتنَْبِطُونھَُ مِنْھُمْ و ھذه المرأة و الرجلان أحدھما زوجھا و الآخر أبوھا و إن أباھا یا أمیر المؤمنین زعم أن

زوجھا حلف بطلاقھا أن علي بن أبي طالب ع خیر ھذه الأمة و أولاھا برسول الله ص و أنھ یزعم أن ابنتھ طلقت منھ و أنھ

لا یجوز لھ في دینھ أن یتخذه صھرا و ھو یعلم أنھا حرام علیھ كأمھ و إن الزوج یقول لھ كذبت و أثمت لقد بر قسمي و

صدقت مقالتي و إنھا امرأتي على رغم أنفك و غیظ قلبك فاجتمعوا إلي یختصمون في ذلك فسألت الرجل عن یمینھ فقال

نعم قد كان ذلك و قد حلفت بطلاقھا أن علیا خیر ھذه الأمة و أولاھا برسول الله ص عرفھ من عرفھ و أنكره من أنكره

فلیغضب من
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غضب و لیرض من رضي و تسامع الناس بذلك فاجتمعوا لھ و إن كانت الألسن مجتمعة فالقلوب شتى و قد علمت یا أمیر

المؤمنین اختلاف الناس في أھوائھم و تسرعھم إلى ما فیھ الفتنة فاحجمنا عن الحكم لتحكم بما أراك الله و إنھما تعلقا بھا

و أقسم أبوھا ألا یدعھا معھ و أقسم زوجھا ألا یفارقھا و لو ضربت عنقھا إلا أن یحكم علیھ بذلك حاكم لا یستطیع مخالفتھ

و الامتناع منھ فرفعناھم إلیك یا أمیر المؤمنین أحسن الله توفیقك و أرشدك . و كتب في أسفل الكتاب

 
إذا ما المشكلات وردن یوما 

 
فحارت في تأملھا العیون 

 
و ضاق القوم ذرعا عن نباھا 

 
فأنت لھا أبا حفص أمین 

 
لأنك قد حویت العلم طرا 

 
و أحكمك التجارب و الشئون 



و خلفك الإلھ على الرعایا 

فحظك فیھم الحظ الثمین

قال فجمع عمر بن عبد العزیز بني ھاشم و بني أمیة و أفخاذ قریش ثم قال لأبي المرأة ما تقول أیھا الشیخ قال یا أمیر

المؤمنین ھذا الرجل زوجتھ ابنتي و جھزتھا إلیھ بأحسن ما یجھز بھ مثلھا حتى إذا أملت خیره و رجوت صلاحھ حلف

بطلاقھا كاذبا ثم أراد الإقامة معھا فقال لھ عمر یا شیخ لعلھ لم یطلق امرأتھ فكیف حلف قال الشیخ سبحان الله الذي حلف

علیھ لأبین حنثا و أوضح كذبا من أن یختلج في صدري منھ شك مع سني و علمي لأنھ زعم أن علیا خیر ھذه الأمة و إلا

فامرأتھ طالق ثلاثا فقال للزوج ما تقول أ ھكذا حلفت قال نعم فقیل إنھ لما قال نعم كاد المجلس یرتج بأھلھ و بنو أمیة

ینظرون إلیھ شزرا إلا أنھم لم ینطقوا بشي ء كل ینظر إلى وجھ عمر .
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فأكب عمر ملیا ینكت الأرض بیده و القوم صامتون ینظرون ما یقولھ ثم رفع رأسھ و قال

إذا ولي الحكومة بین قوم 

أصاب الحق و التمس السدادا 

و ما خیر الإمام إذا تعدى 

خلاف الحق و اجتنب الرشادا

ثم قال للقوم ما تقولون في یمین ھذا الرجل فسكتوا فقال سبحان الله قولوا فقال رجل من بني أمیة ھذا حكم في فرج و لسنا

نجترئ على القول فیھ و أنت عالم بالقول مؤتمن لھم و علیھم قل ما عندك فإن القول ما لم یكن یحق باطلا و یبطل حقا

جائز علي في مجلسي . قال لا أقول شیئا فالتفت إلى رجل من بني ھاشم من ولد عقیل بن أبي طالب فقال لھ ما تقول فیما

حلف بھ ھذا الرجل یا عقیلي فاغتنمھا فقال یا أمیر المؤمنین إن جعلت قولي حكما أو حكمي جائزا قلت و إن لم یكن ذلك

فالسكوت أوسع لي و أبقى للمودة قال قل و قولك حكم و حكمك ماض . فلما سمع ذلك بنو أمیة قالوا ما أنصفتنا أمیر

المؤمنین إذ جعلت الحكم إلى غیرنا و نحن من لحمتك و أولى رحمك فقال عمر اسكتوا أ عجزا و لؤما عرضت ذلك علیكم

آنفا فما انتدبتم لھ قالوا لأنك لم تعطنا ما أعطیت العقیلي و لا حكمتنا كما حكمتھ فقال عمر إن كان أصاب و أخطأتم و حزم

و عجزتم و أبصر و عمیتم فما ذنب عمر لا أبا لكم أ تدرون ما مثلكم قالوا لا ندري قال لكن العقیلي یدري ثم قال ما تقول یا

رجل قال نعم یا أمیر المؤمنین كما قال الأول

دعیتم إلى أمر فلما عجزتم 

تناولھ من لا یداخلھ عجز 

فلما رأیتم ذاك أبدت نفوسكم 

نداما و ھل یغني من القدر الحذر

فقال عمر أحسنت و أصبت فقل ما سألتك عنھ قال یا أمیر المؤمنین



[ 225 ]

بر قسمھ و لم تطلق امرأتھ قال و أنى علمت ذاك قال نشدتك الله یا أمیر المؤمنین أ لم تعلم

أن رسول الله ص قال لفاطمة ع و ھو عندھا في بیتھا عائد لھا یا بنیة ما علتك قالت الوعك یا أبتاه و كان علي غائبا في

بعض حوائج النبي ص فقال لھا أ تشتھین شیئا قالت نعم أشتھي عنبا و أنا أعلم أنھ عزیز و لیس وقت عنب فقال ص إن

الله قادر على أن یجیئنا بھ ثم قال اللھم ائتنا بھ مع أفضل أمتي عندك منزلة فطرق علي الباب و دخل و معھ مكتل قد ألقى

علیھ طرف ردائھ فقال لھ النبي ص ما ھذا یا علي قال عنب التمستھ لفاطمة فقال الله أكبر الله أكبر اللھم كما سررتني بأن

خصصت علیا بدعوتي فاجعل فیھ شفاء بنیتي ثم قال كلي على اسم الله یا بنیة فأكلت و ما خرج رسول الله ص حتى

استقلت و برأت فقال عمر صدقت و بررت أشھد لقد سمعتھ و وعیتھ یا رجل خذ بید امرأتك فإن عرض لك أبوھا فاھشم

أنفھ ثم قال یا بني عبد مناف و الله ما نجھل ما یعلم غیرنا و لا بنا عمى في دیننا و لكنا كما قال الأول

تصیدت الدنیا رجالا بفخھا 

فلم یدركوا خیرا بل استقبحوا الشرا 

و أعماھم حب الغنى و أصمھم 

فلم یدركوا إلا الخسارة و الوزرا

قیل فكأنما ألقم بني أمیة حجرا و مضى الرجل بامرأتھ . و كتب عمر إلى میمون بن مھران علیك سلام فإني أحمد إلیك الله

الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فإني قد فھمت كتابك و ورد الرجلان و المرأة و قد صدق الله یمین الزوج و أبر قسمھ و أثبتھ

على نكاحھ فاستیقن ذلك و اعمل علیھ و السلام علیك و رحمة الله و بركاتھ .
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فأما من قال بتفضیلھ على الناس كافة من التابعین فخلق كثیر كأویس القرني و زید بن صوحان و صعصعة أخیھ و جندب

الخیر و عبیدة السلماني و غیرھم ممن لا یحصى كثرة و لم تكن لفظة الشیعة تعرف في ذلك العصر إلا لمن قال بتفضیلھ و

لم تكن مقالة الإمامیة و من نحا نحوھا من الطاعنین في إمامة السلف مشھورة حینئذ على ھذا النحو من الاشتھار فكان

القائلون بالتفضیل ھم المسمون الشیعة و جمیع ما ورد من الآثار و الأخبار في فضل الشیعة و أنھم موعودون بالجنة

فھؤلاء ھم المعنیون بھ دون غیرھم و لذلك قال أصحابنا المعتزلة في كتبھم و تصانیفھم نحن الشیعة حقا فھذا القول ھو

أقرب إلى السلامة و أشبھ بالحق من القولین المقتسمین طرفي الإفراط و التفریط إن شاء الله
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وَ سُئِلَ عَنِ الَتَّوْحِیدِ وَ الَْعدَْلِ فقَاَلَ الَتَّوْحِیدُ ألاََّ تتَوََھَّمَھُ وَ الَْعدَْلُ ألاََّ تتََّھِمَھُ ھذان الركنان ھما ركنا علم الكلام و ھما شعار

أصحابنا المعتزلة لنفیھم المعاني القدیمة التي یثبتھا الأشعري و أصحابھ و لتنزیھھم البارئ سبحانھ عن فعل القبیح . و

معنى قولھ ألا تتوھمھ أي ألا تتوھمھ جسما أو صورة أو في جھة مخصوصة أو مالئا لكل الجھات كما ذھب إلیھ قوم أو

نورا من الأنوار أو قوة ساریة في جمیع العالم كما قالھ قوم أو من جنس الأعراض التي تحل الحال أو تحل المحل و لیس

بعرض كما قالھ النصارى و غلاة الشیعة أو تحلھ المعاني و الأعراض فمتى توھم على شي ء من ھذا فقد خولف التوحید و

ذلك لأن كل جسم أو عرض أو حال في محل أو محل الحال أو مختص بجھة لا بد أن یكون منقسما في ذاتھ لا سیما على

قول من نفى الجزاء مطلقا و كل منقسم فلیس بواحد و قد ثبت أنھ واحد و أضاف أصحابنا إلى التوحید نفي المعاني القدیمة

و نفي ثان في الإلھیة و نفي الرؤیة و نفي كونھ مشتھیا أو نافرا أو ملتذا أو آلما أو عالما بعلم محدث أو قادرا بقدرة

محدثة أو حیا بحیاة محدثة أو نفي كونھ عالما بالمستقبلات أبدا أو نفي كونھ عالما بكل معلوم أو قادرا
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على كل الأجناس و غیر ذلك من مسائل علم الكلام التي یدخلھا أصحابنا في الركن الأول و ھو التوحید . و أما الركن الثاني

فھو ألا تتھمھ أي لا تتھمھ في أنھ أجبرك على القبیح و یعاقبك علیھ حاشاه من ذلك و لا تتھمھ في أنھ مكن الكذابین من

المعجزات فأضل بھم الناس و لا تتھمھ في أنھ كلفك ما لا تطیقھ و غیر ذلك من مسائل العدل التي یذكرھا أصحابنا مفصلة

في كتبھم كالعوض عن الألم فإنھ لا بد منھ و الثواب على فعل الواجب فإنھ لا بد منھ و صدق وعده و وعیده فإنھ لا بد منھ

. و جملة الأمر أن مذھب أصحابنا في العدل و التوحید مأخوذ عن أمیر المؤمنین و ھذا المواضع من الموضع التي قد

صرح فیھا بمذھب أصحابنا بعینھ و في فرش كلامھ من ھذا النمط ما لا یحصى
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وَ قاَلَ ع فِي دُعَاءٍ اِسْتسَْقىَ بِھِ الَلَّھُمَّ اِسْقِناَ ذلُلَُ الَسَّحَائِبِ الَسَّحَابِ دُونَ صِعاَبِھَا قال الرضي رحمھ الله تعالى و ھذا من الكلام

العجیب الفصاحة و ذلك أنھ ع شبھ السحب ذوات الرعود و البوارق و الریاح و الصواعق بالإبل الصعاب التي تقمص

برحالھا و تتوقص بركبانھا و شبھ السحائب الخالیة من تلك الزوابع بالإبل الذلل التي تحتلب طیعة و تقتعد مسمحة قد كفانا

الرضي رحمھ الله بشرحھ ھذه الكلمة مئونة الخوض في تفسیرھا
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ِ ص یرُِیدُ وَفاَةَ وَ قِیلَ لھَُ ع لوَْ غَیَّرْتَ شَیْبكََ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ فقَاَلَ ع الَْخِضَابُ زِینةٌَ وَ نحَْنُ قوَْمٌ فِي مُصِیبةٍَ بِرَسُولِ َ�َّ

ِ ص رَسُولِ َ�َّ

 



مختارات مما قیل من الشعر في الشیب و الخضاب

قد تقدم لنا في الخضاب قول كاف و أنا أستملح قول الصابي فیھ

 
خضاب تقاسمناه بیني و بینھا 

 
و لكن شأني فیھ خالف شأنھا 

 
فیا قبحھ إذ حل مني بمفرقي 

 
و یا حسنھ إذ حل منھا بنانھا 

 
و سحقا لھ عن لمتي حین شانھا 

و أھلا بھ في كفھا حیث زانھا

و قال أبو تمام

 
لعب الشیب بالمفارق بل جد 

 
فأبكى تماضرا و لعوبا 

 
خضبت خدھا إلى لؤلؤ العقد 

 
دما أن رأت شواتي خضیبا 

 
كل داء یرجى الدواء لھ 

 
إلا الفظیعین میتة و مشیبا 

 
یا نسیب الثغام ذنبك أبقى 

 
حسناتي عند الحسان ذنوبا 
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و لئن عبن ما رأین لقد أنكرن 

 
مستنكرا و عبن معیبا 

 
لو رأى الله أن في الشیب فضلا 

جاورتھ الأبرار في الخلد شیبا

و قال

 
فإن یكن المشیب طغى علینا 

 
و أودى بالبشاشة و الشباب 

 
فإني لست أدفعھ بشي ء 

 
یكون علیھ أثقل من خضاب 



أردت بأن ذاك و ذا عذاب 

فسلطت العذاب على العذاب

ابن الرومي

لم أخضب الشیب للغواني 

أبغي بھ عندھم ودادا 

لكن خضابي على شباب 

لبست من بعده حدادا

و من مختار ما جاء من الشعر في الشیب و إن لم یكن فیھ ذكر الخضاب قول أبي تمام

نسج المشیب لھ لفاعا مغدفا 

یققا فقنع مذرویھ و نصفا 

نظر الزمان إلیھ قطع دونھ 

نظر الشقیق تحسرا و تلھفا 

ما اسود حتى ابیض كالكرم الذي 

لم یبد حتى جي ء كیما یقطفا 

لما تفوفت الخطوب سوادھا 

ببیاضھا عبثت بھ فتفوفا 

ما كان یخطر قبل ذا في فكره 

للبدر قبل تمامھ أن یكسفا

و قال أیضا

غدا الھم مختطا بفودي خطة 

طریق الردى منھا إلى الموت مھیع 
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ھو الزور یجفى و المعاشر یجتوى 

و ذو الإلف یقلى و الجدید یرقع 

لھ منظر في العین أبیض ناصع 

و لكنھ في القلب أسود أسفع 

و نحن نرجیھ على الكره و الرضا 

و أنف الفتى من وجھھ و ھو أجدع



و قال أیضا

شعلة في المفارق استودعتني 

في صمیم الأحشاء ثكلا صمیما 

تستثیر الھموم ما اكتن منھا 

صعدا و ھي تستثیر الھموما 

غرة مرة ألا إنما كنت 

أغر أیام كنت بھیما 

دقة في الحیاة تدعى جلالا 

مثل ما سمي اللدیغ سلیما 

حلمتني زعمتم و أراني 

قبل ھذا التحلیم كنت حلیما

و قال الصابي و ذكر الخضاب

خضبت مشیبي للتعلق بالصبا 

و أوھمت من أھواه أني لم أشب 

فلما ادعى مني العذار شبیبة 

إذا صلعي قد صاح من فوقھ كذب 

فكم طرة طارت و دانت ذوائب 

و كم وجنة حالت و ماء بھا نضب 

شواھد بالتزویر یحوین ربھا 

فھجرانھ عند الأحبة قد وجب

البحتري

بان الشباب فلا عین و لا أثر 

إلا بقیة برد منھ أسمال 

قد كدت أخرجھ عن منتھى عددي 

یأسا و أسقطھ إذ فات من بالي 

سوء العواقب یأس قبلھ أمل 

و أعضل الداء نكس بعد إبلال 

و المرء طاعة أیام تنقلھ 

تنقل الظل من حال إلى حال
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482

نْ قدََرَ فعَفََّ لكََادَ الَْعفَِیفُ أنَْ یكَُونَ مَلكَاً مِنَ الَْمَلائَِكَةِ ِ بِأعَْظَمَ أجَْراً مِمَّ وَ قاَلَ ع : مَا الَْمُجَاھِدُ الَشَّھِیدُ فِي سَبِیلِ َ�َّ

 



نبذ و حكایات حول العفة

قد تقدم القول في العفة و ھي ضروب عفة الید و عفة اللسان و عفة الفرج و ھي العظمى و

قد جاء في الحدیث المرفوع من عشق فكتم و عف و صبر فمات مات شھیدا و دخل الجنة و

في حكمة سلیمان بن داود أن الغالب لھواه أشد من الذي یفتح المدینة وحده . نزل خارجي على بعض إخوانھ منھم مستترا

من الحجاج فشخص المنزول علیھ لبعض حاجاتھ و قال لزوجتھ یا ظمیاء أوصیك بضیفي ھذا خیرا و كانت من أحسن

الناس فلما عاد بعد شھر قال لھا كیف كان ضیفك قالت ما أشغلھ بالعمى عن كل شي ء و كان الضیف أطبق جفنیھ فلم ینظر

إلى المرأة و لا إلى منزلھا إلى أن عاد زوجھا .
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و قال الشاعر

 
إن أكن طامح اللحاظ فإني 

و الذي یملك القلوب عفیف

خرجت امرأة من صالحات نساء قریش إلى بابھا لتغلقھ و رأسھا مكشوف فرآھا رجل أجنبي فرجعت و حلقت شعرھا و

كانت من أحسن النساء شعرا فقیل لھا في ذلك قالت ما كنت لأدع على رأسي شعرا رآه من لیس لي بمحرم . كان ابن

سیرین یقول ما غشیت امرأة قط في یقظة و لا نوم غیر أم عبد الله و إني لأرى المرأة في المنام و أعلم أنھا لا تحل لي

فأصرف بصري عنھا . و قال بعضھم

 
و إني لعف عن فكاھة جارتي 

 
و إني لمشنوء إلي اغتیابھا 

 
إذا غاب عنھا بعلھا لم أكن لھا 

 
صدیقا و لم تأنس إلي كلابھا 

 
و لم أك طلابا أحادیث سرھا 

و لا عالما من أي حوك ثیابھا

دخلت بثینة على عبد الملك بن مروان فقال ما أرى فیك یا بثینة شیئا مما كان یلھج بھ جمیل فقالت إنھ كان یرنو إلي

بعینین لیستا في رأسك یا أمیر المؤمنین قال فكیف صادفتھ في عفتھ قالت كما وصف نفسھ إذ قال

 
لا و الذي تسجد الجباه لھ 

 
ما لي بما ضم ثوبھا خبر 



و لا بفیھا و لا ھممت بھ 

ما كان إلا الحدیث و النظر

و قال أبو سھل الساعدي دخلت على جمیل في مرض موتھ فقال یا أبا سھل رجل یلقى الله و لم یسفك دما حراما و لم

یشرب خمرا و لم یأت فاحشة أ ترجو لھ الجنة قلت إي و الله فمن ھو قال إني لأرجو أن أكون أنا ذلك فذكرت لھ بثینة
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فقال إني لفي آخر یوم من أیام الدنیا و أول یوم من أیام الآخرة لا نالتني شفاعة محمد إن كنت حدثت نفسي بریبة معھا أو

مع غیرھا قط . قال الشاعر

قالت و قلت ترفقي فصلي 

حبل امرئ بوصالكم صب 

صادق إذا بعلي فقلت لھا 

الغدر شي ء لیس من شعبي 

ثنتان لا أصبو لوصلھما 

عرس الصدیق و جارة الجنب 

أما الصدیق فلست خائنھ 

و الجار أوصاني بھ ربي

یقال إن امرأة ذات جمال دعت عبد الله بن عبد المطلب إلى نفسھا لما كانت ترى على وجھھ من النور فأبى و قال

أما الحرام فالممات دونھ 

و الحل لا حل فأستبینھ 

فكیف بالأمر الذي تبغینھ 

یحمي الكریم عرضھ و دینھ

راود توبة بن الحمیر لیلى الأخیلیة مرة عن نفسھا فاشمأزت منھ و قالت

و ذي حاجة قلنا لھ لا تبح بھا 

فلیس إلیھا ما حییت سبیل 

لنا صاحب لا ینبغي أن نخونھ 

و أنت لأخرى صاحب و خلیل

ابن میادة



موانع لا یعطین حبة خردل 

و ھن زوان في الحدیث أوانس 

و یكرھن أن یسمعن في اللھو ریبة 

كما كرھت صوت اللجام الشوامس

آخر

بیض أوانس ما ھممن بریبة 

كظباء مكة صیدھن حرام 
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یحسبن من لین الكلام زوانیا 

و یصدھن عن الخنا الإسلام

في الحدیث المرفوع لا تكونن حدید النظر إلى ما لیس لك فإنھ لا یزني فرجك ما حفظت عینیك و إن استطعت ألا تنظر إلى

ثوب المرأة التي لا تحل لك فافعل و لن تستطیع ذلك إلا بإذن الله . كان ابن المولى الشاعر المدني موصوفا بالعفة و طیب

الإزار فأنشد عبد الملك شعرا لھ من جملتھ

و أبكي فلا لیلى بكت من صبابة 

لباك و لا لیلى لذي البذل تبذل 

و أخنع بالعتبى إذا كنت مذنبا 

و إن أذنبت كنت الذي أتنصل

فقال عبد الملك من لیلى ھذه إن كانت حرة لأزوجنكھا و إن كانت أمة لأشترینھا لك بالغة ما بلغت فقال كلا یا أمیر

المؤمنین ما كنت لأصعر وجھ حر أبدا في حرتھ و لا في أمتھ و ما لیلى التي أنست بھا إلا قوسي ھذه سمیتھا لیلى لأن

الشاعر لا بد لھ من النسیب . ابن الملوح المجنون

كأن على أنیابھا الخمر مجھ 

بماء الندى من آخر اللیل غابق 

و ما ذقتھ إلا بعیني تفرسا 

كما شیم من أعلى السحابة بارق

ھذا مثل بیت الحماسة

بأعذب من فیھا و ما ذقت طعمھ 

و لكنني فیما ترى العین فارس



شاعر

ما إن دعاني الھوى لفاحشة 

إلا نھاني الحیاء و الكرم 
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و لا إلى محرم مددت یدي 

و لا مشت بي لریبة قدم

العباس بن الأحنف

أ تأذنون لصب في زیارتكم 

فعندكم شھوات السمع و البصر 

لا یضمر السوء إن طال الجلوس بھ 

عف الضمیر و لكن فاسق النظر

قال بعضھم رأیت امرأة مستقبلة البیت في الموسم و ھي في غایة الضر و النحافة رافعة یدیھا تدعو فقلت لھا ھل لك من

حاجة قالت حاجتي إن تنادي في الموقف بقولي

تزود كل الناس زادا یقیمھم 

و ما لي زاد و السلام على نفسي

ففعلت و إذا أنا بفتى منھوك فقال أنا الزاد فمضیت بھ إلیھا فما زادوا على النظر و البكاء ثم قالت لھ انصرف مصاحبا فقلت

ما علمت أن التقاء كما یقتصر فیھ على ھذا فقالت أمسك یا فتى أ ما علمت أن ركوب العار و دخول النار شدید . قال

بعضھم

كم قد ظفرت بمن أھوى فیمنعني 

منھ الحیاء و خوف الله و الحذر 

و كم خلوت بمن أھوى فیقنعني 

منھ الفكاھة و التحدیث و النظر 

أھوى الملاح و أھوى أن أجالسھم 

و لیس لي في حرام منھم وطر 

كذلك الحب لا إتیان معصیة 

لا خیر في لذة من بعدھا سقر



قال محمد بن عبد الله بن طاھر لبنیھ اعشقوا تظرفوا و عفوا تشرفوا . وصف أعرابي امرأة طرقھا فقال ما زال القمر

یرینیھا فلما غاب أرتنیھ فقیل فما كان بینكما قال ما أقرب ما أحل الله مما حرم إشارة في غیر بأس و دنو من غیر مساس

و لا وجع أشد من الذنوب .

[ 238 ]

كثیر عزة

و إني لأرضى منك یا عز بالذي 

لو أبصره الواشي لقرت بلابلھ 

بلا و بألا أستطیع و بالمنى 

و بالوعد حتى یسأم الوعد آملھ 

و بالنظرة العجلي و بالحول ینقضي 

أواخره لا نلتقي و أوائلھ

و قال بعض الظرفاء كان أرباب الھوى یسرون فیما مضى و یقنعون بأن یمضغ أحدھم لبانا قد مضغتھ محبوبتھ أو یستاك

بسواكھا و یرون ذاك عظیما و الیوم یطلب أحدھم الخلوة و إرخاء الستور كأنھ قد أشھد على نكاحھا أبا سعید و أبا ھریرة

. و قال أحمد بن أبي عثمان الكاتب

و إني لیرضیني المرور ببابھا 

و أقنع منھا بالوعید و بالزجر

قال یوسف بن الماجشون أنشدت محمد بن المنكدر قول وضاح الیمن

إذا قلت ھاتي نولیني تبسمت 

و قالت معاذ الله من فعل ما حرم 

فما نولت حتى تضرعت حولھا 

و عرفتھا ما رخص الله في اللمم

فضحك و قال إن كان وضاح لفقیھا في نفسھ . قال آخر

فقالت بحق الله إلا أتیتنا 

إذا كان لون اللیل لون الطیالس 

فجئت و ما في القوم یقظان غیرھا 

و قد نام عنھا كل وال و حارس 

فبتنا مبیتا طیبا نستلذه 

جمیعا و لم أمدد لھا كف لامس



مرت امرأة حسناء بقوم من بني نمیر مجتمعین في ناد لھم فرمقوھا بأبصارھم . و قال قائل منھم ما أكملھا لو لا أنھا

رسحاء فالتفتت إلیھم و قالت و الله
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وا مِنْ أبَْصارِھِمْ . و قال الشاعر یا بني نمیر ما أطعتم الله و لا الشاعر قال الله تعالى قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ

فغض الطرف إنك من نمیر 

فلا كعبا بلغت و لا كلابا

فأخجلتھم . و قال أبو صخر الھذلي من شعر الحماسة

للیلة منھا تعود لنا 

من غیر ما رفث و لا إثم 

أشھى إلى نفسي و لو برحت 

مما ملكت و من بني سھم

آخر

و ما نلت منھا محرما غیر أنني 

أقبل بساما من الثغر أفلجا 

و الثم فاھا آخذا بقرونھا 

و أترك حاجات النفوس تحرجا

و أعف من ھذا الشعر قول عبد بني الحسحاس على فسقھ

لعمر أبیھا ما صبوت و لا صبت 

إلي و إني من صبا لحلیم 

سوى قبلة أستغفر الله ذنبھا 

سأطعم مسكینا لھا و أصوم

و قال آخر

و مجدولة جدل العناق كأنما 

سنا البرق في داجي الظلام ابتسامھا 

ضربت لھا المیعاد لیست بكنة 

و لا جارة یخشى على ذمامھا 

فلما التقینا قالت الحكم فاحتكم 



سوى خلة ھیھات منك مرامھا 

فقلت معاذ الله أن أركب التي 

تبید و یبقى في المعاد أثامھا
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قولھ لیست بكنة و لا جارة یخشى علي ذمامھا مأخوذ من قول قیس بن الخطیم

و مثلك قد أحببت لیست بكنة 

و لا جارة و لا حلیلة صاحب

و ھذا الشاعر قد زاد علیھ بقولھ و لا حلیلة صاحب . و أنشد ابن مندویھ لبعضھم

أنا زاني اللسان و الطرف إلا 

أن قلبي یعاف ذاك و یأبى 

لا یراني الإلھ أشرب إلا 

كل ما حل شربھ لي و طابا

آخر

نلھو بھن كذا من غیر فاحشة 

لھو الصیام بتفاح البساتین

بشار بن برد

قالوا حرام تلاقینا فقلت لھم 

ما في التزام و لا في قبلة حرج 

من راقب الناس لم یظفر بحاجتھ 

و فاز بالطیبات الفاتك اللھج

البیت الآخر مثل قول القائل

من راقب الناس مات ھما 

و فاز باللذة الجسور

أبو الطیب المتنبي

و ترى الفتوة و المروءة و الأبوة 

في كل ملیحة ضراتھا 



ھن الثلاث المانعاتي لذتي 

في خلوتي لا الخوف من تبعاتھا 

إني على شغفي بما في خمرھا 

لأعف عما في سراویلاتھا
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كان الصاحب رحمھ الله یستھجن قولھ عما في سراویلاتھا و یقول إن كثیرا من العھر أحسن من ھذه العفة و معنى البیت

الأول أن ھذه الخلال الثلاث تراھن الملاح ضرائر لھن لأنھن یمنعنھ عن الخلوة بالملاح و التمتع بھن ثم قال إن ھذه الخلال

ھي التي تمنعھ لا الخوف من تبعاتھا و قال قوم ھذا تھاون بالدین و نوع من الإلحاد و عندي أن ھذا مذھب للشعراء

معروف لا یریدون بھ التھاون بالدین بل المبالغة في وصف سجایاھم و أخلاقھم بالطھارة و أنھم یتركون القبیح لأنھ قبیح

لا لورود الشرع بھ و خوف العقاب منھ و یمكن أیضا أن یرید بتبعاتھا تبعات الدنیا أي لا أخاف من قوم ھذه المحبوبة التي

أنست بھا و لا أشفق من حربھم و كیدھم فأما عفة الید و عفة اللسان فھما باب آخر و قد ذكرنا طرفا صالحا من ذلك في

الأجزاء المتقدمة عند ذكرنا الورع . و

في الحدیث المرفوع لا یبلغ العبد أن یكون من المتقین حتى یترك ما لا بأس بھ حذار ما بھ البأس . و قال أبو بكر في

مرض موتھ إنا منذ ولینا أمر المسلمین لم نأخذ لھم درھما و لا دینارا و أكلنا من جریش الطعام و لبسنا من خشن الثیاب و

لیس عندنا من في ء المسلمین إلا ھذا الناضح و ھذا العبد الحبشي و ھذه القطیفة فإذا قبضت فادفعوا ذلك إلى عمر لیجعلھ

في بیت مال المسلمین فلما مات حمل ذلك إلى عمر فبكى كثیرا ثم قال رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده . قال سلیمان بن

داود یا بني إسرائیل أوصیكم بأمرین أفلح من فعلھما لا تدخلوا أجوافكم إلا الطیب و لا تخرجوا من أفواھكم إلا الطیب .
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و قال بعض الحكماء إذا شئت أن تعرف ربك معرفة یقینیة فاجعل بینك و بین المحارم حائطا من حدید فسوف یفتح علیك

أبواب معرفتھ . و مما یحكى من ورع حسان بن أبي سنان أن غلاما لھ كتب إلیھ من الأھواز أن قصب السكر أصابتھ السنة

آفة فابتع ما قدرت علیھ من السكر فإنك تجد لھ ربحا كثیرا فیما بعد فابتاع و طلب منھ ما ابتاعھ بعد قلیل بربح ثلاثین ألف

درھم فاستقال البیع من صاحبھ و قال إنھ لم یعلم ما كنت أعلم حین اشتریتھ منھ فقال البائع قد علمت الآن مقدار الربح و

قد طیبتھ لك و أحللتك فلم یطمئن قلبھ و ما زال حتى رده علیھ . یقال إن غنم الغارة اختلطت بغم أھل الكوفة فتورع أبو

حنیفة أن یأكل اللحم و سأل كم تعیش الشاة قالوا سبع سنین فترك أكل لحم الغنم سبع سنین . و یقال إن المنصور حمل إلیھ

بدرة فرمى بھا إلى زاویة البیت فلما مات جاء بھا ابنھ حماد بن أبي حنیفة إلى أبي الحسن بن أبي قحطبة و قال إن أبي

أوصاني أن أرد ھذه علیك و قال إنھا كانت عندي كالودیعة فاصرفھا فیما أمرك الله بھ فقال أبو الحسن رحم الله أبا حنیفة

لقد شح بدینھ إذ سخت بھ نفوس أقوام . و قال سفیان الثوري انظر درھمك من أین ھو و صل في الصف الأخیر .

جابر سمعت النبي ص یقول لكعب بن عجرة لا یدخل الجنة لحم نبت من السحت النار أولى بھ . الحسن لو وجدت رغیفا

من حلال لأحرقتھ ثم سحقتھ ثم جعلتھ ذرورا ثم داویت بھ المرضى .
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عائشة قالت یا رسول الله من المؤمن قال من إذا أصبح نظر إلى رغیفیھ كیف یكتسبھما قالت یا رسول الله أما إنھم لو

كلفوا ذلك لتكلفوه فقال لھا إنھم قد كلفوه و لكنھم یعسفون الدنیا عسفا

حذیفة بن الیمان یرفعھ أن قوما یجیئون یوم القیامة و لھم من الحسنات كأمثال الجبال فیجعلھا الله ھباء منثورا ثم یؤمر

بھم إلى النار فقیل خلھم لنا یا رسول الله قال إنھم كانوا یصلون و یصومون و یأخذون أھبة من اللیل و لكنھم كانوا إذا

عرض علیھم الحرام وثبوا علیھ
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وَ قاَلَ ع : الَْقنَاَعَةُ مَالٌ لاَ ینَْفدَُ قال و قد روى بعضھم ھذا الكلام عن رسول الله ص قد تقدم القول في ھذا المعنى و قد

تكررت ھذه اللفظة بذاتھا في كلامھ ع . و من جید القول في القناعة قول الغزي

 
أنا كالثعبان جلدي ملبسي 

 
لست محتاجا إلى ثوب الجمال 

 
فالخمول العز و الیأس الغنى 

و القنوع الملك ھذا ما بدا لي

و قال أیضا

 
لا تعجبن لمن یھوى و یصعد في 

 
دنیاه فالخلق في أرجوحة القدر 

 
و اقنع بما قل فالأوشال صافیة 

و لجة البحر لا تخلو من الكدر
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ِ بْنِ الَْعبََّاسِ عَلىَ فاَرِسَ وَ أعَْمَالِھَا فِي كَلامٍَ طَوِیلٍ كَانَ بیَْنھَُمَا نھََاهُ فِیھِ عَنْ وَ قاَلَ ع لِزِیاَدِ اِبْنِ أبَِیھِ وَ قدَِ اِسْتخَْلفَھَُ لِعبَْدِ َ�َّ

مِ الَْخَرَاجِ . اِسْتعَْمِلِ الَْعدَْلَ وَ اِحْذرَِ الَْعسَْفَ وَ الَْحَیْفَ فإَِنَّ الَْعسَْفَ یعَوُدُ بِالْجَلاءَِ وَ الَْحَیْفَ یدَْعُو إِلىَ الَسَّیْفِ قد سبق تقَْدِیمِ تقَدَُّ

الكلام في العدل و الجور و كانت عادة أھل فارس في أیام عثمان أن یطلب الوالي منھم خراج أملاكھم قبل بیع الثمار على

وجھ الاستسلاف أو لأنھم كانوا یظنون أن أول السنة القمریة ھو مبتدأ وجوب الخراج حملا للخراج التابع لسنة الشمس

على الحقوق الھلالیة التابعة لسنة القمر كأجرة العقار و جوالي أھل الذمة فكان ذلك یجحف بالناس و یدعو إلى عسفھم و

حیفھم . و قد غلط في ھذا المعنى جماعة من الملوك في كثیر من الأعصار و لم یعلموا فرق ما بین السنتین ثم تنبھ لھ قوم

من أذكیاء الناس فكبسوا و جعلوا السنین واحدة ثم أھمل الناس الكبس و انفرج ما بین السنة القمریة و السنة الخراجیة

التي ھي سنة الشمس انفراجا كثیرا . و استقصاء القول في ذلك لا یلیق بھذا الموضع لأنھ خارج عن فن الأدب الذي ھو

موضوع كتابنا ھذا
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وَ قاَلَ ع : أشََدُّ الَذُّنوُبِ مَا اِسْتخََفَّ بِھَا صَاحِبھَُا صَاحِبھُُ عظم المصیبة على حسب نعمة العاصي و لھذا كان لطم الولد وجھ

الوالد كبیرا لیس كلطمة وجھ غیر الوالد . و لما كان البارئ تعالى أعظم المنعمین بل لا نعمة إلا و ھي في الحقیقة من

نعمھ و منسوبة إلیھ كانت مخالفتھ و معصیتھ عظمة جدا فلا ینبغي لأحد أن یعصیھ في أمر و إن كان قلیلا في ظنھ ثم

یستقلھ و یستھین بھ و یظھر الاستخفاف و قلة الاحتفال بمواقعتھ فإنھ یكون قد جمع إلى المعصیة معصیة أخرى و ھي

الاستخفاف بقدر تلك المعصیة التي لو أمعن النظر لعلم أنھا عظیمة ینبغي لھ لو كان رشیدا أن یبكي علیھا الدم فضلا عن

الدمع فلھذا قال ع أشد الذنوب ما استخف بھا صاحبھا
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ُ عَلىَ أھَْلِ الَْجَھْلِ أنَْ یتَعَلََّمُوا حَتَّى أخََذَ عَلىَ أھَْلِ الَْعِلْمِ أنَْ یعُلَِّمُوا تعلیم العلم فرض كفایة و وَ قاَلَ ع : مَا أخََذَ َ�َّ

في الخبر المرفوع من علم علما و كتمھ ألجمھ الله یوم القیامة بلجام من نار و

روى معاذ بن جبل عن النبي ص قال تعلموا العلم فإن تعلمھ خشیة الله و دراستھ تسبیح و البحث عنھ جھاد و طلبھ عبادة

و تعلیمھ صدقة و بذلھ لأھلھ قربة لأنھ معالم الحلال و الحرام و بیان سبیل الجنة و المؤنس في الوحشة و المحدث في

الخلوة و الجلیس في الوحدة و الصاحب في الغربة و الدلیل على السراء و المعین على الضراء و الزین عند الأخلاء و

السلاح على الأعداء . و رئي واصل بن عطاء یكتب من صبي حدیثا فقیل لھ مثلك یكتب من ھذا فقال أما إني أحفظ لھ منھ

و لكني أردت أن أذیقھ كأس الرئاسة لیدعوه ذلك إلى الازدیاد من العلم .
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و قال الخلیل العلوم أقفال و السؤالات مفاتیحھا . و قال بعضھم كان أھل العلم یضنون بعلمھم عن أھل الدنیا فیرغبون فیھ

و یبذلون لھم دنیاھم و الیوم قد بذل أھل العلم علمھم لأھل الدنیا فزھدوا فیھ و ضنوا عنھم بدنیاھم . و قال بعضھم ابذل

علمك لمن یطلبھ و ادع إلیھ من لا یطلبھ و إلا كان مثلك كمن أھدیت لھ فاكھة فلم یطعمھا و لم یطعمھا حتى فسدت
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خْوَانِ مَنْ تكََلَّفُ تكُُلِّفَ لھَُ إنما كان كذلك لأن الإخاء الصادق بینھما یوجب الانبساط و ترك التكلف فإذا وَ قاَلَ ع : شَرُّ الإَِْ

احتیج إلى التكلف لھ فقد دل ذلك على أن لیس ھناك إخاء صادق و من لیس بأخ صادق فھو من شر الإخوان . و روى ابن

ناقیا في كتاب ملح الممالحة قال دخل الحسن بن سھل على المأمون فقال لھ كیف علمك بالمروءة قال ما أعلم ما یرید أمیر

المؤمنین فأجیبھ قال علیك بعمرو بن مسعدة قال فوافیت عمرا و في داره صناع و ھو جالس على آجرة ینظر إلیھم فقلت

إن أمیر المؤمنین یأمرك أن تعلمني المروءة فدعا بآجرة فأجلسني علیھا و تحدثنا ملیا و قد امتلأت غیظا من تقصیره بي

ثم قال یا غلام عندك شي ء یؤكل فقال نعم فقدم طبقا لطیفا علیھ رغیفان و ثلاث سكرجات في إحداھن خل و في الأخرى

مري ء و في الأخرى ملح فأكلنا و جاء الفراش فوضأنا ثم قال إذا شئت فنھضت متحفظا و لم أودعھ فقال لي إن رأیت أن

تعود إلي في یوم مثلھ فلم أذكر للمأمون شیئا مما جرى فلما كان في الیوم الذي وعدني فیھ لقیاه
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سرت إلیھ فاستؤذن لي علیھ فتلقاني على باب الدار فعانقني و قبل بین عیني و قدمني أمامھ و مشى خلفي حتى أقعدني في

الدست و جلس بین یدي و قد فرشت الدار و زینت بأنواع الزینة و أقبل یحدثني و یتنادر معي إلى أن حضرت وقت الطعام

فأمر فقدمت أطباق الفاكھة فأصبنا منھا و نصبت الموائد فقدم علیھا أنواع الأطعمة من حارھا و باردھا و حلوھا و

حامضھا ثم قال أي الشراب أعجب إلیك فاقترحت علیھ و حضر الوصائف للخدمة فلما أردت الانصراف حمل معي جمیع ما

أحضر من ذھب و فضة و فرش و كسوة و قدم إلى البساط فرس بمركب ثقیل فركبتھ و أمر من بحضرتھ من الغلمان الروم

و الوصائف حتى سعوا بین یدي و قال علیك بھم فھم لك ثم قال إذا زارك أخوك فلا تتكلف لھ و اقتصر على ما یحضرك و

إذا دعوتھ فاحتفل بھ و احتشد و لا تدعن ممكنا كفعلنا إیاك عند زیارتك إیانا و فعلنا یوم دعوناك
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وَ قاَلَ ع فِي كَلامٍَ لھَُ : إِذاَ اِحْتشََمَ الَْمُؤْمِنُ أخََاهُ فقَدَْ فاَرَقھَُ قال الرضي یقال حشمھ و أحشمھ إذا أغضبھ و قیل أخجلھ أو

احتشمھ طلب ذلك و ھو مظنة مفارقتھ لیس یعني أن الاحتشام علة الفرقة بل ھو دلالة و أمارة على الفرقة لأنھ لو لم

یحدث عنھ ما یقتضي الاحتشام لانبسط على عادتھ الأولى فالانقباض أمارة المباینة . ھذا آخر ما دونھ الرضي أبو الحسن

رحمھ الله من كلام أمیر المؤمنین ع في نھج البلاغة قد أتینا على شرحھ بمعونة الله تعالى . و نحن الآن ذاكرون ما لم

یذكره الرضي مما نسبھ قوم إلیھ فبعضھ مشھور عنھ و بعضھ لیس بذلك المشھور لكنھ قد روي عنھ و عزي إلیھ و بعضھ

من كلام غیره من الحكماء و لكنھ كالنظیر لكلامھ و المضارع لحكمتھ و لما كان ذلك متضمنا فنونا من الحكمة نافعة رأینا

ألا نخلي ھذا الكتاب عنھ لأنھ كالتكملة و التتمة لكتاب نھج البلاغة .
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و ربما وقع في بعضھ تكرار یسیر شذ عن أذھاننا التنبھ لھ لطول الكتاب و تباعد أطرافھ و قد عددنا ذلك كلمة كلمة

فوجدناه ألف كلمة . فإن اعترضنا معترض و قال فإذا كنتم قد أقررتم بأن بعضھا لیس بكلام لھ فلما ذا ذكرتموه و ھل ذلك

إلا نوع من التطویل . أجبناه و قلنا لو كان ھذا الاعتراض لازما لوجب ألا نذكر شیئا من الأشباه و النظائر لكلامھ فالعذر

ھاھنا ھو العذر ھناك و ھو أن الغرض بالكتاب الأدب و الحكمة فإذا وجدنا ما یناسب كلامھ ع و ینصب في قالبھ و یحتذي

حذوه و یتقبل منھاجھ ذكرناه على قاعدتنا في ذكر النظیر عند الخوض في شرح نظیره . و ھذا حین الشروع فیھا خالیة

عن الشرح لجلائھا و وضوحھا و إن أكثرھا قد سبقت نظائره و أمثالھ و با� التوفیق
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الحكم المنسوبة
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الحكم المنسوبة إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ع

1 كان كثیرا ما یقول إذا فرغ من صلاة اللیل أشھد أن السماوات و الأرض و ما بینھما آیات تدل علیك و شواھد تشھد بما

إلیھ دعوت كل ما یؤدي عنك الحجة و یشھد لك بالربوبیة موسوم بآثار نعمتك و معالم تدبیرك علوت بھا عن خلقك

فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما آنسھا من وحشة الفكر و كفاھا رجم الاحتجاج فھي مع معرفتھا بك و ولھھا إلیك

شاھدة بأنك لا تأخذك الأوھام و لا تدركك العقول و لا الأبصار أعوذ بك أن أشیر بقلب أو لسان أو ید إلى غیرك لا إلھ إلا

أنت واحدا أحدا فردا صمدا و نحن لك مسلمون

2 إلھي كفاني فخرا أن تكون لي ربا و كفاني عزا أن أكون لك عبدا أنت كما أرید فاجعلني كما ترید

3 ما خاف امرؤ عدل في حكمھ و أطعم من قوتھ و ذخر من دنیاه لآخرتھ

4 أفضل على من شئت تكن أمیره و استغن عمن شئت تكن نظیره و احتج إلى من شئت تكن أسیره

5 لو لا ضعف الیقین ما كان لنا أن نشكو محنة یسیرة نرجو في العاجل سرعة زوالھا و في الآجل عظیم ثوابھا بین

أضعاف نعم لو اجتمع أھل السماوات و الأرض على إحصائھا ما وفوا بھا فضلا عن القیام بشكرھا

6 من علامات المأمون على دین الله بعد الإقرار و العمل الحزم في أمره و الصدق في قولھ و العدل في حكمھ و الشفقة

على رعیتھ لا تخرجھ القدرة إلى خرق و لا اللین إلى ضعف و لا تمنعھ العزة من كرم عفو و لا یدعوه العفو إلى
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إضاعة حق و لا یدخلھ الإعطاء في سرف و لا یتخطى بھ القصد إلى بخل و لا تأخذه نعم الله ببطر

7 الفسق نجاسة في الھمة و كلب في الطبیعة

8 قلوب الجھال تستفزھا الأطماع و ترتھن بالأماني و تتعلق بالخدائع و كثرة الصمت زمام اللسان و حسم الفطنة و إماطة

الخاطر و عذاب الحس

9 عداوة الضعفاء للأقویاء و السفھاء للحلماء و الأشرار للأخیار طبع لا یستطاع تغییره

10 العقل في القلب و الرحمة في الكبد و التنفس في الرئة



11 إذا أراد الله بعبد خیرا حال بینھ و بین شھوتھ و حجز بینھ و بین قلبھ و إذا أراد بھ شرا وكلھ إلى نفسھ

12 الصبر مطیة لا تكبو و القناعة سیف لا ینبو

13 رحم الله عبدا اتقى ربھ و ناصح نفسھ و قدم توبتھ و غلب شھوتھ فإن أجلھ مستور عنھ و أملھ خادع لھ و الشیطان

موكل بھ

14 مر بمقبرة فقال السلام علیكم یا أھل الدیار الموحشة و المحال المقفرة من المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و

المسلمات أنتم لنا فرط و نحن لكم تبع نزوركم عما قلیل و نلحق بكم بعد زمان قصیر اللھم اغفر لنا و لھم و تجاوز عنا و

عنھم
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الحمد � الذي جعل الأرض كفاتا أحیاء و أمواتا و الحمد � الذي منھا خلقنا و علیھا ممشانا و فیھا معاشنا و إلیھا یعیدنا

طوبى لمن ذكر المعاد و قنع بالكفاف و أعد للحساب

15 إنكم مخلوقون اقتدارا و مربوبون اقتسارا و مضمنون أجداثا و كائنون رفاتا و مبعوثون أفرادا و مدینون حسابا فرحم

الله امرأ اقترف فاعترف و وجل فعقل و حاذر فبادر و عمر فاعتبر و حذر فازدجر و أجاب فأناب و راجع فتاب و اقتدى

فاحتذى و تأھب للمعاد و استظھر بالزاد لیوم رحیلھ و وجھ سبیلھ و لحال حاجتھ و موطن فاقتھ فقدم أمامھ لدار مقامھ

فمھدوا لأنفسكم على سلامة الأبدان و فسحة الأعمار فھل ینتظر أھل غضارة الشباب إلا حواني الھرم و أھل بضاضة

الصحة إلا نوازل السقم و أھل مدة البقاء إلا مفاجأة الفناء و اقتراب الفوت و مشارفة الانتقال و إشفاء الزوال و حفز

الأنین و رشح الجبین و امتداد العرنین و علز القلق و قیظ الرمق و شدة المضض و غصص الجرض

16 ثلاث منجیات خشیة الله في السر و العلانیة و القصد في الفقر و الغنى و العدل في الغضب و الرضا
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17 إیاكم و الفحش فإن الله لا یحب الفحش و إیاكم و الشح فإنھ أھلك من كان قبلكم ھو الذي سفك دماء الرجال و ھو الذي

قطع أرحامھا فاجتنبوه

18 إذا مات الإنسان انقطع عنھ عملھ إلا من ثلاث صدقة جاریة و علم كان علمھ الناس فانتفعوا بھ و ولد صالح یدعو لھ

19 إذا فعلت كل شي ء فكن كمن لم یفعل شیئا

20 سألھ رجل فقال بما ذا أسوء عدوي فقال بأن تكون على غایة الفضائل لأنھ إن كان یسوءه أن یكون لك فرس فاره أو

كلب صیود فھو لأن تذكر بالجمیل و ینسب إلیك أشد مساءة

21 إذا قذفت بشي ء فلا تتھاون بھ و إن كان كذبا بل تحرز من طرق القذف جھدك فإن القول و إن لم یثبت یوجب ریبة و

شكا



22 عدم الأدب سبب كل شر

23 الجھل بالفضائل عدل الموت

24 ما أصعب على من استعبدتھ الشھوات أن یكون فاضلا

25 من لم یقھر حسده كان جسده قبرا لنفسھ

26 احمد من یغلظ علیك و یعظك لا من یزكیك و یتملقك

27 اختر أن تكون مغلوبا و أنت منصف و لا تختر أن تكون غالبا و أنت ظالم

28 لا تھضمن محاسنك بالفخر و التكبر

29 لا تنفك المدنیة من شر حتى یجتمع مع قوة السلطان قوة دینھ و قوة حكمتھ
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30 إذا أردت أن تحمد فلا یظھر منك حرص على الحمد

31 من كثر ھمھ سقم بدنھ و من ساء خلقھ عذب نفسھ و من لاحى الرجال سقطت مروءتھ و ذھبت كرامتھ و أفضل إیمان

العبد أن یعلم أن الله معھ حیث كان

32 كن ورعا تكن من أعبد الناس و ارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس و أحسن جوار من جاورك تكن مسلما و لا

تكثرن الضحك فإن كثرتھ تمیت القلب و أخرس لسانك و اجلس في بیتك و ابك على خطیئتك

33 إن الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبھ و لا یرد القدر إلا الدعاء و لا یزید في العمر إلا البر و لا یزول قدم ابن آدم یوم

القیامة حتى یسأل عن عمره فیم أفناه و عن شبابھ فیم أبلاه و عن مالھ من أین اكتسبھ و فیم أنفقھ و عما عمل فیما علم

34 في التجارب علم مستأنف و الاعتبار یفیدك الرشاد و كفاك أدبا لنفسك ما كرھتھ من غیرك و علیك لأخیك مثل الذي

علیھ لك

35 الغضب یثیر كامن الحقد و من عرف الأیام لم یغفل الاستعداد و من أمسك عن الفضول عدلت رأیھ العقول

36 اسكت و استر تسلم و ما أحسن العلم یزینھ العمل و ما أحسن العمل یزینھ الرفق

37 أكبر الفخر ألا تفخر

38 ما أصعب اكتساب الفضائل و أیسر إتلافھا

39 لا تنازع جاھلا و لا تشایع مائقا و لا تعاد مسلطا



40 الموت راحة للشیخ الفاني من العمل و للشاب السقیم من السقم و للغلام
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الناشئ من استقبال الكد و الجمع لغیره و لمن ركبھ الدین لغرمائھ و للمطلوب بالوتر و ھو في جملة الأمر أمنیة كل

ملھوف مجھود

41 ما كنت كاتمھ عدوك من سر فلا تطلعن علیھ صدیقك و اعرف قدرك یستعل أمرك و كفى ما مضى مخبرا عما بقي

42 لا تعدن عدة تحقرھا قلة الثقة بنفسك و لا یغرنك المرتقى السھل إذا كان المنحدر وعرا

43 اتق العواقب عالما بأن للأعمال جزاء و أجرا و احذر تبعات الأمور بتقدیم الحزم فیھا

44 من استرشد غیر العقل أخطأ منھاج الرأي و من أخطأتھ وجوه المطالب خذلتھ الحیل و من أخل بالصبر أخل بھ حسن

العاقبة فإن الصبر قوة من قوى العقل و بقدر مواد العقل و قوتھا یقوى الصبر

45 الخطأ في إعطاء من لا یبتغي و منع من یبتغي واحد

46 العشق مرض لیس فیھ أجر و لا عوض

47 أعظم الخطایا عند الله اللسان الكذوب و قائل كلمة الزور و من یمد بحبلھا في الإثم سواء

48 الخصومة تمحق الدین

49 الجھاد ثلاثة جھاد بالید و جھاد باللسان و جھاد بالقلب فأول ما یغلب علیھ من الجھاد یدك ثم لسانك ثم یصیر إلى

القلب فإن كان لا یعرف معروفا و لا ینكر منكرا نكس فجعل أعلاه أسفلھ
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50 ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرھا بقلبھ إلا استوجب المزید علیھا قبل ظھورھا على لسانھ

51 الحاجة مسألة و الدعاء زیادة و الحمد شكر و الندم توبة

52 لن و احلم تنبل و لا تكن معجبا فتمقت و تمتھن

53 ما لي أرى الناس إذا قرب إلیھم الطعام لیلا تكلفوا إنارة المصابیح لیبصروا ما یدخلون بطونھم و لا یھتمون بغذاء

النفس بأن ینیروا مصابیح ألبابھم بالعلم لیسلموا من لواحق الجھالة و الذنوب في اعتقاداتھم و أعمالھم

54 الفقر ھو أصل حسن سیاسة الناس و ذلك أنھ إذا كان من حسن السیاسة أن یكون بعض الناس یسوس و بعضھم

یساس و كان من یساس لا یستقیم أن یساس من غیر أن یكون فقیرا محتاجا فقد تبین أن الفقر ھو السبب الذي بھ یقوم

حسن السیاسة



55 لا تتكلم بین یدي أحد من الناس دون أن تسمع كلامھ و تقیس ما في نفسك من العلم إلى ما في نفسھ فإن وجدت ما في

نفسھ أكثر فحینئذ ینبغي لك أن تروم زیادة الشي ء الذي بھ یفضل على ما عندك

56 إذا كان اللسان آلة لترجمة ما یخطر في النفس فلیس ینبغي أن تستعملھ فیما لم یخطر فیھا

57 إذا كان الآباء ھم السبب في الحیاة فمعلمو الحكمة و الدین ھم السبب في جودتھا

58 و شكا إلیھ رجل تعذر الرزق فقال مھ لا تجاھد الرزق جھاد المغالب و لا تتكل على القدر اتكال المستسلم فإن ابتغاء

الفضل من السنة و الإجمال
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في الطلب من العفة و لیست العفة دافعة رزقا و لا الحرص جالبا فضلا لأن الرزق مقسوم و في شدة الحرص اكتساب

المآثم

59 إذا استغنیت عن شي ء فدعھ و خذ ما أنت محتاج إلیھ

60 العمر أقصر من أن تعلم كل ما یحسن بك علمھ فتعلم الأھم فالأھم

61 من رضي بما قسم لھ استراح قلبھ و بدنھ

62 أبعد ما یكون العبد من الله إذا كان ھمھ بطنھ و فرجھ

63 لیس في الحواس الظاھرة شي ء أشرف من العین فلا تعطوھا سؤلھا فیشغلكم عن ذكر الله

64 ارحموا ضعفاءكم فالرحمة لھم سبب رحمة الله لكم

ِ یوُرِثھُا مَنْ یشَاءُ 65 إزالة الجبال أسھل من إزالة دولة قد أقبلت فاستعینوا با� و اصبروا ف إِنَّ الأَْرَْضَ ِ�َّ

66 قال لھ عثمان في كلام تلاحیا فیھ حتى جرى ذكر أبي بكر و عمر أبو بكر و عمر خیر منك فقال أنا خیر منك و منھما

عبدت الله قبلھما و عبدتھ بعدھما

67 أوثق سلم یتسلق علیھ إلى الله تعالى أن یكون خیرا

68 لیس الموسر من كان یساره باقیا عنده زمانا یسیرا و كان یمكن أن یغتصبھ غیره منھ و لا یبقى بعد موتھ لھ لكن

الیسار على الحقیقة ھو الباقي دائما عند مالكھ و لا یمكن أن یؤخذ منھ و یبقى لھ بعد موتھ و ذلك ھو الحكمة

69 الشرف اعتقاد المنن في أعناق الرجال
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70 یضر الناس أنفسھم في ثلاثة أشیاء الإفراط في الأكل اتكالا على الصحة و تكلف حمل ما لا یطاق اتكالا على القوة و

التفریط في العمل اتكالا على القدر

71 أحزم الناس من ملك جده ھزلھ و قھر رأیھ ھواه و أعرب عن ضمیره فعلھ و لم یخدعھ رضاه عن حظھ و لا غضبھ

عن كیده

72 من لم یصلح خلائقھ لم ینفع الناس تأدیبھ

73 من اتبع ھواه ضل و من حاد ساد و خمود الذكر أجمل من ذمیم الذكر

74 لھب الشوق أخف محملا من مقاساة الملالة

75 بالرفق تنال الحاجة و بحسن التأني تسھل المطالب

76 عزیمة الصبر تطفئ نار الھوى و نفي العجب یؤمن بھ كید الحساد

77 ما شي ء أحق بطول سجن من لسان

78 لا نذر في معصیة و لا یمین في قطیعة

79 لكل شي ء ثمرة و ثمرة المعروف تعجیل السراح

80 إیاكم و الكسل فإنھ من كسل لم یؤد � حقا

81 احسبوا كلامكم من أعمالكم و أقلوه إلا في الخیر

82 أحسنوا صحبة النعم فإنھا تزول و تشھد على صاحبھا بما عمل فیھا

83 أكثروا ذكر الموت و یوم خروجكم من قبوركم و یوم وقوفكم بین یدي الله عز و جل یھن علیكم المصاب

[ 264 ]

84 بحسب مجاھدة النفوس و ردھا عن شھواتھا و منعھا عن مصافحة لذاتھا و منع ما أدت إلیھ العیون الطامحة من

لحظاتھا تكون المثوبات و العقوبات و الحازم من ملك ھواه فكان بملكھ لھ قاھرا و لما قدحت الأفكار من سوء الظنون

زاجرا فمتى لم ترد النفس عن ذلك ھجم علیھا الفكر بمطالبة ما شغفت بھ فعند ذلك تأنس بالآراء الفاسدة و الأطماع

الكاذبة و الأماني المتلاشیة و كما أن البصر إذا اعتل رأى أشباحا و خیالات لا حقیقة لھا كذلك النفس إذا اعتلت بحب

الشھوات و انطوت على قبیح الإرادات رأت الآراء الكاذبة فإلى الله سبحانھ نرغب في إصلاح ما فسد من قلوبنا و بھ

نستعین على إرشاد نفوسنا فإن القلوب بیده یصرفھا كیف شاء



85 لا تؤاخین الفاجر فإنھ یزین لك فعلھ و یود لو أنك مثلھ و یحسن لك أقبح خصالھ و مدخلھ و مخرجھ من عندك شین و

عار و نقص و لا الأحمق فإنھ یجھد لك نفسھ و لا ینفعك و ربما أراد أن ینفعك فضرك سكوتھ خیر لك من نطقھ و بعده خیر

لك من قربھ و موتھ خیر لك من حیاتھ و لا الكذاب فإنھ لا ینفعك معھ شي ء ینقل حدیثك و ینقل الحدیث إلیك حتى إنھ

لیحدث بالصدق فلا یصدق

فَ بعَْضَھُ وَ أعَْرَضَ عَنْ بعَْضٍ 86 ما استقصى كریم قط قال تعالى في وصف نبیھ عَرَّ

87 رب كلمة یخترعھا حلیم مخافة ما ھو شر منھا و كفى بالحلم ناصرا

88 من جمع ست خصال لم یدع للجنة مطلبا و لا عن النار مھربا من عرف الله فأطاعھ و عرف الشیطان فعصاه و عرف

الحق فاتبعھ و عرف الباطل فاتقاه و عرف الدنیا فرفضھا و عرف الآخرة فطلبھا
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89 من استحیا من الناس و لم یستحي من نفسھ فلیس لنفسھ عند نفسھ قدر

90 غایة الأدب أن یستحي الإنسان من نفسھ

91 البلاغة النصر بالحجة و المعرفة بمواضع الفرصة و من البصر بالحجة أن تدع الإفصاح بھا إلى الكنایة عنھا إذا كان

الإفصاح أوعر طریقة و كانت الكنایة أبلغ في الدرك و أحق بالظفر

92 إیاك و الشھوات و لیكن مما تستعین بھ على كفھا علمك بأنھا ملھیة لعقلك مھجنة لرأیك شائنة لغرضك شاغلة لك عن

معاظم أمورك مشتدة بھا التبعة علیك في آخرتك إنما الشھوات لعب فإذا حضر اللعب غاب الجد و لن یقام الدین و تصلح

الدنیا إلا بالجد فإذا نازعتك نفسك إلى اللھو و اللذات فاعلم أنھا قد نزعت بك إلى شر منزع و أرادت بك أفضح الفضوح

فغالبھا مغالبة ذلك و امتنع منھا امتناع ذلك و لیكن مرجعك منھا إلى الحق فإنك مھما تترك من الحق لا تتركھ إلا إلى

الباطل و مھما تدع من الصواب لا تدعھ إلا إلى الخطإ فلا تداھنن ھواك في الیسیر فیطمع منك في الكثیر و لیس شي ء مما

أوتیت فاضلا عما یصلحك و لیس لعمرك و إن طال فضل عما ینوبك من الحق اللازم لك و لا بمالك و إن كثر فضل عما

یجب علیك فیھ و لا بقوتك و إن تمت فضل عن أداء حق الله علیك و لا برأیك و إن حزم فضل عما لا تعذر بالخطإ فیھ

فلیمنعنك علمك بذلك من أن تطیل لك عمرا في غیر نفع أو تضیع لك مالا في غیر حق أو أن تصرف لك قوة في غیر عبادة

أو تعدل لك رأیا في غیر رشد
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فالحفظ الحفظ لما أوتیت فإن بك إلى صغیر ما أوتیت الكثیر منھ أشد الحاجة و علیك بما أضعتھ منھ أشد الرزیة و لا سیما

العمر الذي كل منفذ سواه مستخلف و كل ذاھب بعده مرتجع فإن كنت شاغلا نفسك بلذة فلتكن لذتك في محادثة العلماء و

درس كتبھم فإنھ لیس سرورك بالشھوات بالغا منك مبلغا إلا و إكبابك على ذلك و نظرك فیھ بالغھ منك غیر أن ذلك یجمع

إلى عاجل السرور تمام السعادة و خلاف ذلك یجمع إلى عاجل الغي و خامة العاقبة و قدیما قیل أسعد الناس أدركھم لھواه



إذا كان ھواه في رشده فإذا كان ھواه في غیر رشده فقد شقي بما أدرك منھ و قدیما قیل عود نفسك الجمیل فباعتیادك إیاه

یعود لذیذا

93 وكل ثلاث بثلاث الرزق بالحمق و الحرمان بالعقل و البلاء بالمنطق لیعلم ابن آدم أن لیس لھ من الأمر شي ء

94 ثلاثة إن لم تظلمھم ظلموك عبدك و زوجتك و ابنك و قد روینا ھذه الكلمة لعمر فیما تقدم

95 للمنافقین علامات یعرفون بھا تحیتھم لعنة و طعامھم تھمة و غنیمتھم غلول لا یعرفون المساجد إلا ھجرا و لا یأتون

الصلاة إلا دبرا مستكبرون لا یألفون و لا یؤلفون خشب باللیل صخب بالنھار
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96 الحسد حزن لازم و عقل ھائم و نفس دائم و النعمة على المحسود نعمة و ھي على الحاسد نقمة

97 یا حملة العلم أ تحملونھ فإنما العلم لمن علم ثم عمل و وافق عملھ علمھ و سیكون أقوام یحملون العلم لا یجاوز

تراقیھم تخالف سریرتھم علانیتھم و یخالف عملھم علمھم یقعدون حلقا فیباھي بعضھم بعضا حتى إن الرجل لیغضب على

جلیسھ أن یجلس إلى غیره أولئك لا تصعد أعمالھم في مجالسھم تلك إلى الله سبحانھ

98 تعلموا العلم صغارا تسودوا بھ كبارا تعلموا العلم و لو لغیر الله فإنھ سیصیر � العلم ذكر لا یحبھ إلا ذكر من الرجال

99 لیس شي ء أحسن من عقل زانھ علم و من علم زانھ حلم و من حلم زانھ صدق و من صدق زانھ رفق و من رفق زانھ

تقوى إن ملإك العقل و مكارم الأخلاق صون العرض و الجزاء بالفرض و الأخذ بالفضل و الوفاء بالعھد و الإنجاز للوعد و

من حاول أمرا بالمعصیة كان أقرب إلى ما یخاف و أبعد مما یرجو

100 إذا جرت المقادیر بالمكاره سبقت الآفة إلى العقل فحیرتھ و أطلقت الألسن بما فیھ تلف الأنفس

101 لا تصحبوا الأشرار فإنھم یمنون علیكم بالسلامة منھم

102 لا تقسروا أولادكم على آدابكم فإنھم مخلوقون لزمان غیر زمانكم

103 لا تطلب سرعة العمل و اطلب تجویده فإن الناس لا یسألون في كم فرغ من العمل إنما یسألون عن جودة صنعتھ

104 لیس كل ذي عین یبصر و لا كل ذي أذن یسمع فتصدقوا على أولي العقول الزمنة و الألباب الحائرة بالعلوم التي ھي

أفضل صدقاتكم ثم تلا إِنَّ الََّذِینَ
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یكَْتمُُونَ ما أنَْزَلْنا مِنَ الَْبیَِّناتِ وَ الَْھُدى  مِنْ بعَْدِ ما بیََّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الَْكِتابِ أوُلئِكَ یلَْعنَھُُمُ . . . الَلاَّعِنوُنَ



105 من أتت علیھ الأربعون من السنین قیل لھ خذ حذرك من حلول المقدور فإنك غیر معذور و لیس أبناء الأربعین بأحق

بالحذر من أبناء العشرین فإن طالبھما واحد و لیس عن الطلب براقد و ھو الموت فاعمل لما أمامك من الھول و دع عنك

زخرف القول

106 سئل عن القدر فقال أقصر أم أطیل قیل بل تقصر فقال جل الله أن یرید الفحشاء و عز عن أن یكون لھ في الملك إلا ما

یشاء

107 من علم أنھ یفارق الأحباب و یسكن التراب و یواجھ الحساب و یستغني عما ترك و یفتقر إلى ما قدم كان حریا بقصر

الأمل و طول العمل

108 المؤمن لا تختلھ كثرة المصائب و تواتر النوائب عن التسلیم لربھ و الرضا بقضائھ كالحمامة التي تؤخذ فراخھا من

وكرھا ثم تعود إلیھ

109 ما مات من أحیا علما و لا افتقر من ملك فھما

110 العلم صبغ النفس و لیس یفوق صبغ الشي ء حتى ینظف من كل دنس

111 اعلم أن الذي مدحك بما لیس فیك إنما ھو مخاطب غیرك و ثوابھ و جزاؤه قد سقطا عنك

112 إحسانك إلى الحر یحركھ على المكافأة و إحسانك إلى النذل یبعثھ على معاودة المسألة
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113 الأشرار یتتبعون مساوئ الناس و یتركون محاسنھم كما یتتبع الذباب المواضع الفاسدة

114 موت الرؤساء أسھل من رئاسة السفلة

115 ینبغي لمن ولي أمر قوم أن یبدأ بتقویم نفسھ قبل أن یشرع في تقویم رعیتھ و إلا كان بمنزلة من رام استقامة ظل

العود قبل أن یستقیم ذلك العود

116 إذا قوي الوالي في عملھ حركتھ ولایتھ على حسب ما ھو مركوز في طبعھ من الخیر و الشر

117 ینبغي للوالي أن یعمل بخصال ثلاث تأخیر العقوبة منھ في سلطان الغضب و الأناة فیما یرتئیھ من رأي و تعجیل

مكافأة المحسن بالإحسان فإن في تأخیر العقوبة إمكان العفو و في تعجیل المكافأة بالإحسان طاعة الرعیة و في الأناة

انفساح الرأي و حمد العاقبة و وضوح الصواب

118 من حق العالم على المتعلم ألا یكثر علیھ السؤال و لا یعنتھ في الجواب و لا یلح علیھ إذا كسل و لا یفشي لھ سرا و لا

یغتاب عنده أحدا و لا یطلب عثرتھ فإذا زل تأنیت أوبتھ و قبلت معذرتھ و أن تعظمھ و توقره ما حفظ أمر الله و عظمھ و ألا

تجلس أمامھ و إن كانت لھ حاجة سبقت غیرك إلى خدمتھ فیھا و لا تضجرن من صحبتھ فإنما ھو بمنزلة النخلة ینتظر متى



یسقط علیك منھا منفعة و خصھ بالتحیة و احفظ شاھده و غائبة و لیكن ذلك كلھ � عز و جل فإن العالم أفضل من الصائم

القائم المجاھد في سبیل الله و إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا یسدھا إلا خلف منھ و طالب العلم تشیعھ الملائكة حتى

یرجع
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119 وصول معدم خیر من جاف مكثر و من أراد أن ینظر ما لھ عند الله فلینظر ما � عنده

120 لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا أكثر الناس صلاة و لا صیاما و لا حجا و لا اعتمارا و لكن عقلوا عن الله أمره

فحسنت طاعتھم و صح ورعھم و كمل یقینھم ففاقوا غیرھم بالحظوة و رفیع المنزلة

121 ما من عبد إلا و معھ ملك یقیھ ما لم یقدر لھ فإذا جاء القدر خلاه و إیاه

122 إن الله سبحانھ أدب نبیھ ص بقولھ خُذِ الَْعفَْوَ وَ أمُْرْ بِالْعرُْفِ وَ أعَْرِضْ عَنِ الَْجاھِلِینَ فلما علم أنھ قد تأدب قال لھ وَ

سُولُ فخَُذوُهُ وَ ما نھَاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا إِنَّكَ لعَلَى  خُلقٍُ عَظِیمٍ فلما استحكم لھ من رسولھ ما أحب قال وَ ما آتاكُمُ الَرَّ

123 كنت أنا و العباس و عمر نتذاكر المعروف فقلت أنا خیر المعروف ستره و قال العباس خیره تصغیره و قال عمر

خیره تعجیلھ فخرج علینا رسول الله فقال فیم أنتم فذكرنا لھ فقال خیره أن یكون ھذا كلھ فیھ

124 العفو یفسد من اللئیم بقدر ما یصلح من الكریم

125 إذا خبث الزمان كسدت الفضائل و ضرت و نفقت الرذائل و نفعت و كان خوف الموسر أشد من خوف المعسر

126 انظر إلى المتنصح إلیك فإن دخل من حیث یضار الناس فلا تقبل
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نصیحتھ و تحرز منھ و إن دخل من حیث العدل و الصلاح فاقبلھا منھ

127 أعداء الرجل قد یكونوا أنفع من إخوانھ لأنھم یھدون إلیھ عیوبھ فیتجنبھا و یخاف شماتتھم بھ فیضبط نعمتھ و

یتحرز من زوالھا بغایة طوقھ

128 المرآة التي ینظر الإنسان فیھا إلى أخلاقھ ھي الناس لأنھ یرى محاسنھ من أولیائھ منھم و مساویھ من أعدائھ فیھم

129 انظر وجھك كل وقت في المرآة فإن كان حسنا فاستقبح أن تضیف إلیھ فعلا قبیحا و تشینھ بھ و إن كان قبیحا

فاستقبح أن تجمع بین قبحین

130 موقع الصواب من الجھال مثل موقع الخطإ من العلماء

131 ذك قلبك بالأدب كما تذكى النار بالحطب



132 كفر النعمة لؤم و صحبة الجاھل شؤم

133 عادیت من ماریت

134 لا تصرم أخاك على ارتیاب و لا تقطعھ دون استعتاب

135 خیر المقال ما صدقھ الفعال

136 إذا لم ترزق غنى فلا تحرمن تقوى

137 من عرف الدنیا لم یحزن للبلوى

138 دع الكذب تكرما إن لم تدعھ تأثما

139 الدنیا طواحة طراحة فضاحة آسیة جراحة

140 الدنیا جمة المصائب مرة المشارب لا تمتع صاحبا بصاحب

141 المعتذر من غیر ذنب یوجب على نفسھ الذنب
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142 من كسل لم یؤد حقا

143 كثرة الجدال تورث الشك

144 خیر القلوب أوعاھا

145 الحیاء لباس سابغ و حجاب مانع و ستر من المساوئ واق و حلیف للدین و موجب للمحبة و عین كالئة تذود عن

الفساد و تنھى عن الفحشاء و العجلة في الأمور مكسبة للمذلة و زمام للندامة و سلب للمروءة و شین للحجى و دلیل على

ضعف العقیدة

146 إذا بلغ المرء من الدنیا فوق قدره تنكرت للناس أخلاقھ

147 لا تصحب الشریر فإن طبعك یسرق من طبعھ شرا و أنت لا تعلم

148 موت الصالح راحة لنفسھ و موت الطالح راحة للناس

149 ینبغي للعاقل أن یتذكر عند حلاوة الغذاء مرارة الدواء

150 إن حسدك أخ من إخوانك على فضیلة ظھرت منك فسعى في مكروھك فلا تقابلھ بمثل ما كافحك بھ فتعذر نفسھ في

الإساءة إلیك و تشرع لھ طریقا إلى ما یحبھ فیك لكن اجتھد في التزید من تلك الفضیلة التي حسدك علیھا فإنك تسوءه من



غیر أن توجده حجة علیك

151 إذا أردت أن تعرف طبع الرجل فاستشره فإنك تقف من مشورتھ على عدلھ و جوره و خیره و شره

152 یجب علیك أن تشفق على ولدك أكثر من إشفاقھ علیك

153 زمان الجائر من السلاطین و الولاة أقصر من زمان العادل لأن الجائر مفسد و العادل مصلح و إفساد الشي ء أشرع

من إصلاحھ
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154 إذا خدمت رئیسا فلا تلبس مثل ثوبھ و لا تركب مثل مركوبھ و لا تستخدم كخدمھ فعساك تسلم منھ

155 لا تحدث بالعلم السفھاء فیكذبوك و لا الجھال فیستثقلوك و لكن حدث بھ من یتلقاه من أھلھ بقبول و فھم یفھم عنك ما

تقول و یكتم علیك ما یسمع فإن لعلمك علیك حقا كما أن علیك في مالك حقا بذلھ لمستحقھ و منعھ عن غیر مستحقھ

156 الیقین فوق الإیمان و الصبر فوق الیقین و من أفرط رجاؤه غلبت الأماني على قلبھ و استعبدتھ

157 إیاك و صاحب السوء فإنھ كالسیف كالمسلول یروق منظره و یقبح أثره

158 یا ابن آدم احذر الموت في ھذه الدار قبل أن تصیر إلى دار تتمنى الموت فیھا فلا تجده

159 من أخطأه سھم المنیة قیده الھرم

160 من سمع بفاحشة فأبداھا كان كمن أتاھا

161 العاقل من اتھم رأیھ و لم یثق بما سولتھ لھ نفسھ

162 من سامح نفسھ فیما یحب أتعبھا فیما لا یحب

163 كفى ما مضى مخبرا عما بقي و كفى عبرا لذوي الألباب ما جربوا

164 أمر لا تدري متى یغشاك ما یمنعك أن تستعد لھ قبل أن یفجأك
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165 لیس في البرق الخاطف مستمتع لمن یخوض في الظلمة

166 إذا أعجبك ما یتواصفھ الناس من محاسنك فانظر فیما بطن من مساوئك و لتكن معرفتك بنفسك أوثق عندك من مدح

المادحین لك

167 من مدحك بما لیس فیك من الجمیل و ھو راض عنك ذمك بما لیس فیك من القبیح و ھو ساخط علیك



168 إذا تشبھ صاحب الریاء بالمخلصین في الھیئة كان مثل الوارم الذي یوھم الناس أنھ سمین فیظن الناس ذلك فیھ و ھو

یستر ما یلقى من الألم التابع للورم

169 إذا قویت نفس الإنسان انقطع إلى الرأي و إذ ضعفت انقطع إلى البخت

170 الرغبة إلى الكریم تحركھ على البذل و إلى الخسیس تغریھ بالمنع

171 خیار الناس یترفعون عن ذكر معایب الناس و یتھمون المخبر بھا و یأثرون الفضائل و یتعصبون لأھلھا و

یستعرضون مآثر الرؤساء و إفضالھم علیھم و یطالبون أنفسھم بالمكافأة علیھا و حسن الرعایة لھا

172 لكل شي ء قوت و أنتم قوت الھوام و من مشى على ظھر الأرض فإن مصیره إلى بطنھا

173 من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من زمانھ و حنینھ إلى أوطانھ و حفظھ قدیم إخوانھ
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174 و من دعائھ اللھم إن كنا قد قصرنا عن بلوغ طاعتك فقد تمسكنا من طاعتك بأحبھا إلیك لا إلھ إلا أنت جاءت بالحق

من عندك

175 أصابت الدنیا من أمنھا و أصاب الدنیا من حذرھا

176 و وقف على قوم أصیبوا بمصیبة فقال إن تجزعوا فحق الرحم بلغتم و إن تصبروا فحق الله أدیتم

177 مكارم الأخلاق عشر خصال السخاء و الحیاء و الصدق و أداء الأمانة و التواضع و الغیرة و الشجاعة و الحلم و

الصبر و الشكر

178 من أداء الأمانة المكافأة على الصنیعة لأنھا كالودیعة عندك

179 الخیر النفس تكون الحركة في الخیر علیھ سھلة متیسرة و الحركة في الإضرار عسرة بطیئة و الشریر بالضد من

ذلك

180 البخلاء من الناس یكون تغافلھم عن عظیم الجرم أسھل علیھم من المكافأة على یسیر الإحسان

181 مثل الإنسان الحصیف مثل الجسم الصلب الكثیف یسخن بطیئا و تبرد تلك السخونة بأطول من ذلك الزمان

182 ثلاثة یرحمون عاقل یجري علیھ حكم جاھل و ضعیف في ید ظالم قوي و كریم قوم احتاج إلى لئیم

183 من صحب السلطان وجب أن یكون معھ كراكب البحر إن سلم بجسمھ من الغرق لم یسلم بقلبھ من الفرق
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184 لا تقبلن في استعمال عمالك و أمرائك شفاعة إلا شفاعة الكفایة و الأمانة

185 إذا استشارك عدوك فجرد لھ النصیحة لأنھ باستشارتك قد خرج من عدواتك و دخل في مودتك

186 العدل صورة واحدة و الجور صور كثیرة و لھذا سھل ارتكاب الجور و صعب تحري العدل و ھما یشبھان الإصابة في

الرمایة و الخطأ فیھا و إن الإصابة تحتاج إلى ارتیاض و تعھد و الخطأ لا یحتاج إلى شي ء من ذلك

187 لا یخطئ المخلص في الدعاء إحدى ثلاث ذنب یغفر أو خیر یعجل أو شر یؤجل

188 لا ینتصف ثلاثة من ثلاثة بر من فاجر و عاقل من جاھل و كریم من لئیم

189 أشرف الملوك من لم یخالطھ البطر و لم یحل عن الحق و أغنى الأغنیاء من لم یكن للحرص أسیرا و خیر الأصدقاء

من لم یكن على إخوانھ مستصعبا و خیر الأخلاق أعونھا على التقى و الورع

190 أربع القلیل منھن كثیر النار و العداوة و المرض و الفقر

191 أربعة من الشقاء جار السوء و ولد السوء و امرأة السوء و المنزل الضیق

192 أربعة تدعو إلى الجنة كتمان المصیبة و كتمان الصدقة و بر الوالدین و الإكثار من قول لا إلھ إلا الله
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193 لا تصحب الجاھل فإن فیھ خصالا فاعرفوه بھا یغضب من غیر غضب و یتكلم في غیر نفع و یعطي في غیر موضع

الإعطاء و لا یعرف صدیقھ من عدوه و یفشي سره إلى كل أحد

194 إیاك و مواقف الاعتذار فرب عذر أثبت الحجة على صاحبھ و إن كان بریئا

195 الصراط میدان یكثر فیھ العثار فالسالم ناج و العاثر ھالك

196 لا یعرف الفضل لأھل الفضل إلا أولو الفضل

197 إن � عبادا في الأرض كأنما رأوا أھل الجنة في جنتھم و أھل النار في نارھم الیقین و أنواره لامعة على وجوھھم

قلوبھم محزونة و شرورھم مأمونة و أنفسھم عفیفة و حوائجھم خفیفة صبروا أیاما قلیلة لراحة طویلة أما اللیل فصافون

أقدامھم تجري دموعھم على خدودھم یجأرون إلى الله سبحانھ بأدعیتھم قد حلا في أفواھھم و حلا في قلوبھم طعم مناجاتھ

و لذیذ الخلوة بھ قد أقسم الله على نفسھ بجلال عزتھ لیورثنھم المقام الأعلى في مقعد صدق عنده و أما نھارھم فحلماء

علماء بررة أتقیاء كالقداح ینظر إلیھم الناظر فیقول مرضى و ما بالقوم من مرض أو یقول قد خولطوا و لعمري لقد

خالطھم أمر عظیم جلیل

198 عاتبھ عثمان فأكثر و ھو ساكت فقال ما لك لا تقول قال إن قلت لم أقل إلا ما تكره و لیس لك عندي إلا ما تحب



199 بلیت في حرب الجمل بأشد الخلق شجاعة و أكثر الخلق ثروة و بذلا و أعظم الخلق في الخلق طاعة و أوفى الخلق

كیدا و تكثرا بلیت بالزبیر لم یرد وجھھ قط
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و بیعلى بن منیة یحمل المال على الإبل الكثیرة و یعطي كل رجل ثلاثین دینارا و فرسا على أن یقاتلني و بعائشة ما قالت

قط بیدھا ھكذا إلا و اتبعھا الناس و بطلحة لا یدرك غوره و لا یطال مكره

200 بعث عثمان بن حنیف إلى طلحة و الزبیر فعاد فقال یا أمیر المؤمنین جئتك بالخیبة فقال كلا أصبت خیرا و أجرت ثم

قال إن من العجب انقیادھما لأبي بكر و عمر و خلافھما علي أما و الله إنھما لیعلمان أني لست بدون واحد منھما اللھم

علیك بھما

201 الرزق مقسوم و الأیام دول و الناس شرع سواء آدم أبوھم و حواء أمھم

202 قوت الأجسام الغذاء و قوت العقول الحكمة فمتى فقد واحد منھما قوتھ بار و اضمحل

203 الصبر على مشقة العباد یترقى بك إلى شرف الفوز الأكبر

204 الروح حیاة البدن و العقل حیاة الروح

205 حقیق بالإنسان أن یخشى الله بالغیب و یحرس نفسھ من العیب و یزداد خیرا مع الشیب

206 أفضل الولاة من بقي بالعدل ذكره و استمده من یأتي بعده

207 قدم العدل على البطش تظفر بالمحبة و لا تستعمل الفعل حیث ینجع القول
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208 البخیل یسخو من عرضھ بمقدار ما یبخل بھ من مالھ و السخي یبخل من عرضھ بمقدار ما یسخو بھ من مالھ

209 فضل العقل على الھوى لأن العقل یملكك الزمان و الھوى یستعبدك للزمان

210 كل ما حملت علیھ الحر احتملھ و رآه زیادة في شرفھ إلا ما حطھ جزءا من حریتھ فإنھ یأباه و لا یجیب إلیھ

211 إذا منعك اللئیم البر مع إعظامھ حقك كان أحسن من بذل السخي لك إیاه مع الاستخفاف بك

212 الملك كالنھر العظیم تستمد منھ الجداول فإن كان عذبا عذبت و إن كان ملحا ملحت

213 الفرق بین السخاء و التبذیر أن السخي یسمح بما یعرف مقداره و مقدار الرغبة فیھ إلیھ و یضعھ بحیث یحسن

وضعھ و تزكو عارفتھ و المبذر یسمح بما لا یوازن بھ رغبة الراغب و لا حق القاصد و لا مقدار ما أولى و یستفزه لذلك

خطرة من خطراتھ و التصدي لإطراء مطر لھ بینھما بون بعید



214 لا تلاج الغضبان فإنك تقلقھ باللجاج و لا ترده إلى الصواب

215 لا تفرح بسقطة غیرك فإنك لا تدري ما تتصرف الأیام بك

216 قلیل العلم إذا وقر في القلب كالطل یصیب الأرض المطمئنة فتعشب

217 مثل المؤمن الذي یقرأ القرآن كمثل الأترجة ریحھا طیب و طعمھا
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طیب و مثل المؤمن الذي لا یقرأ القرآن كمثل الریحانة ریحھا طیب و طعمھا مر و مثل الفاجر الذي لا یقرأ القرآن مثل

الحنظلة طعمھا مر و لا ریح لھا

218 المؤمن إذا نظر اعتبر و إذا سكت تفكر و إذا تكلم ذكر و إذا استغنى شكر و إذا أصابتھ شدة صبر فھو قریب الرضا

بعید السخط یرضیھ عن الله الیسیر و لا یسخطھ البلاء الكثیر قوتھ لا تبلغ بھ و نیتھ تبلغ مغموسة في الخیر یده ینوي

كثیرا من الخیر و یعمل بطائفة منھ و یتلھف على ما فاتھ من الخیر كیف لم یعمل بھ و المنافق إذا نظر لھا و إذا سكت سھا

و إذا تكلم لغا و إذا أصابھ شدة شكا فھو قریب السخط بعید الرضا یسخطھ على الله الیسیر و لا یرضیھ الكثیر قوتھ تبلغ و

نیتھ لا تبلغ مغموسة في الشر یده ینوي كثیرا من الشر و یعمل بطائفة منھ فیتلھف على ما فاتھ من الشر كیف لم یأمر بھ

و كیف لم یعمل بھ على لسان المؤمن نور یسطع و على لسان المنافق شیطان ینطق

219 سوء الظن یدوي القلوب و یتھم المأمون و یوحش المستأنس و یغیر مودة الإخوان

220 إذا لم یكن في الدنیا إلا محتاج فأغنى الناس أقنعھم بما رزق

221 قیل لھ إن درعك صدر لا ظھر لھا إنا نخاف أن تؤتى من قبل ظھرك فقال إذا ولیت فلا واءلت

222 أشد الأشیاء الإنسان لأن أشدھا فیما یرى الجبل و الحدید
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ینحت الجبل و النار تأكل الحدید و الماء یطفي النار و السحاب یحمل الماء و الریح یفرق السحاب و الإنسان یتقي من

الریح

223 إنما الناس في نفس معدود و أمل ممدود و أجل محدود فلا بد للأجل أن یتناھى و للنفس أن یحصى و للأمل إن

ینقضي ثم قرأ وَ إِنَّ عَلیَْكُمْ لحَافِظِینَ كِراماً كاتِبِینَ

224 اللھم لا تجعل الدنیا لي سجنا و لا فراقھا علي حزنا أعوذ بك من دنیا تحرمني الآخرة و من أمل یحرمني العمل و من

حیاة تحرمني خیر الممات

225 تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم رائحة الذنوب



226 للنكبات غایات تنتھي إلیھا و دواؤھا الصبر علیھا و ترك الحیلة في إزالتھا فإن الحیلة في إزالتھا قبل انقضاء مدتھا

سبب لزیادتھا

227 لا یرضى عنك الحاسد حتى یموت أحدكما

228 لا یكون الرجل سید قومھ حتى لا یبالي أي ثوبیھ لبس

229 كتب إلى عامل لھ اعمل بالحق لیوم لا یقضى فیھ إلا بالحق

230 نظر إلى رجل یغتاب آخر عند ابنھ الحسن فقال یا بني نزه سمعك عنھ فإنھ نظر إلى أخبث ما في وعائھ فأفرغھ في

وعائك

231 احذروا الكلام في مجالس الخوف فإن الخوف یذھل العقل الذي منھ نستمد و یشغلھ بحراسة النفس عن حراسة

المذھب الذي نروم نصرتھ و احذر الغضب ممن یحملك علیھ فإنھ ممیت للخواطر مانع من التثبت و احذر من تبغضھ فإن

بغضك لھ یدعوك إلى الضجر بھ و قلیل الغضب كثیر في أذى النفس و العقل و الضجر مضیق
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للصدر مضعف لقوى العقل و احذر المحافل التي لا إنصاف لأھلھا في التسویة بینك و بین خصمك في الإقبال و الاستماع و

لا أدب لھم یمنعھم من جور الحكم لك و علیك و احذر حین تظھر العصبیة لخصمك بالاعتراض علیك و تشیید قولھ و

حجتھ فإن ذلك یھیج العصبیة و الاعتراض على ھذا الوجھ یخلق الكلام و یذھب بھجة المعاني و احذر كلام من لا یفھم

عنك فإنھ یضجرك و احذر استصغار الخصم فإنھ یمنع من التحفظ و رب صغیر غلب كبیر

232 لا تقبل الرئاسة على أھل مدینتك فإنھم لا یستقیمون لك إلا بما تخرج بھ من شرط الرئیس الفاضل

233 لا تھزأ بخطإ غیرك فإن المنطق لا یملكھ و أقلل من الخطإ الذي أنت فیھ بقدر الصبر و اجعل العقل و الحق إمامیك

تنل البغیة بھما

234 الرأي یریك غایة الأمر مبدأه

235 الخیر من الناس من قدر على أن یصرف نفسھ كما یشاء و یدفعھا عن الشرور و الشریر من لم یكن كذلك

236 السلطان الفاضل ھو الذي یحرس الفضائل و یجود بھا لمن دونھ و یرعاھا من خاصتھ و عامتھ حتى تكثر في أیامھ

و یتحسن بھا من لم تكن فیھ

237 للكریم رباطان أحدھما الرعایة لصدیقھ و ذوي الحرمة بھ و الآخر الوفاء لمن ألزمھ الفضل ما یجب لھ علیھ

238 إذا تحركت صورة الشر و لم تظھر ولدت الفزع فإذا ظھرت ولدت الألم و إذا تحركت صورة الخیر و لم تظھر ولدت

الفرج فإذا ظھرت ولدت اللذة
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239 الفرق بین الاقتصاد و البخل أن الاقتصاد تمسك الإنسان بما في یده خوفا على حریتھ و جاھھ من المسألة فھو یضع

الشي ء موضعھ و یصبر عما لا تدعو ضرورة إلیھ و یصل صغیر بره بعظیم بشره و لا یستكثر من المودات خوفا من فرط

الإجحاف بھ و البخیل لا یكافئ على ما یسدى إلیھ و یمنع أیضا الیسیر من استحق الكثیر و یصبر لصغیر ما یجري علیھ

على كثیر من الذلة

240 لا تحتقرن صغیرا یمكن أن یكبر و لا قلیلا یمكن أن یكثر

241 ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبیھ حتى یوم الناس ھذا و لقد كنت أظلم قبل ظھور الإسلام و لقد كان أخي عقیل یذنب

أخي جعفر فیضربني

242 لو كسرت لي الوسادة لقضیت بین أھل التوراة بتوراتھم و بین أھل الإنجیل بإنجیلھم و بین أھل الفرقان بفرقانھم

حتى تزھر تلك القضایا إلى الله عز و جل و تقول یا رب إن علیا قضى بین خلقك بقضائك

243 مر بدار بالكوفة في مراد تبنى فوقعت منھا شظیة على صلعتھ فأدمتھا فقال ما یومي من مراد بواحد اللھم لا ترفعھا

قالوا فو الله لقد رأینا تلك الدار بین الدور كالشاة الجماء بین الغنم ذوات القرون

244 أقتل الأشیاء لعدوك ألا تعرفھ أنك اتخذتھ عدوا

245 الخیرة في ترك الطیرة

246 قیل لھ في بعض الحروب إن جالت الخیل أین نطلبك قال حیث تركتموني

247 شفیع المذنب إقراره و توبتھ اعتذاره
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248 قصم ظھري رجلان جاھل متنسك و عالم متھتك

249 أ لا أخبركم بذات نفسي أما الحسن ففتى من الفتیان و صاحب جفنة و خوان و لو التقت حلقتا البطان لم یغن عنكم في

الحرب غناء عصفور و أما عبد الله بن جعفر فصاحب لھو و ظل باطل و أما أنا و الحسین فنحن منكم و أنتم منا

250 قال في المنبریة صار ثمنھا تسعا على البدیھة و ھذا من العجائب

251 جاء الأشعث إلیھ و ھو على المنبر فجعل یتخطى رقاب الناس حتى قرب منھ ثم قال یا أمیر المؤمنین غلبتنا ھذه

الحمراء على قربك یعني العجم فركض المنبر برجلھ حتى قال صعصعة بن صوحان ما لنا و للأشعث لیقولن أمیر المؤمنین

ع الیوم في العرب قولا لا یزال یذكر فقال ع من یعذرني من ھؤلاء الضیاطرة یتمرغ أحدھم على فراشھ تمرغ الحمار و



یھجر قوما للذكر أ فتأمرونني أن أطردھم ما كنت لأطردھم فأكون من الجاھلین أما و الذي فلق الحبة و برأ النسمة

لیضربنكم على الدین عودا كما ضربتموھم علیھ بدءا

252 كان إذا رأى ابن ملجم یقول أرید حیاتھ البیت فیقال لھ فاقتلھ فیقول كیف أقتل قاتلي

253 إلھي ما قدر ذنوب أقابل بھا كرمك و ما قدر عبادة أقابل بھا نعمك و إني لأرجو أن تستغرق ذنوبي في كرمك كما

استغرقت أعمالي في نعمك
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254 إذا غضب الكریم فألن لھ الكلام و إذا غضب اللئیم فخذ لھ العصا

255 غضب العاقل في فعلھ و غضب الجاھل في قولھ

256 رأى رجلا یحدث منكر الحدیث فقال یا ھذا أنصف أذنیك من فمك فإنما جعل الأذنان اثنتین و الفم واحدا لتسمع أكثر

مما تقول

257 إیاك و كثرة الاعتذار فإن الكذب كثیرا ما یخالط المعاذیر

258 اشكر لمن أنعم علیك و أنعم على من شكرك

259 سل مسألة الحمقى و احفظ حفظ الأكیاس

260 مروا الأحداث بالمراء و الجدال و الكھول بالفكر و الشیوخ بالصمت

261 عود نفسك الصبر على جلیس السوء فلیس یكاد یخطئك

262 یا بني إن الشر تاركك إن تركتھ

263 لا تطلبوا الحاجة إلى ثلاثة إلى الكذوب فإنھ یقربھا و إن كانت بعیدة و لا إلى أحمق فإنھ یرید أن ینفعك فیضرك و لا

إلى رجل لھ إلى صاحب الحاجة حاجة فإنھ یجعل حاجتك وقایة لحاجتھ

264 إیاك و صدر المجلس فإنھ مجلس قلعة

265 احذروا صولة الكریم إذا جاع و صولة اللئیم إذا شبع

266 سرك دمك فلا تجرینھ إلا في أوداجك

267 و سئل عن الفرق بین الغم و الخوف فقال الخوف مجاھدة الأمر المخوف قبل وقوعھ و الغم ما یلحق الإنسان من

وقوعھ
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268 المعروف كنز فانظر عند من تودعھ

269 إذا أرسلت لبعر فلا تأت بتمر فیؤكل تمرك و تعنف على خلافك

270 إذا وقع في یدك یوم السرور فلا تخلھ فإنك إذا وقعت في ید یوم الغم لم یخلك

271 إذا أردت أن تصادق رجلا فانظر من عدوه

272 الانقباض من الناس مكسبة للعداوة و الانبساط مجلبة لقرین السوء فكن بین المنقبض و المسترسل فإن خیر الأمور

أوساطھا

273 إنا عبد الله و أخو رسول الله لا یقولھا بعدي إلا كذاب

274 أخذ رسول الله ص بیدي فھزھا و قال ما أول نعمة أنعم الله بھا علیك قلت أن خلقني حیا و أقدرني و أكمل حواسي و

مشاعري و قواي قال ثم ما ذا قلت أن جعلني ذكرا و لم یجعلني أنثى قال و الثالثة قلت أن ھداني للإسلام قال و الرابعة قلت

ِ لا تحُْصُوھا وَ إِنْ تعَدُُّوا نِعْمَةَ َ�َّ

275 اللھم إني أسألك إخبات المخبتین و إخلاص الموقنین و مرافقة الأبرار و العزیمة في كل بر و السلامة من كل إثم و

الفوز بالجنة و النجاة من النار

276 لما ضربھ ابن ملجم و أوصى ابنیھ بما أوصاھما قال لابن الحنفیة ھل فھمت ما أوصیت بھ أخویك قال نعم قال فإني

أوصیك بمثلھ و بتوقیر أخویك و اتباع أمرھما و ألا تبرم أمرا دونھما ثم قال لھما أوصیكما بھ فإنھ شقیقكما و ابن أبیكما و

قد علمتما أن أباكما كان یحبھ فأحباه

277 أما ھذا الأعور یعني الأشعث فإن الله لم یرفع شرفا إلا حسده و لا أظھر فضلا إلا عابھ و ھو یمني نفسھ و یخدعھا

یخاف و یرجو فھو بینھما لا یثق
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بواحد منھما و قد من الله علیھ بأن جعلھ جبانا و لو كان شجاعا لقتلھ الحق و أما ھذا الأكثف عند الجاھلیة یعني جریر بن

عبد الله البجلي فھو یرى كل أحد دونھ و یستصغر كل أحد و یحتقره قد ملئ نارا و ھو مع ذلك یطلب رئاسة و یروم إمارة

و ھذا الأعور یغویھ و یطغیھ إن حدثھ كذبھ و إن قام دونھ نكص عنھ فھما كالشیطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني

بري ء منك إني أخاف الله رب العالمین

278 بلوغ أعلى المنازل بغیر استحقاق من أكبر أسباب الھلكة

279 الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب و إذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان



280 الكرم حسن الفطنة و اللؤم سوء التغافل

281 أسوأ الناس حالا من اتسعت معرفتھ و بعدت ھمتھ و ضاقت قدرتھ

282 أمران لا ینفكان من الكذب كثرة المواعید و شدة الاعتذار

283 عادة النوكى الجلوس فوق القدر و المجي ء في غیر الوقت

284 العافیة الملك الخفي

285 سوء حمل الغنى یورث مقتا و سوء حمل الفاقة یضع شرفا

286 لا ینبغي لأحد أن یدع الحزم لظفر نالھ عاجز و لا یسامح نفسھ في التفریط لنكبة دخلت على حازم

287 لیس من حسن التوكل أن یقال العاشر عثرة ثم یركبھا ثانیة
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288 سوء القالة في الإنسان إذا كان كذبا نظیر الموت لفساد دنیاه فإن كان صدقا فأشد من الموت لفساد آخرتھ

289 ترضى الكرام بالكلام و تصاد اللئام بالمال و تستصلح السفلة بالھوان

290 لا یزال المرء مستمرا ما لم یعثره فإذا عثر مرة لج بھ العثار و لو كان في جدد

291 المتواضع كالوھدة یجتمع فیھا قطرھا و قطر غیرھا و المتكبر كالربوة لا یقر علیھا قطرھا و لا قطر غیرھا

292 لا یصبر على الحرب و یصدق في اللقاء إلا ثلاثة مستبصر في دین أو غیران على حرمة أو ممتعض من ذل

293 مجاوزتك ما یكفیك فقر لا منتھى لھ

294 قیل لھ أي الأمور أعجل عقوبة و أسرع لصاحبھا صرعة فقال ظلم من لا ناصر لھ إلا الله و مجازاة النعم بالتقصیر و

استطالة الغني على الفقیر

295 الجماع للمحن جماع و للخیرات مناع حیاء یرتفع و عورات تجتمع أشبھ شي ء بالجنون و لذلك حجب عن العیون

نتیجتھ ولد فتون إن عاش كد و إن مات ھد

296 ما شي ء أھون من ورع و إذا رابك أمر فدعھ

297 إذا أتى علي یوم لا ازداد فیھ عملا یقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك الیوم

298 أشرف الأشیاء العلم و الله تعالى عالم یحب كل عالم
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299 لیت شعري أي شي ء أدرك من فاتھ العلم بل أي شي ء فات من أدرك العلم

300 لا یسود الرجل حتى لا یبالي في أي ثوبیھ ظھر

301 سمع رجلا یدعو لصاحبھ فقال لا أراك الله مكروھا فقال إنما دعوت لھ بالموت لأن من عاش في الدنیا لا بد أن یرى

المكروه

302 من صفة العاقل ألا یتحدث بما یستطاع تكذیبھ فیھ

303 السعید من وعظ بغیره و الشقي من اتعظ بھ غیره

304 ذو الھمة و إن حط نفسھ یأبى إلا علوا كالشعلة من النار یخفیھا صاحبھا و تأبى إلا ارتفاعا

305 الدین غل الله في أرضھ إذا أراد أن یذل عبدا جعلھ في عنقھ

306 العاقل إذا تكلم بكلمة أتبعھا حكمة و مثلا و الأحمق إذا تكلم بكلمة أتبعھا حلفا

307 الحركة لقاح الجد العظیم

308 ثلاثة لا یستحي من الختم علیھا المال لنفي التھمة و الجوھر لنفاستھ و الدواء للاحتیاط من العدو

309 إذا أیسرت فكل الرجال رجالك و إذا أعسرت أنكرك أھلك

310 من الحكمة جعل المال في أیدي الجھال فإنھ لو خص بھ العقلاء لمات
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الجھال جوعا و لكنھ جعل في أیدي الجھال ثم استنزلھم عنھ العقلاء بلطفھم و فطنتھم

311 ما رد أحد أحدا عن حاجة إلا و تبین العز في قفاه و الذل في وجھھ

312 ابتداء الصنیعة نافلة و ربھا فریضة

313 الحاسد المبطن للحسد كالنحل یمج الدواء و یبطن الداء

314 الحاسد یرى زوال نعمتك نعمة علیھ

315 التواضع إحدى مصاید الشرف

316 تواضع الرجل في مرتبتھ ذب للشماتة عنھ عند سقطتھ



317 رب صلف أدى إلى تلف

318 سوء الخلق یعدي و ذاك أنھ یدعو صاحبك إلى أن یقابلك بمثلھ

319 المروءة التامة مباینة العامة

320 أسوأ ما في الكریم أن یمنعك نداه و أحسن ما في اللئیم أن یكف عنك أذاه

321 السفلة إذا تعلموا تكبروا و إذا تمولوا استطالوا و العلیة إذا تعلموا تواضعوا و إذا افتقروا صالوا

322 ثلاث لا یستصلح فسادھن بحیلة أصلا العداوة بین الأقارب و تحاسد الأكفاء و ركاكة الملوك

323 السخي شجاع القلب و البخیل شجاع الوجھ
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324 العزلة توفر العرض و تستر الفاقة و ترفع ثقل المكافأة

325 ما احتنك أحد قط إلا أحب الخلوة و العزلة

326 خیر الناس من لم تجربھ

327 الكریم لا یلین على قسر و لا یقسو على یسر

328 المرأة إذا أحبتك آذتك و إذا أبغضتك خانتك و ربما قتلتك فحبھا أذى و بغضھا داء بلا دواء

329 المرأة تكتم الحب أربعین سنة و لا تكتم البغض ساعة واحدة

330 الممتحن كالمختنق كلما ازداد اضطرابا ازداد اختناقا

331 كل ما لا ینتقل بانتقالك من مالك فھو كفیل بك

332 أجل ما ینزل من السماء التوفیق و أجل ما یصعد من الأرض الإخلاص

333 اثنان یھون علیھما كل شي ء عالم عرف العواقب و جاھل یجھل ما ھو فیھ

334 شر من الموت ما إذا نزل تمنیت بنزولھ الموت و خیر من الحیاة ما إذا فقدتھ أبغضت لفقده الحیاة

335 ما وضع أحد یده في طعام أحد إلا ذل لھ

336 المرأة كالنعل یلبسھا الرجل إذا شاء لا إذا شاءت

337 أبصر الناس لعوار الناس المعور



338 العجب ممن یخاف عقوبة السلطان و ھي منقطعة و لا یخاف عقوبة الدیان و ھي دائمة
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339 من عرف نفسھ فقد عرف ربھ

340 من عجز عن معرفة نفسھ فھو عن معرفة خالقھ أعجز

341 لو تكاشفتم لما تدافنتم

342 شیطان كل إنسان نفسھ

343 إن لم تعلم من أین جئت لم تعلم إلى أین تذھب

344 غایة كل متعمق في معرفة الخالق سبحانھ الاعتراف بالقصور عن إدراكھا

345 الكمال في خمس ألا یعیب الرجل أحدا بعیب فیھ مثلھ حتى یصلح ذلك العیب من نفسھ فإنھ لا یفرغ من إصلاح عیب

من عیوبھ حتى یھجم على آخر فتشغلھ عیوبھ عن عیوب الناس و ألا یطلق لسانھ و یده حتى یعلم أ في طاعة ذلك أم في

معصیة و ألا یلتمس من الناس إلا ما یعطیھم من نفسھ مثلھ و أن یسلم من الناس باستشعار مداراتھم و توفیتھم حقوقھم

و أن ینفق الفضل من مالھ و یمسك الفضل من قولھ

346 صدیق البخیل من لم یجربھ

347 من الخیط الضعیف یفتل الحبل الحصیف و من مقدحة صغیرة تحترق مدینة كبیرة و من لبنة لبنة تبنى قریة حصینة

348 محب الدراھم معذور و إن أدنتھ من الدنیا لأنھا صانتھ عن أبناء الدنیا
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349 عجبا لمن قیل فیھ الخیر و لیس فیھ كیف یفرح و عجبا لمن قیل فیھ الشر و لیس فیھ كیف یغضب

350 ثلاث موبقات الكبر فإنھ حط إبلیس عن مرتبتھ و الحرص فإنھ أخرج آدم من الجنة و الحسد فإنھ دعا ابن آدم إلى قتل

أخیھ

351 الفطام عن الحطام شدید

352 إذا أقبلت الدنیا أقبلت على حمار قطوف و إذا أدبرت أدبرت على البراق

353 أصاب متأمل أو كاد و أخطأ مستعجل أو كاد



354 ستة لا تخطئھم الكآبة فقیر حدیث عھد بغنى و مكثر یخاف على مالھ و طالب مرتبة فوق قدره و الحسود و الحقود و

مخالط أھل الأدب و لیس بأدیب

355 طلبت الراحة لنفسي فلم أجد شیئا أروح من ترك ما لا یعنیني و توحشت في القفر البلقع فلم أر وحشة أشد من قرین

السوء و شھدت الزحوف و لقیت الأقران فلم أر قرنا أغلب من المرأة و نظرت إلى كل ما یذل العزیز و یكسره فلم أر شیئا

أذل لھ و لا أكسر من الفاقة

356 أول رأي العاقل آخر رأي الجاھل

357 المسترشد موقى و المحترس ملقى

358 الحر عبد ما طمع و العبد حر ما قنع
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359 ما أحسن حسن الظن إلا أن فیھ العجز و ما أقبح سوء الظن إلا أن فیھ الحزم

360 ما الحیلة فیما أعنى إلا الكف عنھ و لا الرأي فیما ینال إلا الیأس منھ

361 الأحمق إذا حدث ذھل و إذا حدث عجل و إذا حمل على القبیح فعل

362 إثبات الحجة على الجاھل سھل و لكن إقراره بھا صعب

363 كما تعرف أواني الفخار بامتحانھا بأصواتھا فیعلم الصحیح منھا من المكسور كذلك یمتحن الإنسان بمنطقھ فیعرف ما

عنده

364 احتمال الفقر أحسن من احتمال الذل لأن الصبر على الفقر قناعة و الصبر على الذل ضراعة

365 الدنیا حمقاء لا تمیل إلا إلى أشباھھا

366 السفر میزان الأخلاق

367 العقل ملك و الخصال رعیتھ فإذا ضعف عن القیام علیھا وصل الخلل إلیھا

368 الكذاب یخیف نفسھ و ھو آمن

369 لو لا ثلاث لم یسلل سیف سلك أدق من سلك و وجھ أصبح من وجھ و لقمة أسوغ من لقمة

370 قد یحسن الامتنان بالنعمة و ذلك عند كفرانھا و لو لا أن بني إسرائیل
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كفروا النعمة لما قال الله لھم اذُْكُرُوا نِعْمَتِيَ الََّتِي أنَْعمَْتُ عَلیَْكُمْ

371 إذا تناھى الغم انقطع الدمع

372 إذا ولي صدیقك ولایة فأصبتھ على العشر من صداقتھ فلیس بصاحب سوء

373 أعجب الأشیاء بدیھة أمن وردت في مقام خوف

374 الحرص محرمة و الجبن مقتلة و إلا فانظر فیمن رأیت و سمعت أ من قتل في الحرب مقبلا أكثر أم من قتل مدبرا و

انظر أ من یطلب بالإجمال و التكرم أحق أن تسخو نفسك لھ أم من یطلب بالشره و الحرص

375 إذا كان العقل تسعة أجزاء احتاج إلى جزء من جھل لیقدم بھ صاحبھ على الأمور فإن العاقل أبدا متوان مترقب

متخوف

376 عمل الرجل بما یعلم أنھ خطأ ھوى و الھوى آفة العفاف و ترك العمل بما یعلم أنھ صواب تھاون و التھاون آفة الدین

و إقدامھ على ما لا یدري أ صواب ھو أم خطأ لجاج و اللجاج آفة العقل

377 ضعف العقل أمان من الغم

378 لا ینبغي للعاقل أن یمدح امرأة حتى تموت و لا طعاما حتى یستمرئھ و لا صدیقا حتى یستقرضھ و لیس من حسن

الجوار ترك الأذى و لكن حسن الجوار الصبر على الأذى

379 لا یتأدب العبد بالكلام إذا وثق بأنھ لا یضرب

380 الفرق بین المؤمن و الكافر الصلاة فمن تركھا و ادعى الإیمان كذبھ فعلھ و كان علیھ شاھد من نفسھ
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381 من خاف الله خافھ كل شي ء

382 من النقص أن یكون شفیعك شیئا خارجا عن ذاتك و صفاتك

383 و یلي على العبد اللئیم عبد بني ربیعة نزع بھ عرق الشرك العبشمي إلى مساءتي و تذكر دم الولید و عتبة و شیبة

أولى لھ و الله لیریني في موقف یسوءه ثم لا یجد ھناك فلانا و فلانا یعني سالما مولى حذیفة

384 أنا قاتل الأقران و مجدل الشجعان أنا الذي فقأت عین الشرك و ثللت عرشھ غیر ممتن على الله بجھادي و لا مدل إلیھ

بطاعتي و لكن أحدث بنعمة ربي

385 الصوم عبادة بین العبد و خالقھ لا یطلع علیھا غیره و كذلك لا یجازي عنھا غیره



386 طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس طوبى لمن لا یعرف الناس و لا یعرفھ الناس طوبى لمن كان حیا كمیت و

موجودا كمعدوم قد كفى جاره خیره و شره لا یسأل عن الناس و لا یسأل الناس عنھ

387 ما السیف الصارم في كف الشجاع بأعز لھ من الصدق

388 لا یكن فقرك كفرا و غناك طغیانا

389 ثمرة القناعة الراحة و ثمرة التواضع المحبة

390 الكریم یلین إذا استعطف و اللئیم یقسو إذا لوطف

391 أنكى لعدوك ألا تریھ أنك اتخذتھ عدوا

392 عذابان لا یأبھ الناس لھما السفر البعید و البناء الكثیر
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393 ثلاثة یؤثرون المال على أنفسھم تاجر البحر و صاحب السلطان و المرتشي في الحكم

394 أعجز الناس من قصر في طلب الصدیق و أعجز منھ من وجده فضیعھ

395 أشد المشاق وعد كذاب لحریص

396 العادات قاھرات فمن اعتاد شیئا في سره و خلوتھ فضحھ في جھره و علانیتھ

397 الأخ البار مغیض الأسرار

398 عدم المعرفة بالكتابة زمانة خفیة

399 قدیم الحرمة و حدیث التوبة یمحقان ما بینھما من الإساءة

400 ركوب الخیل عز و ركوب البراذین لذة و ركوب البغال مھرمة و ركوب الحمیر مذلة

401 العقل یظھر بالمعاملة و شیم الرجال تعرف بالولایة

402 قال لھ قائل علمني الحلم فقال ھو الذل فاصطبر علیھ إن استطعت

403 قلتم إن فلانا أفاد مالا عظیما فھل أفاد أیاما ینفقھ فیھا

404 عیادة النوكى أشد على المریض من وجعھ

405 المریض یعاد و الصحیح یزار



406 الشي ء الذي لا یحسن أن یقال و إن كان حقا مدح الإنسان نفسھ
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407 الشي ء الذي لا یستغنى عنھ بحال من الأحوال التوفیق

408 أوسع ما یكون الكریم مغفرة إذا ضاقت بالذنب المعذرة

409 ستر ما عاینت أحسن من إشاعة ما ظننت

410 التكبر على المتكبرین ھو التواضع بعینھ

411 إذا رفعت أحدا فوق قدره فتوقع منھ أن یحط منك بقدر ما رفعت منھ

412 إساءة المحسن أن یمنعك جدواه و إحسان المسي ء أن یكف عنك أذاه

413 اللھم إني أستعدیك على قریش فإنھم أضمروا لرسولك ص ضروبا من الشر و الغدر فعجزوا عنھا و حلت بینھم و

بینھا فكانت الوجبة بي و الدائرة علي اللھم احفظ حسنا و حسینا و لا تمكن فجرة قریش منھما ما دمت حیا فإذا توفیتني

فأنت الرقیب علیھم و أنت على كل شي ء شھید

414 قال لھ قائل یا أمیر المؤمنین أ رأیت لو كان رسول الله ص ترك ولدا ذكرا قد بلغ الحلم و آنس منھ الرشد أ كانت

العرب تسلم إلیھ أمرھا قال لا بل كانت تقتلھ إن لم یفعل ما فعلت إن العرب كرھت أمر محمد ص و حسدتھ على ما آتاه الله

من فضلھ و استطالت أیامھ حتى قذفت زوجتھ و نفرت بھ ناقتھ مع عظیم إحسانھ إلیھا و جسیم مننھ عندھا و أجمعت مذ

كان حیا على صرف الأمر عن أھل بیتھ بعد موتھ و لو لا أن قریشا جعلت اسمھ ذریعة إلى الرئاسة و سلما إلى العز و

الإمرة لما عبدت الله بعد موتھ یوما واحدا
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و لارتدت في حافرتھا و عاد قارحھا جذعا و بازلھا بكرا ثم فتح الله علیھا الفتوح فأثرت بعد الفاقة و تمولت بعد الجھد و

المخمصة فحسن في عیونھا من الإسلام ما كان سمجا و ثبت في قلوب كثیر منھا من الدین ما كان مضطربا و قالت لو لا

أنھ حق لما كان كذا ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتھا و حسن تدبیر الأمراء القائمین بھا فتأكد عند الناس نباھة قوم و

خمول آخرین فكنا نحن ممن خمل ذكره و خبت ناره و انقطع صوتھ وصیتھ حتى أكل الدھر علینا و شرب و مضت السنون

و الأحقاب بما فیھا و مات كثیر ممن یعرف و نشأ كثیر ممن لا یعرف و ما عسى أن یكون الولد لو كان إن رسول الله ص

لم یقربني بما تعلمونھ من القرب للنسب و اللحمة بل للجھاد و النصیحة أ فتراه لو كان لھ ولد ھل كان یفعل ما فعلت و

كذاك لم یكن یقرب ما قربت ثم لم یكن عند قریش و العرب سببا للحظوة و المنزلة بل للحرمان و الجفوة اللھم إنك تعلم أني

لم أرد الإمرة و لا علو الملك و الرئاسة و إنما أردت القیام بحدودك و الأداء لشرعك و وضع الأمور في مواضعھا و توفیر

الحقوق على أھلھا و المضي على منھاج نبیك و إرشاد الضال إلى أنوار ھدایتك



415 البر ما سكنت إلیھ نفسك و اطمأن إلیھ قلبك و الإثم ما جال في نفسك و تردد في صدرك

416 الزكاة نقص في الصورة و زیادة في المعنى

417 لیس الصوم الإمساك عن المأكل و المشرب الصوم الإمساك عن كل ما یكرھھ الله سبحانھ
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418 إذا كان الراعي ذئبا فالشاة من یحفظھا

419 كل شي ء یعصیك إذا أغضبتھ إلا الدنیا فإنھا تطیعك إذا أغضبتھا

420 رب مغبوط بنعمة ھي داؤه و مرحوم من سقم ھو شفاؤه

421 إذا أراد الله أن یسلط على عبد عدوا لا یرحمھ سلط علیھ حاسدا

422 شرب الدواء للجسد كالصابون للثوب ینقیھ و لكن یخلقھ

423 الحسد خلق دنئ و من دناءتھ أنھ موكل بالأقرب فالأقرب

ا عُلِّمْتَ رُشْداً َّبِعكَُ عَلى  أنَْ تعُلَِّمَنِ مِمَّ 424 لو كان أحد مكتفیا من العلم لاكتفى نبي الله موسى و قد سمعتم قولھ ھَلْ أتَ

425 أستغفر الله مما أملك و أستصلحھ فیما لا أملك

426 إذا قعدت و أنت صغیر حیث تحب قعدت و أنت كبیر حیث تكره

427 الولد العاق كالإصبع الزائدة إن تركت شانت و إن قطعت آلمت

428 خرج العز و الغنى یجولان فلقیا القناعة فاستقرا

429 الصدیق نسیب الروح و الأخ نسیب الجسم

430 جزیة المؤمن كراء منزلھ و عذابھ سوء خلق زوجتھ

431 الوعد وجھ و الإنجاز محاسنھ

432 أنعم الناس عیشا من عاش في عیشھ غیره

433 لا تشاتمن أحدا و لا تردن سائلا إما ھو كریم تسد خلتھ أو لئیم تشتري عرضك منھ
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434 النمام سھم قاتل



435 ثلاثة أشیاء لا دوام لھا المال في ید المبذر و سحابة الصیف و غضب العاشق

436 الزاھد في الدینار و الدرھم أعز من الدینار و الدرھم

437 رب حرب أحییت بلفظة و رب ود غرس بلحظة

438 إذا تزوج الرجل فقد ركب البحر فإن ولد لھ فقد كسر بھ

439 صلاح كل ذي نعمة في خلاف ما فسد علیھ

440 أنعم الناس عیشة من تحلى بالعفاف و رضي بالكفاف و تجاوز ما یخاف إلى ما لا یخاف

441 التواضع نعمة لا یفطن لھا الحاسد

442 ینبغي للعاقل أن یمنع معروفھ الجاھل و اللئیم و السفیھ أما الجاھل فلا یعرف المعروف و لا یشكر علیھ و أما اللئیم

فأرض سبخة لا تنبت و أما السفیھ فیقول إنما أعطاني فرقا من لساني

443 خیر العیش ما لا یطغیك و لا یلھیك

444 ما ضرب الله العباد بسوط أوجع من الفقر

445 إذا أراد الله أن یزیل عن عبد نعمة كان أول ما یغیر منھ عقلھ

446 خیر الدنیا و الآخرة في خصلتین الغنى و التقى و شر الدنیا و الآخرة في خصلتین الفقر و الفجور

447 ثمانیة إذا أھینوا فلا یلوموا إلا أنفسھم الآتي طعاما لم یدع إلیھ
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و المتأمر على رب البیت في بیتھ و طالب المعروف من غیر أھلھ و الداخل بین اثنین لم یدخلاه و المستخف بالسلطان و

الجالس مجلسا لیس لھ بأھل و المقبل بحدیثھ على من لا یسمعھ و من جرب المجرب

448 أنفس الأعلاق عقل قرن إلیھ حظ

449 اللطافة في الحاجة أجدى من الوسیلة

450 احتمال نخوة الشرف أشد من احتمال بطر الغنى و ذلة الفقر مانعة من الصبر كما أن عز الغنى مانع من كرم

الإنصاف إلا لمن كان في غریزتھ فضل قوة و أعراق تنازعھ إلى بعد الھمة

451 أبعد الناس سفرا من كان في طلب صدیق یرضاه

452 استشارة الأعداء من باب الخذلان



453 الجاھل یعرف بست خصال الغضب من غیر شي ء و الكلام في غیر نفع و العطیة في غیر موضعھا و ألا یعرف

صدیقھ من عدوه و إفشاء السر و الثقة بكل أحد

454 سوء العادة كمین لا یؤمن

455 العادة طبیعة ثانیة غالبة

456 التجني وافد القطیعة

457 صدیقك من نھاك و عدوك من أغراك

458 یا عجبا من غفلة الحساد عن سلامة الأجساد

459 من سعادة المرء أن یطول عمره و یرى في أعدائھ ما یسره

460 الضغائن تورث كما تورث الأموال
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461 رب عزیز أذلھ خرقھ و ذلیل أعزه خلقھ

462 لا یصلح اللئیم لأحد و لا یستقیم إلا من فرق أو حاجة فإذا استغنى أو ذھب خوفھ عاد إلیھ جوھره

463 ثلاثة في المجلس و لیسوا فیھ الحاقن و الضیق الخف و السیئ الظن بأھلھ

464 و سئل ما أبقى الأشیاء في نفوس الناس فقال أما في أنفس العلماء فالندامة على الذنوب و أما في نفوس السفھاء

فالحقد

465 إذا انقضى ملك قوم خیبوا في آرائھم

466 الضعیف المحترس من العدو القوي أقرب إلى السلامة من القوي المغتر بالعدو الضعیف

467 الحزن سوء استكانة و الغضب لؤم قدرة

468 كل ما یؤكل ینتن و كل ما یوھب یأرج

469 الطرش في الكرام و الھوج في الطوال و الكیس في القصار و النبل في الربعة و حسن الخلق في الحول و الكبر في

العور و البھت في العمیان و الذكاء في الخرس

470 ألأم الناس من سعى بإنسان ضعیف إلى سلطان جائر

471 أعسر الحیل تصویر الباطل في صورة الحق عند العاقل الممیز



472 الغدر ذل حاضر و الغیبة لؤم باطن

473 القلب الفارغ یبحث عن السوء و الید الفارغة تنازع إلى الإثم

474 لا كثیر مع إسراف و لا قلیل مع احتراف و لا ذنب مع اعتراف
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475 المتعبد على غیر فقھ كحمار الرحى یدور و لا یبرح

476 المحروم من طال نصبھ و كان لغیره مكسبھ

477 في الاعتبار غنى عن الاختبار

478 غیظ البخیل على الجواد أعجب من بخلھ

479 أذل الناس معتذر إلى اللئیم

480 أشجع الناس أثبتھم عقلا في بداھة الخوف

481 المعتذر منتصر و المعاتب مغاضب

482 المروءة بلا مال كالأسد الذي یھاب و لم یفترس و كالسیف الذي یخاف و ھو مغمد و المال بلا مروءة كالكلب الذي

یجتنب عقرا و لم یعقر

483 علیكم بالأدب فإن كنتم ملوكا برزتم و إن كنتم وسطا فقتم و إن أعوزتكم المعیشة عشتم بأدبكم

484 الملوك حكام على الناس و العلماء حكام على الملوك

485 لا ینبغي للعاقل أن یكون إلا في إحدى منزلتین أما في الغایة القصوى من مطالب الدنیا و أما في الغایة القصوى من

الترك لھا

486 من أفضل أعمال البر الجود في العسر و الصدق في الغضب و العفو عند القدرة

487 إن الله أنعم على العباد بقدر قدرتھ و كلفھم من الشكر بقدر قدرتھم

488 العیش في ثلاث صدیق لا یعد علیك في أیام صداقتك ما یرضى بھ أیام عداوتك و زوجة تسرك إذا دخلت علیھا و

تحفظ غیبك إذا غبت عنھا و غلام یأتي على ما في نفسك كأنھ قد علم ما ترید
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489 تحتاج القرابة إلى مودة و لا تحتاج المودة إلى قرابة



490 الصابر على مخالطة الأشرار و صحبتھم كراكب البحر إن سلم ببدنھ من التلف لم یسلم بقلبھ من الحذر

491 لأخیك علیك إذا حزبھ أمر أن تشیر علیھ بالرأي ما أطاعك و تبذل لھ النصر إذا عصاك

492 الغیبة ربیع اللئام

493 أطول الناس نصبا الحریص إذا طمع و الحقود إذا منع

494 الشریف دون حقھ یقتل و یعطي نافلة فوق الحق علیھ

495 اجعل عمرك كنفقة دفعت إلیك فكما لا تحب أن یذھب ما تنفق ضیاعا فلا تذھب عمرك ضیاعا

496 من أظھر شكرك فیما لم تأت إلیھ فاحذر أن یكفرك فیما أسدیت إلیھ

497 لا تستعن في حاجتك بمن ھو للمطلوب إلیھ أنصح منھ لك

498 لا یؤمننك من شر جاھل قرابة و لا جوار فإن أخوف ما تكون لحریق النار أقرب ما تكون إلیھا

499 كن في الحرص على تفقد عیوبك كعدوك

500 علیك بسوء الظن فإن أصاب فالحزم و إلا فالسلامة

501 رضا الناس غایة لا تدرك فتحر الخیر بجھدك و لا تبال بسخط من یرضیھ الباطل
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502 لا تماكس في البیع و الشراء فما یضیع من عرضك أكثر مما تنال من عرضك

503 الدین رق فلا تبذل رقك لمن لا یعرف حقك

504 احذر كل الحذر أن یخدعك الشیطان فیمثل لك التواني في صورة التوكل و یورثك الھوینى بالإحالة على القدر فإن الله

أمر بالتوكل عند انقطاع الحیل و بالتسلیم للقضاء بعد الإعذار فقال خُذوُا حِذْرَكُمْ وَ لا تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ الَتَّھْلكَُةِ و قال النبي

ص اعقلھا و توكل

505 لا تصحب في السفر غنیا فإنك إن ساویتھ في الإنفاق أضر بك و إن تفضل علیك استذلك

506 إذا سألت كریما حاجة فدعھ یفكر فإنھ لا یفكر إلا في خیر و إذا سألت لئیما حاجة فغافصھ فإنھ إذا فكر عاد إلى طبعھ

507 ما أقبح بالصبیح الوجھ أن یكون جاھلا كدار حسنة البناء و ساكنھا شر و كجنة یعمرھا بوم أو صرمة یحرسھا ذئب

508 قبیح بذي العقل أن یكون بھیمة و قد أمكنھ أن یكون إنسانا و قد أمكنھ أن یكون ملكا و أن یرضى لنفسھ بقنیة معارة

و حیاة مستردة و لھ أن یتخذ قنیة مخلدة و حیاة مؤبدة



509 الذي یستحق اسم السعادة على الحقیقة سعادة الآخرة و ھي أربعة أنواع بقاء بلا فناء و علم بلا جھل و قدرة بلا

عجز و غنى بلا فقر
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510 ما خاب من استخار

511 الدین قد كشف عن غطاء قلبھ یرى مطلوبھ قد طبق الخافقین فلا یقع بصره على شي ء إلا رآه فیھ

512 من غرس النخل أكل الرطب و من غرس الصفصاف و العلیق عدم ثمرتھ و ذھبت ضیاعا خدمتھ

513 إذا أردت العلم و الخیر فانفض عن یدك أداة الجھل و الشر فإن الصائغ لا یتھیأ لھ الصیاغة إلا إذا ألقى أداة الفلاحة

عن یده

514 الصبر مفتاح الفرج

515 غایة كل متعمق في علمنا أن یجھل

516 ستعرف الحال على حقیقتھا و لكن حیث لا تستطیع أن تذاكر أحدا بھا

517 السعادة التامة بالعلم و السعادة الناقصة بالزھد و العبادة من غیر علم و لا زھادة تعب الجسد

518 الآمال مطایا و ربما حسرت و نقبت أخفافھا

519 حب الرئاسة شاغل عن حب الله سبحانھ

520 یا أبا عبیدة طال علیك العھد فنسیت أم نافست فأنسیت لقد سمعتھا و وعیتھا فھلا رعیتھا

521 قال لما سمعت خطبة عمر بالمدینة التي شرح فیھا قصة السقیفة معذرة و رب الكعبة و لكن بعد ما ذا ھیھات علقت

معالقھا و صر الجندب

522 أول من جرأ الناس علینا سعد بن عبادة فتح بابا ولجھ

[ 308 ]

غیره و أضرم نارا كان لھبھا علیھ و ضوءھا لأعدائھ

523 ما لنا و لقریش یخضمون الدنیا باسمنا و یطئون على رقابنا فیا � و للعجب من اسم جلیل لمسمى ذلیل

524 الخیر كلھ في السیف و ما قام ھذا الدین إلا بالسیف أ تعلمون ما معنى قولھ تعالى وَ أنَْزَلْناَ الَْحَدِیدَ فِیھِ بأَسٌْ شَدِیدٌ ھذا

ھو السیف



525 لم یفت من لم یمت

526 من فسدت بطانتھ كان كمن غص بالماء فإنھ لو غص بغیره لأساغ الماء غصتھ

527 من ضن بعرضھ فلیدع المراء

528 من أیقظ فتنة فھو آكلھا

529 من أثرى كرم على أھلھ و من أملق ھان على ولده

530 من أمل أحدا ھابھ و من جھل شیئا عابھ

531 أسوأ الناس حالا من لا یثق بأحد لسوء ظنھ و لا یثق بھ أحد لسوء أثره

532 أحب الناس إلیك من كثرت أیادیھ عندك فإن لم یكن فمن كثرت أیادیك عنده

533 من طال صمتھ اجتلب من الھیبة ما ینفعھ و من الوحشة ما لا یضره

534 من زاد عقلھ نقص حظھ و ما جعل الله لأحد عقلا وافرا إلا احتسب بھ علیھ من رزقھ

535 من عمل بالعدل فیمن دونھ رزق العدل ممن فوقھ
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536 من طلب عزا بظلم و باطل أورثھ الله ذلا بإنصاف و حق

537 من وطئتھ الأعین وطئتھ الأرجل

538 ینادي مناد یوم القیامة من كان لھ أجر على الله فلیقم فیقوم العافون عن الناس ثم تلا فمََنْ عَفا وَ أصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ

ِ َّ�َ

539 اصحب الناس بأي خلق شئت یصحبوك بمثلھ

540 كأنك بالدنیا لم تكن و كأنك بالآخرة لم تزل

541 قال لمریض أبل من مرضھ إن الله ذكرك فاذكره و أقالك فاشكره

542 الدار دار من لا دار لھ و بھا یفرح من لا عقل لھ فأنزلوھا منزلتھا

543 لا تستصغرن أمر عدوك إذا حاربتھ فإنك إن ظفرت بھ لم تحمد و إن ظفر بك لم تعذر و الضعیف المحترس من العدو

القوي أقرب إلى السلامة من القوي المغتر بالضعیف



544 لا تصحب من تحتاج إلى أن تكتمھ ما یعرف الله منك

545 لا تسأل غیر الله فإنھ إن أعطاك أغناك

546 الصاحب كالرقعة في الثوب فاتخذه مشاكلا

547 إیاك و كثرة الإخوان فإنھ لا یؤذیك إلا من یعرفك

548 دع الیمین � إجلالا و للناس إجمالا

549 العادات قاھرات فمن اعتاد شیئا في سره فضحھ في علانیتھ

550 إذا كان لك صدیق و لم تحمد إخاءه و مودتھ فلا تظھر ذلك للناس فإنما ھو بمنزلة السیف الكلیل في منزل الرجل

یرھب بھ عدوه و لا یعلم العدو أ صارم ھو أم كلیل
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551 دع الذنوب قبل أن تدعك

552 إذا نزل بك مكروه فانظر فإن كان لك حیلة فلا تعجز و إن لم یكن فیھ حیلة فلا تجزع

553 تعلموا العلم فإنھ زین للغني و عون للفقیر و لست أقول إنھ یطلب بھ و لكن یدعوه إلى القناعة

554 لا ترضین قول أحد حتى ترضى فعلھ و لا ترض فعلھ حتى ترضى عقلھ و لا ترض عقلھ حتى ترضى حیاءه فإن

الإنسان مطبوع على كرم و لؤم فإن قوي الحیاء عنده قوي الكرم و إن ضعف الحیاء قوي اللؤم

555 تعلموا العلم و إن لم تنالوا بھ حظا فلأن یذم الزمان لكم أحسن من أن یذم بكم

556 اجعل سرك إلى واحد و مشورتك إلى ألف

557 إن الله خلق النساء من عي و عورة فداووا عیھن بالسكوت و استروا العورة بالبیوت

558 لا تعدن عدة لا تثق من نفسك بإنجازھا و لا یغرنك المرتقى السھل إذا كان المنحدر وعرا و اعلم أن للأعمال جزاء

فاتق العواقب و أن للأمور بغتات فكن على حذر

559 لا تجاھد الطلب جھاد المغالب و لا تتكل على القدر اتكال المستسلم فإن ابتغاء الفضل من السنة و الإجمال في الطلب

من العفة و لیست العفة برافعة رزقا و لا الحرص بجالب فضلا

560 من لم تستقم لھ نفسھ فلا یلومن من لم یستقم لھ
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561 من رجي الرزق لدیھ صرفت أعناق الرجال إلیھ

562 من انتجعك مؤملا فقد أسلفك حسن الظن

563 إذا شئت أن تطاع فاسأل ما یستطاع

564 من أعذر كمن أنجح

565 من كانت الدنیا ھمھ كثر في القیامة غمھ

566 من أجمل في الطلب أتاه رزقھ من حیث لا یحتسب

567 من ركب العجلة لم یأمن الكبوة

568 من لم یثق لم یوثق بھ

569 من أفاده الدھر أفاد منھ

570 من أكثر ذكر الضغائن اكتسب العداوة

571 من لم یحمد صاحبھ على حسن النیة لم یحمده على حسن الصنیعة

572 تأمل ما تتحدث بھ فإنما تملي على كاتبیك صحیفة یوصلانھا إلى ربك فانظر على من تملي و إلى من تكتب

573 أقم الرغبة إلیك مقام الحرمة بك و عظم نفسك عن التعظم و تطول و لا تتطاول

574 عاملوا الأحرار بالكرامة المحضة و الأوساط بالرغبة و الرھبة و السفلة بالھوان

575 كن للعدو المكاتم أشد حذرا منك للعدو المبارز

576 احفظ شیئك ممن تستحیي أن تسألھ عن مثل ذلك الشي ء إذا ضاع لك
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577 إذا كنت في مجلس و لم تكن المحدث و لا المحدث فقم

578 لا تستصغرن حدثا من قریش و لا صغیرا من الكتاب و لا صعلوكا من الفرسان و لا تصادقن ذمیا و لا خصیا و لا

مؤنثا فلا ثبات لموداتھم

579 لا تدخل في مشورتك بخیلا فیقصر بفعلك و لا جبانا فیخوفك ما لا تخاف و لا حریصا فیعدك ما لا یرجى فإن الجبن و

البخل و الحرص طبیعة واحدة یجمعھا سوء الظن با� تعالى



580 لا تكن ممن تغلبھ نفسھ على ما یظن و لا یغلبھا على ما یستیقن

581 أعص ھواك و النساء و افعل ما بدا لك

582 ما كنت كاتمھ من عدوك فلا تظھر علیھ صدیقك

583 كل من الطعام ما تشتھي و البس من الثیاب ما یشتھي الناس

584 و لتكن دارك أول ما یبتاع و آخر ما یباع

585 من كان في یده شي ء من رزق الله سبحانھ فلیصلحھ فإنكم في زمان إذا احتاج المرء فیھ إلى الناس كان أول ما یبذلھ

لھم دینھ

586 ابذل لصدیقك مالك و لمعرفتك رفدك و محضرك و للعامة بشرك و تحننك و لعدوك عدلك و إنصافك و اضنن بدینك و

عرضك عن كل أحد

587 جالس العقلاء أعداء كانوا أو أصدقاء فإن العقل یقع على العقل

588 كن في الحرب بحیلتك أوثق منك بشدتك و بحذرك أفرح منك بنجدتك فإن الحرب حرب المتھور و غنیمة المتحذر

589 النعم وحشیة فقیدوھا بالمعروف
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590 إذا أخطأتك الصنیعة إلى من یتقي الله فاصنعھا إلى من یتقي العار

591 لا تشتغل بالرزق المضمون عن العمل المفروض

592 إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا یعجبنك ذاك فإن زوال الكرامة بزوالھما و لكن لیعجبك إن أكرمك الناس لدین أو

أدب

593 ینبغي لمن لم یكرم وجھھ عن مسألتك أن تكرم وجھك عن رده

594 إیاك و مشاورة النساء فإن رأیھن إلى أفن و عزمھن إلى وھن و اكفف من أبصارھن بحجابك إیاھن فإن شدة

الحجاب خیر لك من الارتیاب و لیس خروجھن بأشد علیك من دخول من لا تثق بھ علیھن و إن استطعت ألا یعرفن غیرك

فافعل و لا تمكن امرأة من الأمر ما جاوز نفسھا فإن ذلك أنعم لبالھا و أرخى لحالھا و إنما المرأة ریحانة و لیست بقھرمانة

فلا تعد بكرامتھا نفسھا و لا تعطھا أن تشفع لغیرھا و لا تطل الخلوة معھن فیملنك و تملھن و استبق من نفسك بقیة فإن

إمساكك عنھن و ھن یردنك ذلك باقتدار خیر من أن یھجمن منك على انكسار و إیاك و التغایر في غیر موضع الغیرة فإن

ذلك یدعو الصحیحة منھن إلى السقم



595 إذا أردت أن تختم على كتاب فأعد النظر فیھ فإنما تختم على عقلك

596 إن یوما أسكر الكبار و شیب الصغار لشدید

597 كم من مبرد لھ الماء و الحمیم یغلى لھ

598 الصلاة صابون الخطایا

599 إن امرأ عرف حقیقة الأمر و زھد فیھ لأحمق و إن امرأ جھل حقیقة الأمر مع وضوحھ لجاھل
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600 إذا قال أحدكم و الله فلینظر ما یضیف إلیھا

601 رأیك لا یتسع لكل شي ء ففرغھ للمھم من أمورك و مالك لا یغني الناس كلھم فاخصص بھ أھل الحق و كرامتك لا

تطیق بذلھا في العامة فتوخ بھا أھل الفضل و لیلك و نھارك لا یستوعبان حوائجك فأحسن القسمة بین عملك و دعتك

602 أحي المعروف بإماتتھ

603 اصحبوا من یذكر إحسانكم إلیھ و ینسى أیادیھ عندكم

604 جاھدوا أھواءكم كما تجاھدون أعداءكم

605 إذا رغبت في المكارم فاجتنب المحارم

606 لا تثقن كل الثقة بأخیك فإن سرعة الاسترسال لا تقال

607 انتقم من الحرص بالقناعة كما تنتقم من العدو بالقصاص

608 إذا قصرت یدك عن المكافأة فلیطل لسانك بالشكر

609 من لم ینشط لحدیثك فارفع عنھ مؤنة الاستماع منك

610 الزمان ذو ألوان و من یصحب الزمان یر الھوان

611 لا تزھدن في معروف فإن الدھر ذو صروف كم من راغب أصبح مرغوبا إلیھ و متبوع أمسى تابعا

612 إن غلبت یوما على المال فلا تغلبن على الحیلة على كل حال

613 كن أحسن ما تكون في الظاھر حالا أقل ما تكون في الباطن مالا

614 لا تكونن المحدث من لا یسمع منھ و الداخل في سر اثنین لم یدخلاه
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فیھ و لا الآتي ولیمة لم یدع إلیھا و لا الجالس في مجلس لا یستحقھ و لا طالب الفضل من أیدي اللئام و لا المتحمق في

الدالة و لا المتعرض للخیر من عند العدو

615 اطبع الطین ما دام رطبا و اغرس العود ما دام لدنا

616 خف الله حتى كأنك لم تطعھ و ارج الله حتى كأنك لم تعصھ

617 لا تبلغ في سلامك على الإخوان حد النفاق و لا تقصرھم عن درجة الاستحقاق

618 انصح لكل مستشیر و لا تستشیر إلا الناصح اللبیب

619 ما أقبح بك أن ینادي غدا یا أھل خطیئة كذا فتقوم معھم ثم ینادي ثانیا یا أھل خطیئة كذا فتقوم معھم ما أراك یا

مسكین إلا تقوم مع أھل كل خطیئة

620 ما أصاب أحد ذنبا لیلا إلا أصبح و علیھ مذلتھ

َ غَفوُراً َ یجَِدِ َ�َّ 621 الاستغفار یحت الذنوب حت الورق ثم تلا قولھ تعالى وَ مَنْ یعَْمَلْ سُوءاً أوَْ یظَْلِمْ نفَْسَھُ ثمَُّ یسَْتغَْفِرِ َ�َّ

رَحِیماً

622 أیھا المستكثر من الذنوب إن أباك أخرج من الجنة بذنب واحد

623 إذا عصى الرب من یعرفھ سلط علیھ من لا یعرفھ

624 لقاء أھل الخیر عمارة القلوب

625 أنا من رسول الله ص كالعضد من المنكب و كالذراع
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من العضد و كالكف من الذراع رباني صغیرا و آخاني كبیرا و لقد علمتم أني كان لي منھ مجلس سر لا یطلع علیھ غیري و

أنھ أوصى إلي دون أصحابھ و أھل بیتھ و لأقولن ما لم أقلھ لأحد قبل ھذا الیوم سألتھ مرة أن یدعو لي بالمغفرة فقال أفعل

ثم قام فصلى فلما رفع یده للدعاء استمعت علیھ فإذا ھو قائل اللھم بحق علي عندك اغفر لعلي فقلت یا رسول الله ما ھذا

فقال أ واحد أكرم منك علیھ فأستشفع بھ إلیھ

626 و الله ما قلعت باب خیبر و دكدكت حصن یھود بقوة جسمانیة بل بقوة إلھیة

627 یا ابن عوف كیف رأیت صنیعك مع عثمان رب واثق خجل و من لم یتوخ بعملھ وجھ الله عاد مادحھ من الناس لھ

ذاما



628 لو رأیت ما في میزانك لختمت على لسانك

629 لیس الحلم ما كان حال الرضا بل الحلم ما كان حال الغضب

630 لیس شي ء أقطع لظھر إبلیس من قول لا إلھ إلا الله كلمة التقوى

631 لا تحملوا ذنوبكم و خطایاكم على الله و تذروا أنفسكم و الشیطان

632 إن أخوف ما أخاف على ھذه الأمة من الدجال أئمة مضلون و ھم رؤساء أھل البدع

633 إذا زللت فارجع و إذا ندمت فاقلع و إذا أسأت فاندم و إذا مننت فاكتم و إذا منعت فأجمل و من یسلف المعروف یكن

ربحھ الحمد
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634 استشر عدوك تجربة لتعلم مقدار عداوتھ

635 لا تطلبن من نفسك العام ما وعدتك عاما أول

636 أطول الناس عمرا من كثر علمھ فتأدب بھ من بعده أو كثر معروفھ فشرف بھ عقبھ

637 استھینوا بالموت فإن مرارتھ في خوفھ

638 لا دین لمن لا نیة لھ و لا مال لمن لا تدبیر لھ و لا عیش لمن لا رفق لھ

639 من اشتغل بتفقد اللفظة و طلب السجعة نسي الحجة

640 الدنیا مطیة المؤمن علیھا یرتحل إلى ربھ فأصلحوا مطایاكم تبلغكم إلى ربكم

641 من رأى أنھ مسي ء فھو محسن و من رأى أنھ محسن فھو مسي ء

642 سیئة تسوءك خیر من حسنة تعجبك

643 اطلبوا الحاجات بعزة الأنفس فإن بید الله قضاءھا

644 عذب حسادك بالإحسان إلیھم

645 إظھار الفاقة من خمول الھمة

646 یا عالم قد قام علیك حجة العلم فاستیقظ من رقدتك

647 الرفق یفل حد المخالفة



648 أرجح الناس عقلا و أكملھم فضلا من صحب أیامھ بالموادعة و إخوانھ بالمسالمة و قبل من الزمان عفوه
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649 الوجوه إذا كثر تقابلھا اعتصر بعضھا ماء بعض

650 أداء الأمانة مفتاح الرزق

651 حصن علمك من العجب و وقارك من الكبر و عطاءك من السرف و صرامتك من العجلة و عقوبتك من الإفراط و

عفوك من تعطیل الحدود و صمتك من العي و استماعك من سوء الفھم و استئناسك من البذاء و خلواتك من الإضاعة و

غراماتك من اللجاجة و روغانك من الاستسلام و حذراتك من الجبن

652 لا تجد للموتور المحقود أمانا من أذاه أوثق من البعد عنھ و الاحتراس منھ

653 احذر من أصحابك و مخالطیك الكثیر المسألة الخشن البحث اللطیف الاستدراج الذي یحفظ أول كلامك على آخره و

یعتبر ما أخرت بما قدمت و لا تظھرن لھ المخافة فیرى أنك قد تحرزت و تحفظت و اعلم أن من یقظة الفطنة إظھار الغفلة

مع شدة الحذر فخالط ھذا مخالطة الآمن و تحفظ منھ تحفظ الخائف فإن البحث یظھر الخفي و یبدي المستور الكامن

654 من سره الغنى بلا سلطان و الكثرة بلا عشیرة فلیخرج من ذل معصیة الله إلى عز طاعتھ فإنھ واجد ذلك كلھ

655 الشیب إعذار الموت

656 من ساس نفسھ بالصبر على جھل الناس صلح أن یكون سائسا

657 � تعالى كل لحظة ثلاثة عساكر فعسكر ینزل من الأصلاب إلى الأرحام و عسكر ینزل من الأرحام إلى الأرض و

عسكر یرتحل من الدنیا إلى الآخرة
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658 اللھم ارحمني رحمة الغفران إن لم ترحمني رحمة الرضا

659 إلھي كیف لا یحسن مني الظن و قد حسن منك المن إلھي إن عاملتنا بعدلك لم یبق لنا حسنة و إن أنلتنا فضلك لم یبق

لنا سیئة

660 العلم سلطان من وجده صال بھ و من لم یجده صیل علیھ

661 یا ابن آدم إنما أنت أیام مجموعة فإذا مضى یوم مضى بعضك

662 حیث تكون الحكمة تكون خشیة الله و حیث تكون خشیتھ تكون رحمتھ



663 اللھم إني أرى لدي من فضلك ما لم أسألك فعلمت أن لدیك من الرحمة ما لا أعلم فصغرت قیمة مطلبي فیما عاینت و

قصرت غایة أملي عند ما رجوت فإن ألحفت في سؤالي فلفاقتي إلى ما عندك و إن قصرت في دعائي فبما عودت من

ابتدائك

664 من كان ھمتھ ما یدخل جوفھ كانت قیمتھ ما یخرج منھ

665 یقول الله تعالى : یا ابن آدم لم أخلقك لأربح علیك إنما خلقتك لتربح علي فاتخذني بدلا من كل شي ء فإني ناصر لك من

كل شي ء

666 الرجاء للخالق سبحانھ أقوى من الخوف لأنك تخافھ لذنبك و ترجوه لجوده فالخوف لك و الرجاء لھ

667 أسألك بعزة الوحدانیة و كرم الإلھیة ألا تقطع عني برك بعد مماتي كما لم تزل تراني أیام حیاتي أنت الذي تجیب من

دعاك و لا تخیب من رجاك ضل من یدعو إلا إیاك فإنك لا تحجب من أتاك و تفضل على من
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عصاك و لا یفوتك من ناواك و لا یعجزك من عاداك كل في قدرتك و كل یأكل رزقك

668 لا تطلبن إلى أحد حاجة لیلا فإن الحیاء في العینین

669 من ازداد علما فلیحذر من توكید الحجة علیھ

670 العاقل ینافس الصالحین لیلحق بھم و یحبھم لیشاركھم بمحبتھ و إن قصر عن مثل عملھم و الجاھل یذم الدنیا و لا

یسخو بإخراج أقلھا یمدح الجود و یبخل بالبذل یتمنى التوبة بطول الأمل و لا یعجلھا لخوف حلول الأجل یرجو ثواب عمل

لم یعمل بھ و یفر من الناس لیطلب و یخفى شخصھ لیشتھر و یذم نفسھ لیمدح و ینھى عن مدحھ و ھو یحب ألا ینتھي من

الثناء علیھ

671 الأنس بالعلم من نبل الھمة

672 اللھم كما صنت وجھي عن السجود لغیرك فصن وجھي عن مسألة غیرك

673 من الناس من ینقصك إذا زدتھ و یھون علیك إذا خاصصتھ لیس لرضاه موضع تعرفھ و لا لسخطھ مكان تحذره فإذا

لقیت أولئك فابذل لھم موضع المودة العامة و احرمھم موضع الخاصة لیكون ما بذلت لھم من ذلك حائلا دون شرھم و ما

حرمتھم من ھذا قاطعا لحرمتھم

674 من شبع عوقب في الحال ثلاث عقوبات یلقى الغطاء على قلبھ و النعاس على عینھ و الكسل على بدنھ

675 ذم العقلاء أشد من عقوبة السلطان

676 یقطع البلیغ عن المسألة أمران ذل الطلب و خوف الرد



677 المؤمن محدث
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678 قل أن ینطق لسان الدعوى إلا و یخرسھ كعام الامتحان

679 انظر ما عندك فلا تضعھ إلا في حقھ و ما عند غیرك فلا تأخذه إلا بحقھ

680 إذا صافاك عدوك ریاء منھ فتلق ذلك بأوكد مودة فإنھ إن ألف ذلك و اعتاده خلصت لك مودتھ

681 لا تألف المسألة فیألفك المنع

682 لا تسأل الحوائج غیر أھلھا و لا تسألھا في غیر حینھا و لا تسأل ما لست لھ مستحقا فتكون للحرمان مستوجبا

683 إذا غشك صدیقك فاجعلھ مع عدوك

684 لا تعدن من إخوانك من آخاك في أیام مقدرتك للمقدرة و اعلم أنھ ینتقل عنك في أحوال ثلاث یكون صدیقا یوم حاجتھ

إلیك و معرضا یوم غناه عنك و عدوا یوم حاجتك إلیھ

685 لا تسرن بكثرة الإخوان ما لم یكونوا أخیارا فإن الإخوان بمنزلة النار التي قلیلھا متاع و كثیرھا بوار

686 كفاك خیانة أن تكون أمینا للخونة

687 لا تحقرن شیئا من الخیر و إن صغر فإنك إذا رأیتھ سرك مكانھ و لا تحقرن شیئا من الشر و إن صغر فإنك إذا رأیتھ

ساءك مكانھ

688 یا ابن آدم لیس بك غناء عن نصیبك من الدنیا و أنت إلى نصیبك من الآخرة أفقر
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689 معصیة العالم إذا خفیت لم تضر إلا صاحبھا و إذا ظھرت ضرت صاحبھا و العامة

690 یجب على العاقل أن یكون بما أحیا عقلھ من الحكمة أكلف منھ بما أحیا جسمھ من الغذاء

691 أعسر العیوب صلاحا العجب و اللجاجة

692 لكل نعمة مفتاح و مغلاق فمفتاحھا الصبر و مغلاقھا الكسل

693 الحزن و الغضب أمیران تابعان لوقوع الأمر بخلاف ما تحب إلا أن المكروه إذا أتاك ممن فوقك نتج علیك حزنا و إن

أتاك ممن دونك نتج علیك غضبا



694 أول المعروف مستخف و آخره مستثقل تكاد أوائلھ تكون للھوى دون الرأي و أواخره للرأي دون الھوى و لذلك قیل

رب الصنیعة أشد من الابتداء بھا

695 لا تدع الله أن یغنیك عن الناس فإن حاجات الناس بعضھم إلى بعض متصلة كاتصال الأعضاء فمتى یستغني المرء

عن یده أو رجلھ و لكن ادع الله أن یغنیك عن شرارھم

696 احترس من ذكر العلم عند من لا یرغب فیھ و من ذكر قدیم الشرف عند من لا قدیم لھ فإن ذلك مما یحقدھما علیك

697 ینبغي لذوي القرابات أن یتزاوروا و لا یتجاوروا

698 لا تواخ شاعرا فإنھ یمدحك بثمن و یھجوك مجانا

699 لا تنزل حوائجك بجید اللسان و لا بمتسرع إلى الضمان
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700 كل شي ء طلبتھ في وقتھ فقد فات وقتھ

701 إذا شككت في مودة إنسان فاسأل قلبك عنھ

702 العقل لم یجن على صاحبھ قط و العلم من غیر عقل یجني على صاحبھ

703 یا ابن آدم ھل تنتظر إلا ھرما حائلا أو مرضا شاغلا أو موتا نازلا

704 ابنك یأكلك صغیرا و یرثك كبیرا و ابنتك تأكل من وعائك و ترث من أعدائك و ابن عمك عدوك و عدو عدوك و

زوجتك إذا قلت لھا قومي قامت

705 إذا ظفرتم فأكرموا الغلبة و علیكم بالتغافل فإنھ فعل الكرام و إیاكم و المن فإنھ مھدمة للصنیعة منبھة للضغینة

706 من لم یرج إلا ما یستوجبھ أدرك حاجتھ

707 بلغ من خدع الناس أن جعلوا شكر الموتى تجارة عند الأحیاء و الثناء على الغائب استمالة للشاھد

708 من احتاج إلیك ثقل علیك و من لم یصلحھ الخیر أصلحھ الشر و من لم یصلحھ الطالي أصلحھ الكاوي

709 من أكثر من شي ء عرف بھ و من زنى زني بھ و من طلب عظیما خاطر بعظمتھ و من أحب أن یصرم أخاه فلیقرضھ

ثم لیتقاضھ و من أحبك لشي ء ملك عند انقضائھ و من عرف بالحكمة لاحظتھ العیون بالوقار
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710 من بلغ السبعین اشتكى من غیر علة



711 في المال ثلاث خصال مذمومة إما أن یكتسب من غیر حلھ أو یمنع إنفاقھ في حقھ أو یشغل بإصلاحھ عن عبادة الله

تعالى

712 یباعدك من غضب الله ألا تغضب

713 لا تستبدلن بأخ لك قدیم أخا مستفادا ما استقام لك فإنك إن فعلت فقد غیرت و إن غیرت تغیرت نعم الله علیك

714 أشد من البلاء شماتة الأعداء

715 لیس یزني فرجك إن غضضت طرفك

716 كما ترك لكم الملوك الحكمة و العلم فاتركوا لھم الدنیا

717 الھدیة تفقأ عین الحكیم

718 لیكن أصدقاؤك كثیرا و اجعل سرك منھم إلى واحد

719 یا عبید الدنیا كیف تخالف فروعكم أصولكم و عقولكم أھواءكم قولكم شفاء یبرئ الداء و عملكم داء لا یقبل الدواء و

لستم كالكرمة التي حسن ورقھا و طاب ثمرھا و سھل مرتقاھا و لكنكم كالشجرة التي قل ورقھا و كثر شوكھا و خبث

ثمرھا و صعب مرتقاھا جعلتم العلم تحت أقدامكم و الدنیا فوق رءوسكم فالعلم عندكم مذال ممتھن و الدنیا لا یستطاع

تناولھا فقد منعتم كل أحد من الوصول إلیھا فلا أحرار كرام أنتم و لا عبید أتقیاء ویحكم یا أجراء السوء أما الأجر فتأخذون

و أما العمل فلا تعملون إن عملتم فللعمل تفسدون و سوف تلقون ما تفعلون یوشك رب العمل أن ینظر في عملھ الذي

أفسدتم و في أجره الذي أخذتم یا غرماء السوء تبدءون بالھدیة قبل قضاء
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الدین تتطوعون بالنوافل و لا تؤدون الفرائض إن رب الدین لا یرضى بالھدیة حتى یقضى دینھ

720 الدنیا مزرعة إبلیس و أھلھا أكرة حراثون لھ فیھا

721 وا عجبا ممن یعمل للدنیا و ھو یرزق فیھا بغیر عمل و لا یعمل للآخرة و ھو لا یرزق فیھا إلا بالعمل

722 لا تجالسوا إلا من یذكركم الله رؤیتھ و یزید في عملكم منطقھ و یرغبكم في الآخرة عملھ

723 كثرة الطعام تمیت القلب كما تمیت كثرة الماء الزرع

724 ضرب الوالد الولد كالسماد للزرع

725 إذا أردت أن تصادق رجلا فأغضبھ فإن أنصفك في غضبھ و إلا فدعھ



726 إذا أتیت مجلس قوم فارمھم بسھم الإسلام ثم اجلس یعني السلام فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سھمك مع سھامھم و

إن أفاضوا في غیره فخلھم و انھض

727 الأوطار تكسب الأوزار فارفض وطرك و اغضض بصرك

728 إذا قعدت عند سلطان فلیكن بینك و بینھ مقعد رجل فلعلھ أن یأتیھ من ھو آثر عنده منك فیرید أن تتنحى عن مجلسك

فیكون ذلك نقصا علیك و شینا

729 ارحم الفقراء لقلة صبرھم و الأغنیاء لقلة شكرھم و ارحم الجمیع لطول غفلتھم
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730 العالم مصباح الله في الأرض فمن أراد الله بھ خیرا اقتبس منھ

731 لا یھونن علیك من قبح منظره و رث لباسھ فإن الله تعالى ینظر إلى القلوب و یجازي بالأعمال

732 من كذب ذھب بماء وجھھ و من ساء خلقھ كثر غمھ و نقل الصخور من مواضعھا أھون من تفھیم من لا یفھم

733 كنت في أیام رسول الله ص كجزء من رسول الله ص ینظر إلي الناس كما ینظر إلى الكواكب في أفق السماء ثم غض

الدھر مني فقرن بي فلان و فلان ثم قرنت بخمسة أمثلھم عثمان فقلت وا ذفراه ثم لم یرض الدھر لي بذلك حتى أرذلني

فجعلني نظیرا لابن ھند و ابن النابغة لقد استنت الفصال حتى القرعى

734 أما و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنھ لعھد النبي الأمي إلي أن الأمة ستغدر بك من بعدي

735 لامتھ فاطمة على قعوده و أطالت تعنیفھ و ھو ساكت حتى أذن المؤذن فلما بلغ إلى قولھ أشھد أن محمدا رسول الله

قال لھا أ تحبین أن تزول ھذه الدعوة من الدنیا قالت لا قال فھو ما أقول لك

736 قال لي رسول الله ص إن اجتمعوا علیك فاصنع ما أمرتك و إلا فألصق كلكلك بالأرض فلما تفرقوا عني جررت على

المكروه ذیلي و أغضیت على القذى جفني و ألصقت بالأرض كلكلي

737 الدنیا حلم و الآخرة یقظة و نحن بینھما أضغاث أحلام
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738 لما عرف أھل النقص حالھم عند أھل الكمال استعانوا بالكبر لیعظم صغیرا و یرفع حقیرا و لیس بفاعل

739 لو تمیزت الأشیاء كان الكذب مع الجبن و الصدق مع الشجاعة و الراحة مع الیأس و التعب مع الطمع و الحرمان مع

الحرص و الذل مع الدین

740 المعروف غل لا یفكھ إلا شكر أو مكافأة



741 كثرة مال المیت تسلي ورثتھ عنھ

742 من كرمت علیھ نفسھ ھان علیھ مالھ

743 من كثر مزاحھ لم یسلم من استخفاف بھ أو حقد علیھ

744 كثرة الدین تضطر الصادق إلى الكذب و الواعد إلى الإخلاف

745 عار النصیحة یكدر لذتھا

746 أول الغضب جنون و آخره ندم

747 انفرد بسرك و لا تودعھ حازما فیزل و لا جاھلا فیخون

748 لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحیلة عن استصلاحھ و لا تتبعھ بعد القطیعة وقیعة فیھ فتسد طریقھ عن الرجوع إلیك و

لعل التجارب أن ترده علیك و تصلحھ لك

749 من أحس بضعف حیلتھ عن الاكتساب بخل

750 الجاھل صغیر و إن كان شیخا و العالم كبیر و إن كان حدثا

751 المیت یقل الحسد لھ و یكثر الكذب علیھ

752 إذا نزلت بك النعمة فاجعل قراھا الشكر
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753 الحرص ینقص من قدر الإنسان و لا یزید في حظھ

754 الفرصة سریعة الفوت بطیئة العود

755 أبخل الناس بمالھ أجودھم بعرضھ

756 لا تتبع الذنب العقوبة و اجعل بینھما وقتا للاعتذار

757 اذكر عند الظلم عدل الله فیك و عند القدرة قدرة الله علیك

758 لا یحملنك الحنق على اقتراف الإثم فتشفي غیظك و تسقم دینك

759 الملك بالدین یبقى و الدین بالملك یقوى

760 كأن الحاسد إنما خلق لیغتاظ



761 عقل الكاتب في قلمھ

762 اقتصر من شھوة خالفت عقلك بالخلاف علیھا

763 اللھم صن وجھي بالیسار و لا تبذل جاھي بالإقتار فأسترزق طالبي رزقك و أستعطف شرار خلقك و أبتلى بحمد من

أعطاني و أفتتن بذم من منعني و أنت من وراء ذلك ولي الإعطاء و المنع إنك على كل شي ء قدیر

764 كل حقد حقدتھ قریش على رسول الله ص أظھرتھ في و ستظھره في ولدي من بعدي ما لي و لقریش إنما وترتھم

بأمر الله و أمر رسولھ أ فھذا جزاء من أطاع الله و رسولھ إن كانوا مسلمین

765 عجبا لسعد و ابن عمر یزعمان أني أحارب على الدنیا أ فكان رسول الله ص یحارب على الدنیا فإن زعما أن رسول

الله ص حارب لتكسیر الأصنام و عبادة الرحمن فإنما حاربت لدفع الضلال و النھي عن
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الفحشاء و الفساد أ فمثلي یزن بحب الدنیا و الله لو تمثلت لي بشرا سویا لضربتھا بالسیف

766 اللھم أنت خلقتني كما شئت فارحمني كیف شئت و وفقني لطاعتك حتى تكون ثقتي كلھا بك و خوفي كلھ منك

767 لا تسبن إبلیس في العلانیة و أنت صدیقھ في السر

768 من لم یأخذ أھبة الصلاة قبل وقتھا فما وقرھا

769 لا تطمع في كل ما تسمع

770 من عاتب و وبخ فقد استوفى حقھ

771 الجود الذي یستطاع أن یتناول بھ كل أحد ھو أن ینوي الخیر لكل أحد

772 من صحب السلطان بالصحة و النصیحة كان أكثر عدوا ممن صحبھ بالغش و الخیانة

773 من عاب سفلة فقد رفعھ و من عاب كریما فقد وضع نفسھ

774 الموالي ینصرون و بنو العم یحسدون

775 الصدق عز و الكذب مذلة و من عرف بالصدق جاز كذبھ و من عرف بالكذب لم یجز صدقھ

776 إذا سمعت الكلمة تؤذیك فطأطئ لھا فإنھا تتخطاك

777 نحن نرید ألا نموت حتى نتوب و نحن لا نتوب حتى نموت

778 أنزل الصدیق منزلة العدو في رفع المئونة عنھ و أنزل العدو منزلة الصدیق في تحمل المئونة لھ
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779 أول عقوبة الكاذب أن صدقھ یرد علیھ

780 الأدب عند الأحمق كالماء العذب في أصول الحنظل كلما ازداد ریا ازداد مرارة

781 إیاكم و حمیة الأوغاد فإنھم یرون العفو ضیما

782 الكریم لا یستقصي في محاقة المعتذر خوفا أن یجزي من لا یجد مخرجا من ذنبھ

783 العفو عن المقر لا عن المصر

784 ما استغنى أحد با� إلا افتقر الناس إلیھ

785 من جاد بمالھ فقد جاد بنفسھ فإن لم یكن جاد بھا بعینھا فقد جاد بقوامھا

786 الدین میسم الكرام و طالما وقر الكرام بالدین

787 الماضي قبلك ھو الباقي بعدك و التھنئة بآجل الثواب أولى من التعزیة بعاجل المصاب

788 مما تكتسب بھ المحبة أن تكون عالما كجاھل و واعظا كموعوظ

789 لا تحمدن الصبي إذا كان سخیا فإنھ لا یعرف فضیلة السخاء و إنما یعطي ما في یده ضعفا

790 خیر الإخوان من إذا استغنیت عنھ لم یزدك في المودة و إن احتجت إلیھ لم ینقصك منھا

791 عجبا للسلطان كیف یحسن و ھو إذا أساء وجد من یزكیھ و یمدحھ
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792 إذا صادقت إنسانا وجب علیك أن تكون صدیق صدیقھ و لیس یجب علیك أن تكون عدو عدوه لأن ھذا إنما یجب على

خادمھ و لیس یجب على مماثل لھ

793 لیس تكمل فضیلة الرجل حتى یكون صدیقا لمتعادیین

794 من سعادة الحدث ألا یتم لھ فضیلة في رذیلة

795 إذا منعت من شي ء قد التمستھ فلیكن غیظك منھ على نفسك في المسألة أكثر من غیظك على من منعك

796 الأسخیاء یشمتون بالبخلاء عند الموت و البخلاء یشمتون بالأسخیاء عند الفقر

797 لیس یضبط العدد الكثیر من لا یضبط نفسھ الواحدة



798 إذا أحسن أحد من أصحابك فلا تخرج إلیھ بغایة برك و لكن اترك منھ شیئا تزیده إیاه عند تبینك منھ الزیادة في

نصیحتھ

799 الوقوع في المكروه أسھل من توقع المكروه

800 الحسود ظالم ضعفت یده عن انتزاع ما حسدك علیھ فلما قصر علیك بعث إلیك تأسفھ

801 أعم الأشیاء نفعا موت الأشرار

802 الشي ء المعزي للناس عن مصائبھم علم العلماء أنھا نقعاء اضطراریة و تأسي العامة بعضھا ببعض

803 العقل الإصابة بالظن و معرفة ما لم یكن بما كان
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804 یا عجبا للناس قد مكنھم الله من الاقتداء بھ فیدعون ذلك إلى الاقتداء بالبھائم

805 سلوا القلوب عن المودات فإنھا شھود لا تقبل الرشا

806 إنما یحزن الحسدة أبدا لأنھم لا یحزنون لما ینزل بھم من الشر فقط بل و لما ینال الناس من الخیر

807 العشق جھد عارض صادف قلبا فارغا

808 تعرف خساسة المرء بكثرة كلامھ فیما لا یعنیھ و إخباره عما لا یسأل عنھ

809 لا تؤخر إنالة المحتاج إلى غد فإنك لا تعرف ما یعرض في غد

810 إن تتعب في البر فإن التعب یزول و البر یبقى

811 أجھل الجھال من عثر بحجر مرتین

812 كفاك موبخا على الكذب علمك بأنك كاذب و كفاك ناھیا عنھ خوفك من تكذیبك حال إخبارك

813 العالم یعرف الجاھل لأنھ كان جاھلا و الجاھل لا یعرف العالم لأنھ لم یكن عالما

814 لا تتكلوا على البخت فربما لم یكن و ربما كان و زال و لا على الحسب فطالما كان بلاء على أھلھ یقال للناقص ھذا

ابن فلان الفاضل فیتضاعف غمھ و عاره و لكن علیكم بالعلم و الأدب فإن العالم یكرم و إن لم ینتسب و یكرم و إن كان

فقیرا و یكرم و إن كان حدثا
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815 خیر ما عوشر بھ الملك قلة الخلاف و تخفیف المئونة و أصعب الأشیاء على الإنسان أن یعرف نفسھ و أن یكتم سره



816 العدل أفضل من الشجاعة لأن الناس لو استعملوا العدل عموما في جمیعھم لاستغنوا عن الشجاعة

817 أولى الأشیاء أن یتعلمھا الأحداث الأشیاء التي إذا صاروا رجالا احتاجوا إلیھا

818 لا ترغب في اقتناء الأموال و كیف ترغب فیما ینال بالبخت لا بالاستحقاق و یأمر البخل و الشره بحفظھ و الجود و

الزھد بإخراجھ

819 إذا عاتبت الحدث فاترك لھ موضعا من ذنبھ لئلا یحملھ الإخراج على المكابرة

820 ما انتقم الإنسان من عدوه بأعظم من أن یزداد من الفضائل

821 إنما لم تجتمع الحكمة و المال لعزة وجود الكمال

822 یمنع الجاھل أن یجد ألم الحمق المستقر في قلبھ ما یمنع السكران أن یجد مس الشوكة في یده

823 القنیة مخدومة و من خدم غیر نفسھ فلیس بحر

824 لا تطلب الحیاة لتأكل بل اطلب الأكل لتحیا

825 إذا رأت العامة منازل الخاصة من السلطان حسدتھا علیھا و تمنت أمثالھا فإذا رأت مصارعھا بدا لھا

826 الشي ء الذي لا یستغني عنھ أحد ھو التوفیق
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827 لیس ینبغي أن یقع التصدیق إلا بما یصح و لا العمل إلا بما یحل و لا الابتداء إلا بما تحسن فیھ العاقبة

828 الوحدة خیر من رفیق السوء

829 لكل شي ء صناعة و حسن الاختبار صناعة العقل

830 من حسدك لم یشكرك على إحسانك إلیھ

831 البغي آخر مدة الملوك

832 لأن یكون الحر عبدا لعبیده خیر من أن یكون عبدا لشھواتھ

833 من أمضى یومھ في غیر حق قضاه أو فرض أداه أو مجد بناه أو حمد حصلھ أو خیر أسسھ أو علم اقتبسھ فقد عق

یومھ

834 أرسل إلیھ عمرو بن العاص یعیبھ بأشیاء منھا أنھ یسمي حسنا و حسینا ولدي رسول الله ص فقال لرسولھ قل

للشانئ ابن الشانئ لو لم یكونا ولدیھ لكان أبتر كما زعمھ أبوك



835 قال معاویة لما قتل عمار و اضطرب أھل الشام لروایة عمرو بن العاص كانت لھم تقتلھ الفئة الباغیة إنما قتلھ من

أخرجھ إلى الحرب و عرضھ للقتل فقال أمیر المؤمنین ع فرسول الله ص إذن قاتل حمزة

836 ھذا یدي یعني محمد بن الحنفیة و ھذان عیناي یعني حسنا و حسینا و ما زال الإنسان یذب بیده عن عینیھ قالھا لمن

قال لھ إنك تعرض محمدا للقتل و تقذف بھ في نحور الأعداء دون أخویھ

837 شكرت الواھب و بورك لك في الموھوب و رزقت خیره و بره خذ إلیك أبا الأملاك قالھا لعبد الله بن العباس لما ولد

ابنھ علي بن عبد الله
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838 ما یسرني أني كفیت أمر الدنیا كلھ لأني أكره عادة العجز

839 اجتماع المال عند الأسخیاء أحد الخصبین و اجتماع المال عند البخلاء أحد الجدبین

840 من عمل عمل أبیھ كفي نصف التعب

841 المصطنع إلى اللئیم كمن طوق الخنزیر تبرا و قرط الكلب درا و ألبس الحمار وشیا و ألقم الأفعى شھدا

842 الحازم إذا أشكل علیھ الرأي بمنزلة من أضل لؤلؤة فجمع ما حول مسقطھا من التراب ثم التمسھا حتى وجدھا و لذلك

الحازم یجمع وجوه الرأي في الأمر المشكل ثم یضرب بعضھ ببعض حتى یخلص إلیھ الصواب

843 الأشراف یعاقبون بالھجران لا بالحرمان

844 الشح أضر على الإنسان من الفقر لأن الفقیر إذا وجد اتسع و الشحیح لا یتسع و إن وجد

845 أحب الناس إلى العاقل أن یكون عاقلا عدوه لأنھ إذا كان عاقلا كان منھ في عافیة

846 علیك بمجالسة أصحاب التجارب فإنھا تقوم علیھم بأغلى الغلاء و تأخذھا منھم بأرخص الرخص

847 من لم یحمدك على حسن النیة لم یشكرك على جمیل العطیة

848 لا تنكحوا النساء لحسنھن فعسى حسنھن أن یردیھن و لا لأموالھن
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فعسى أموالھن أن تطغیھن و انكحوھن على الدین و لأمة سوداء خرماء ذات دین أفضل

849 أفضل العبادة الإمساك عن المعصیة و الوقوف عند الشبھة

850 ذم الرجل نفسھ في العلانیة مدح لھا في السر



851 من عدم فضیلة الصدق في منطقھ فقد فجع بأكرم أخلاقھ

852 لیس یضرك أن ترى صدیقك عند عدوك فإنھ إن لم ینفعك لم یضرك

853 قل أن ترى أحدا تكبر على من دونھ إلا و بذلك المقدار یجود بالذل لمن فوقھ

854 من عظمت علیھ مصیبة فلیذكر الموت فإنھا تھون علیھ و من ضاق بھ أمر فلیذكر القبر فإنھ یتسع

855 خیر الشعر ما كان مثلا و خیر الأمثال ما لم یكن شعرا

856 الق الناس عند حاجتھم إلیك بالبشر و التواضع فإن نابتك نائبة و حالت بك حال لقیتھم و قد أمنت ذلة التنصل إلیھم و

التواضع

857 إن الله یحب أن یعفى عن زلة السري

858 من طال لسانھ و حسن بیانھ فلیترك التحدث بغرائب ما سمع فإن الحسد لحسن ما یظھر منھ یحمل أكثر الناس على

تكذیبھ و من عرف أسرار الأمور الإلھیة فلیترك الخوض فیھا و إلا حملتھم المنافسة على تكفیره

859 لیس كل مكتوم یسوغ إظھاره لك و لا كل معلوم یجوز أن تعلمھ غیرك
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860 لیس یفھم كلامك من كان كلامھ لك أحب إلیھ من الاستماع منك و لا یعلم نصیحتك من غلب ھواه على رأیك و لا

یسلم لك من اعتقد أنھ أتم معرفة بما أشرت علیھ بھ منك

861 خف الضعیف إذا كان تحت رایة الإنصاف أكثر من خوفك القوي تحت رایة الجور فإن النصر یأتیھ من حیث لا یشعر

و جرحھ لا یندمل

862 إخافة العبید و التضییق علیھم یزید في عبودیتھم و صیانتھم و إظھار الثقة بھم یكسبھم أنفة و جبریة

863 أضر الأشیاء علیك أن تعلم رئیسك أنك أعرف بالرئاسة منھ

864 عداوة العاقلین أشد العداوات و أنكاھا فإنھا لا تقع إلا بعد الإعذار و الإنذار و بعد أن یئس إصلاح ما بینھما

865 لا تخدمن رئیسا كنت تعرفھ بالخمول وسمت بھ الحال و یعرف منك أنك تعرف قدیمھ فإنھ و أن سر بمكانك من خدمتھ

إلا إنھ یعلم العین التي تراه بھا فینقبض عنك بحسب ذلك

866 إذا احتجت إلى المشورة في أمر قد طرأ علیك فاستبده ببدایة الشبان فإنھم أحد أذھانا و أسرع حدسا ثم رده بعد ذلك

إلى رأي الكھول و الشیوخ لیستعقبوه و یحسنوا الاختیار لھ فإن تجربتھم أكثر

867 الإنسان في سعیھ و تصرفاتھ كالعائم في اللجة فھو یكافح الجریة في إدباره و یجري معھا في إقبالھ



868 ینبغي للعاقل أن یستعمل فیما یلتمسھ الرفق و مجانبة الھذر
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فإن العلقة تأخذ بھدوئھا من الدم ما لا تأخذه البعوضة باضطرابھا و فرط صیاحھا

869 أقوى ما یكون التصنع في أوائلھ و أقوى ما یكون التطبع في أواخره

870 غایة المروءة أن یستحیي الإنسان من نفسھ و ذلك أنھ لیس العلة في الحیاء من الشیخ كبر سنھ و لا بیاض لحیتھ و

إنما علة الحیاء منھ عقلھ فینبغي إن كان ھذا الجوھر فینا أن نستحیي منھ و لا نحضره قبیحا

871 من ساس رعیة حرم علیھ السكر عقلا لأنھ قبیح أن یحتاج الحارس إلى من یحرسھ

872 لا تبتاعن مملوكا قوي الشھوة فإن لھ مولى غیرك و لا غضوبا فإنھ یؤذیك في استخدامك لھ و لا قوي الرأي فإنھ

یستعمل الحیلة علیك لكن اطلب من العبید من كان قوي الجسم حسن الطاعة شدید الحیاء

873 لا تعادوا الدول المقبلة و تشربوا قلوبكم بغضھا فتدبروا بإقبالھا

874 الغریب كالفرس الذي زایل شربھ و فارق أرضھ فھو ذاو لا یتقد و ذابل لا یثمر

875 السفر قطعة من العذاب و الرفیق السوء قطعة من النار

876 كل خلق من الأخلاق فإنھ یكسد عند قوم من الناس إلا الأمانة فإنھا نافقة عند أصناف الناس یفضل بھا من كانت فیھ

حتى أن الآنیة إذا لم تنشف

[ 339 ]

و بقي ما یودع فیھا على حالھ لم ینقص كانت أكثر ثناء من غیرھا مما یرشح أو ینشف

877 اصبر على سلطانك في حاجاتك فلست أكبر شغلھ و لا بك قوام أمره

878 قوة الاستشعار من ضعف الیقین

879 إذا أحسست من رأیك بإكداد و من تصورك بفساد فاتھم نفسك بمجالستك لعامي الطبع أو لسیئ الفكر و تدارك إصلاح

مزاج تخیلك بمكاثرة أھل الحكمة و مجالسة ذوي السداد فإن مفاوضتھم تریح الرأي المكدود و ترد ضالة الصواب المفقود

880 من جلس في ظل الملق لم یستقر بھ موضعھ لكثرة تنقلھ و تصرفھ مع الطباع و عرفھ الناس بالخدیعة

881 كثیر من الحاجات تقضى برما لا كرما

882 أصحاب السلطان في المثل كقوم رقوا جبلا ثم سقطوا منھ فأقربھم إلى الھلكة و التلف أبعدھم كان في المرتقى



883 لا تضع سرك عند من لا سر لھ عندك

884 سعة الأخلاق كیمیاء الأرزاق

885 العلم أفضل الكنوز و أجملھا خفیف المحمل عظیم الجدوى في الملإ جمال و في الوحدة أنس

886 السباب مزاح النوكى و لا بأس بالمفاكھة یروح بھا الإنسان عن نفسھ و یخرج عن حد العبوس
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887 ثلاثة أشیاء تدل على عقول أربابھا الھدیة و الرسول و الكتاب

888 التعزیة بعد ثلاث تجدید للمصیبة و التھنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة

889 أنت مخیر في الإحسان إلى من تحسن إلیھ و مرتھن بدوام الإحسان إلى من أحسنت إلیھ لأنك إن قطعتھ فقد أھدرتھ و

إن أھدرتھ فلم فعلتھ

890 الناس من خوف الذل في ذل

891 إذا كان الإیجاز كافیا كان الإكثار عیا و إذا كان الإیجاز مقصرا كان الإكثار واجبا

892 بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد

893 الخلق عیال الله و أحب الناس إلى الله أشفقھم على عیالھ

894 تحریك الساكن أسھل من تسكین المتحرك

895 العاقل بخشونة العیش مع العقلاء آنس منھ بلین العیش مع السفھاء

896 الانقباض بین المنبسطین ثقل و الانبساط بین المنقبضین سخف

897 السخاء و الجود بالطعام لا بالمال و من وھب ألفا و شح بصحفة طعام فلیس بجواد

898 إن بقیت لم یبق الھم

899 لا یقوم عز الغضب بذلة الاعتذار

900 الشفیع جناح الطالب

901 الأمل رفیق مؤنس إن لم یبلغك فقد استمتعت بھ

902 إعادة الاعتذار تذكیر بالذنب
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903 الصبر في العواقب شاف أو مریح

904 من طال عمره رأى في أعدائھ ما یسره

905 لا نعمة في الدنیا أعظم من طول العمر و صحة الجسد

906 الناس رجلان أما مؤجل بفقد أحبابھ أو معجل بفقد نفسھ

907 العقل غریزة تربیھا التجارب

908 النصح بین الملأ تقریع

909 لا تنكح خاطب سرك

910 من زاد أدبھ على عقلھ كان كالراعي الضعیف مع الغنم الكثیر

911 الدار الضیقة العمى الأصغر

912 النمام جسر الشر

913 لا تشن وجھ العفو بالتقریع

914 كثرة النصح تھجم بك على كثرة الظنة

915 لكل ساقطة لاقطة

916 ستساق إلى ما أنت لاق

917 عاداك من لاحاك

918 جدك لا كدك

919 تذكر قبل الورد الصدر و الحذر لا یغني من القدر و الصبر من أسباب الظفر

920 عار النساء باق یلحق الأبناء بعد الآباء

921 أعجل العقوبة عقوبة البغي و الغدر و الیمین الكاذبة و من إذا تضرع إلیھ و سئل العفو لم یغفر
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922 لا ترد بأس العدو القوي و غضبھ بمثل الخضوع و الذل كسلامة الحشیش من الریح العاصف بانثنائھ معھا كیفما

مالت

923 قارب عدوك بعض المقاربة تنل حاجتك و لا تفرط في مقاربتھ فتذل نفسك و ناصرك و تأمل حال الخشبة المنصوبة

في الشمس التي إن أملتھا زاد ظلھا و إن أفرطت في الإمالة نقص الظل

924 إذا زال المحسود علیھ علمت أن الحاسد كان یحسد على غیر شي ء

925 العجز نائم و الحزم یقظان

926 من تجرأ لك تجرأ علیك

927 ما عفا عن الذنب من قرع بھ

928 عبد الشھوة أذل من عبد الرق

929 لیس ینبغي للعاقل أن یطلب طاعة غیره و طاعة نفسھ علیھ ممتنعة

930 الناس رجلان واجد لا یكتفي و طالب لا یجد

931 كلما كثر خزان الأسرار زادت ضیاعا

932 كثرة الآراء مفسدة كالقدر لا تطیب إذ كثر طباخوھا

933 من اشتاق خدم و من خدم اتصل و من اتصل وصل و من وصل عرف

934 عجبا لمن یخرج إلى البساتین للفرجة على القدرة و ھلا شغلتھ رؤیة القادر عن رؤیة القدرة

935 كل الناس أمروا بأن یقولوا لا إلھ إلا الله إلا رسول الله فإنھ رفع قدره عن ذلك و قیل لھ فاعلم أنھ لا إلھ إلا الله فأمر

بالعلم لا بالقول
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936 كل مصطنع عارفة فإنما یصنع إلى نفسھ فلا تلتمس من غیرك شكر ما أتیتھ إلى نفسك و تممت بھ لذتك و وقیت بھ

عرضك

937 ولدك ریحانتك سبعا و خادمك سبعا ثم ھو عدوك أو صدیقك

938 من قبل معروفك فقد باعك مروءتھ

939 إلى الله أشكو بلادة الأمین و یقظة الخائن



940 من أكثر المشورة لم یعدم عند الصواب مادحا و عند الخطإ عاذرا

941 من كثر حقده قل عتابھ

942 الحازم من لم یشغلھ البطر بالنعمة عن العمل للعاقبة و الھم بالحادثة عن الحیلة لدفعھا

943 كلما حسنت نعمة الجاھل ازداد قبحا فیھا

944 من قبل عطاءك فقد أعانك على الكرم و لو لا من یقبل الجود لم یكن من یجود

945 إخوان السوء كشجرة النار یحرق بعضھا بعضا

946 زلة العالم كانكسار السفینة تغرق و یغرق معھا خلق

947 أھون الأعداء كیدا أظھرھم لعداوتھ

948 أبق لرضاك من غضبك و إذا طرت فقع قریبا

949 لا تلتبس بالسلطان في وقت اضطراب الأمور علیھ فإن البحر لا یكاد یسلم صاحبھ في حال سكونھ فكیف یسلم مع

اختلاف ریاحھ و اضطراب أمواجھ

950 إذا خلي عنان العقل و لم یحبس على ھوى نفس أو عادة دین أو عصبیة لسلف ورد بصاحبھ على النجاة
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951 إذا زادك الملك تأنیسا فزده إجلالا

952 من تكلف ما لا یعنیھ فاتھ ما یعنیھ

953 قلیل یترقى منھ إلى كثیر خیر من كثیر ینحط عنھ إلى قلیل

954 جنبوا موتاكم في مدافنھم جار السوء فإن الجار الصالح ینفع في الآخرة كما ینفع في الدنیا

955 زر القبور تذكر بھا الآخرة و غسل الموتى یتحرك قلبك فإن الجسد الخاوي عظة بلیغة و صل على الجنائز لعلھ

یحزنك فإن الحزین قریب من الله

956 الموت خیر للمؤمن و الكافر أما المؤمن فیتعجل لھ النعیم و أما الكافر فیقل عذابھ و آیة ذلك من كتاب الله تعالى وَ ما

ِ خَیْرٌ لِلأْبَْرارِ وَ لا یحَْسَبنََّ الََّذِینَ كَفرَُوا أنََّما نمُْلِي لھَُمْ خَیْرٌ لأِنَْفسُِھِمْ إِنَّما نمُْلِي لھَُمْ لِیزَْدادُوا إِثمْاً عِنْدَ َ�َّ

957 جزعك في مصیبة صدیقك أحسن من صبرك و صبرك في مصیبتك أحسن من جزعك

958 من خاف إساءتك اعتقد مساءتك و من رھب صولتك ناصب دولتك



959 من فعل ما شاء لقي ما شاء

960 یسرني من القرآن كلمة أرجوھا لمن أسرف على نفسھ قالَ عَذابِي أصُِیبُ بِھِ مَنْ أشَاءُ وَ رَحْمَتِي وَسِعتَْ كُلَّ شَيْ ءٍ

فجعل الرحمة عموما و العذاب خصوصا
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961 الاستئثار یوجب الحسد و الحسد یوجب البغضة و البغضة توجب الاختلاف و الاختلاف یوجب الفرقة و الفرقة توجب

الضعف و الضعف یوجب الذل و الذل یوجب زوال الدولة و ذھاب النعمة

962 لا یكاد یصح رؤیا الكذاب لأنھ یخبر في الیقظة بما لم یكن فأحر بھ أن یرى في المنام ما لا یكون

963 یفسدك الظن على صدیق قد أصلحك الیقین لھ

964 لا تكاد الظنون تزدحم على أمر مستور إلا كشفتھ

965 المشورة راحة لك و تعب على غیرك

966 حق كل سر أن یصان و أحق الأسرار بالصیانة سرك مع مولاك و سره معك و اعلم أن من فضح فضح و من باح

فلدمھ أباح

967 یا من ألم بجناب الجلال احفظ ما عرفت و اكتم ما استودعت و اعلم أنك قد رشحت لأمر فافطن لھ و لا ترض لنفسك

أن تكون خائنا فمن یؤد الأمانة فیما استودع أخلق الناس بسمة الخیانة و أجدر الناس بالإبعاد و الإھانة

968 لا تعامل العامة فیما أنعم بھ علیك من العلم كما تعامل الخاصة و اعلم أن � سبحانھ رجالا أودعھم أسرارا خفیة و

منعھم عن إشاعتھا و اذكر قول العبد الصالح لموسى و قد قال لھ ھل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا قال إنك لن

تستطیع معي صبرا و كیف تصبر على ما لم تحط بھ خبرا

969 لكل دار باب و باب دار الآخرة الموت

970 إن لك فیمن مضى من آبائك و إخوانك لعبرة و إن ملك الموت دخل
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على داود النبي فقال من أنت قال من لا یھاب الملوك و لا تمنع منھ القصور و لا یقبل الرشا قال فإذن أنت ملك الموت جئت

و لم أستعد بعد فقال فأین فلان جارك أین فلان نسیبك قال ماتوا قال أ لم یكن لك في ھؤلاء عبرة لتستعد

971 ما أخسر صفقة الملوك إلا من عصم الله باعوا الآخرة بنومة

972 إن ھذا الموت قد أفسد على الناس نعیم الدنیا فما لكم لا تلتمسون نعیما لا موت بعده



973 انظر العمل الذي یسرك أن یأتیك الموت و أنت علیھ فافعلھ الآن فلست تأمن أن تموت الآن

974 لا تستبطئ القیامة فتسكن إلى طول المدة الآتیة علیك بعد الموت فإنك لا تفرق بعد عودك بین ألف سنة و بین ساعة

واحدة ثم قرأ وَ یوَْمَ یحَْشُرُھُمْ كَأنَْ لمَْ یلَْبثَوُا إِلاَّ ساعَةً مِنَ الَنَّھارِ الآیة

975 لا بد لك من رفیق في قبرك فاجعلھ حسن الوجھ طیب الریح و ھو العمل الصالح

976 رب مرتاح إلى بلد و ھو لا یدري أن حمامھ في ذلك البلد

977 الموت قانص یصمي و لا یشوي

978 ما من یوم إلا یتصفح ملك الموت فیھ وجوه الخلائق فمن رآه على معصیة أو لھو أو رآه ضاحكا فرحا قال لھ یا

مسكین ما أغفلك عما یراد بك اعمل ما شئت فإن لي فیك غمرة أقطع بھا وتینك
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979 إذا وضع المیت في قبره اعتورتھ نیران أربع فتجي ء الصلاة فتطفئ واحدة و یجي ء الصوم فیطفئ واحدة و تجي ء

الصدقة فتطفئ واحدة و یجي ء العلم فیطفئ الرابعة و یقول لو أدركتھن لأطفأتھن كلھن فقر عینا فأنا معك و لن ترى بؤسا

980 استجیروا با� تعالى و استخیروه في أموركم فإنھ لا یسلم مستجیرا و لا یحرم مستخیرا

981 أ لا أدلكم على ثمرة الجنة لا إلھ إلا الله بشرط الإخلاص

982 من شرف ھذه الكلمة و ھي الحمد � أن الله تعالى جعلھا فاتحة كتابھ و جعلھا خاتمة دعوى أھل جنتھ فقال و آخر

دعواھم أن الحمد � رب العالمین

983 ذاكر الله في الغافلین كالشجرة الخضراء في وسط الھشیم و كالدار العامرة بین الربوع الخربة

984 أفضل الأعمال أن تموت و لسانك رطب بذكر الله سبحانھ

985 الذكر ذكران أحدھما ذكر الله و تحمیده فما أحسنھ و أعظم أجره و الثاني ذكر الله عند ما حرم الله و ھو أفضل من

الأول

986 ما أضیق الطریق على من لم یكن الحق تعالى دلیلھ و ما أوحشھا على من لم یكن أنیسھ و من اعتز بغیر عز الله ذل

و من تكثر بغیر الله قل

987 اللھم إن فھھت عن مسألتي أو عمھت عن طلبتي فدلني على مصالحي و خذ بناصیتي إلى مراشدي اللھم احملني

على عفوك و لا تحملني على عدلك

988 مخ الإیمان التقوى و الورع و ھما من أفعال القلوب و أحسن أفعال الجوارح ألا تزال مالئا فاك بذكر الله سبحانھ
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989 اللھم فرغني لما خلقتني لھ و لا تشغلني بما تكفلت لي بھ و لا تحرمني و أنا أسألك و لا تعذبني و أنا أستغفرك

990 سبحان من ندعوه لحظنا فیسرع و یدعونا لحظنا فنبطئ خیره إلینا نازل و شرنا إلیھ صاعد و ھو مالك قادر

991 اللھم إنا نعوذ بك من بیات غفلة و صباح ندامة

992 اللھم إني أستغفرك لما تبت منھ إلیك ثم عدت فیھ و أستغفرك لما وعدتك من نفسي ثم أخلفتك و أستغفرك للنعم التي

أنعمت بھا علي فتقویت بھا على معصیتك

993 اللھم إني أعوذ بك أن أقول حقا لیس فیھ رضاك ألتمس بھ أحدا سواك و أعوذ بك أن أتزین للناس بشي ء یشینني

عندك و أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك و أعوذ بك أن یكون أحد من خلقك أسعد بما علمتني مني

994 یا من لیس إلا ھو یا من لا یعلم ما ھو إلا ھو اعف عني

995 اللھم إن الآمال منوطة بكرمك فلا تقطع علائقھا بسخطك اللھم إني أبرأ من الحول و القوة إلا بك و أدرأ بنفسي عن

التوكل على غیرك

996 اللھم صل على محمد و آل محمد كلما ذكره الذاكرون و صل على محمد و آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللھم

صل على محمد و آل محمد عدد كلماتك و عدد معلوماتك صلاة لا نھایة لھا و لا غایة لأمدھا

997 سبحان الواحد الذي لیس غیره سبحان الدائم الذي لا نفاد لھ سبحان القدیم الذي لا ابتداء لھ سبحان الغني عن كل

شي ء و لا شي ء من الأشیاء یغني عنھ
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998 یا الله یا رحمان یا رحیم یا حي یا قیوم یا بدیع السماوات و الأرض یا ذا الجلال و الإكرام اعف عني و ھذا حین

انتھاء قولنا في شرح نھج البلاغة و لم ندرك ما أدركناه منھ بقوتنا و حولنا فإنا عاجزون عما ھو دونھ و لقد شرعنا فیھ

و إنھ لفي أنفسنا كالطود الأملس تزل الوعول العصم عن قذفاتھ بل كالفلك الأطلس لا تبلغ الأوھام و العقول إلى حدود

غایاتھ فما زالت معونة الله سبحانھ و تعالى تسھل لنا حزنھ و تذلل لنا صعبھ حتى أصحب أبیھ و أطاع عصیھ و فتحت

علینا بحسن النیة و إخلاص الطویة في تصنیفھ أبواب البركات و تیسرت علینا مطالب الخیرات حتى لقد كان الكلام ینثال

علینا انثیالا و یؤاتینا بدیھة و ارتجالا فتم تصنیفھ في مدة قدرھا أربع سنین و ثمانیة أشھر و أولھا غرة شھر رجب من

سنة أربع و أربعین و ستمائة و آخرھا سلخ صفر من سنة تسع و أربعین و ستمائة و ھو مقدار مدة خلافة أمیر المؤمنین

ع و ما كان في الظن و التقدیر أن الفراغ منھ یقع في أقل من عشر سنین إلا أن الألطاف الإلھیة و العنایة السماویة شملتنا

بارتفاع العوائق و انتفاء الصوارف و شحذت بصیرتنا فیھ و أرھفت ھمتنا في تشیید مبانیھ و تنضید ألفاظھ و معانیھ . و

كان لسعادة المجلس المولوي المؤیدي الوزیري أجرى الله بالخیر أقلامھ و أمضى
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في طلى الأعداء حسامھ في المعونة علیھ أوفر قسط و أوفى نصیب و حظ إذ كان مصنوعا لخزانتھ و موسوما بسمتھ و

لأن ھمتھ أعلاھا الله ما زالت تتقاضى عنده بإتمامھ و تحثھ على إنجازه و إبرامھ و ناھیك بھا من ھمة راضت الصعب

الجامح و خففت العب ء الفادح و یسرت الأمر العسیر و قطعت المدى الطویل في الزمن القصیر . و قد استعملت في كثیر

من فصولھ فیما یتعلق بكلام المتكلمین و الحكماء خاصة ألفاظ القوم مع علمي بأن العربیة لا تجیزھا نحو قولھم

المحسوسات و قولھم الكل و البعض و قولھم الصفات الذاتیة و قولھم الجسمانیات و قولھم أما أولا فالحال كذا و نحو ذلك

مما لا یخفى عمن لھ أدنى أنس بالأدب و لكنا استھجنا تبدیل ألفاظھم و تغییر عباراتھم فمن كلم قوما كلمھم باصطلاحھم و

من دخل ظفار حمر . و النسخة التي بني ھذا الشرح على نصھا أتم نسخة وجدتھا بنھج البلاغة فإنھا مشتملة على زیادات

تخلو عنھا أكثر النسخ . و أنا أستغفر الله العظیم من كل ذنب یبعد من رحمتھ و من كل خاطر یدعو إلى الخروج عن طاعتھ

و أستشفع إلیھ بمن أنصبت جسدي و أسھرت عیني و أعملت فكري و استغرقت طائفة من عمري في شرح كلامھ و

التقرب إلى الله بتعظیم منزلتھ و مقامھ أن یعتق رقبتي من النار و ألا یبتلیني في الدنیا ببلاء تعجز عنھ قوتي و تضعف

عنھ طاقتي و أن یصون وجھي عن المخلوقین و یكف عني عادیة الظالمین إنھ سمیع مجیب و حسبنا الله وحده و صلواتھ

على سیدنا محمد النبي و آلھ و سلامھ
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